وضاح شرارة 


الأمة القلقة 


العامليون والعصبية العاملية على عتبة الدولة اللبنانة 


«& 0 ن ۱۹۹٩‏ 
@ دار النهار للنشر ش م ل. بیروت 
جميع الحقوق محفوظة 
شارع روماء بناية فارس 
هاتف ۳٤۷۱۷۹ ۳٥۳۹۹۹‏ 
NHRPS Y:21Y¥ LE 5J‏ 


. إلى راقية ع‎ 
نتو‎ 
une Femme et du Néant 


„. qui suis né d' 
(P: Éluard) 


حن صدرت مجلة العرفان العاملية» في آوائل العام ۹٠۱۹ء‏ من 
بعد آشهر لیا من اتقااز پیر الاتحاد والترقي» واستيلاء 
الضباط الأتراك» نیازي ونورز وزملائهماء على الحكم في الأستانةء 
کان دوزها رة من مار ااا شه وتصورت بصورة 
شارة من بشائره. فلم يشك صاحبها وکاب افاشتها» ف ار 
«الغمة) زالت» وأن الحرية يحمل مشعلها «أبطالها»» وأن «مدنية» 
كتلك التي عرفتها اليابانء عت وا ر ریپ رط رق ,ارا 
العشمانية» ويلح في طرقها. ويصل الشيخ أحمد عارف الزين» 
وهو صاحب المجلة وكاتب فاتحتهاء بين المجلة وبين حركة الضباط 
العتمانین» وبينها وبين المدنية عامة وذلك من طريق الريةء ائ 
تظهر بمظهر عنوان المدنية وبابها والعلامة عليهاء ومن طرق «ناموس 


() العرفان» المجلد الأرّلء الجزء الأول» في ۴وا ی کک ای 


الضباط الأتراك الدستور فى ۲٤‏ یوز ۱۹۹۵ : این راد الجلة إلى خليل شري 


7 الأمة القلقة 


e‏ ب ۰ »۾ کی اا 
الارتقاء وسنه الكون»'. فالانقلاب»› بحسب الحا ملي 
ومنشى الصحيفة العاملية الأولى» رفع الحاجز الذي كان يحجز بين 

êk a . ١ 8 

«الامة العثمانية) وبين سنه الكون والحياة» وهي سنه حمل الكائنات 
رالوصوات مو مجدسات اکا NS‏ وعلى 
النماء» أي على التقدم. وغاية هذا الأخير» من جهة الاجتماع 
والتاريخ» المدنية التي يثل عليها باليابان الخارجة منتصرة في حربها 


رجال الرآي 
يرد الكاتب الحاجر بين الحياة السوية التي حرمت منها «الأمة 

العثمانية)» وبين الأمة» إلى الاستبداد «الذي ضغط على الأفكار»ء 

وقضى «بإقفال الأندية وولوج الأخبية». وهو بذلك إغا يشخص في 
حرية الكلمة والرأي والاجتماع العامل الأول في اسان اا 
والحياة وفى الاستقامة على سوية معقولة . إلا إنه لا يلبث ات بين 
مضمون 5 الحرية» في ضوء مناقشة تصدرت الحياة السياسية 
والفكرية في السلطنة» بكثرة الأندية والكف عن تقييد الاجتماع 
ادك الراي ركرية من قل من طاق عل اسم رجان :را 
من ساسة وأعيان ووجوه عائلات ورجال قلم وقول وخطابة. 
وموضوع هذه المناقشة إتاحة الفرصة أمام مثلي القوميات والشعوب 
غير التركية فى إطار السلطنة نفسهاء لتبلور مواقفها ومطاليبهاء 
ولتكل إلى ليها القوميين والمحليين النطق باسمها e‏ 
بإدارة قسط من شؤونها وأمورها. فلم تكن الأندية إلا التمهيد الأول 


(۲) المصدر السابق . 


المدنية... علماً وشرةاً ۱۱ 


+ رد یات داري ررشافی الم یکن ن لے آن بل الراب فی 
خلالها (خلال البلورة) وثناياها مآلها السياسي إلى حکم ذاتي» قد 
یکون فيديرالياًء أو اتتلافا وقد لا يكون. وهذا ما لم يشك فيه 
المعاصرون» جهروا بذلك آم قاسوا على ما کان يجري تیت 
نظارهم. إذ لم يکد یعلن الدستور حتی حاول والي بیروت الهرں 
من عر جوتي يعد أ هام الأهالي عليه و لطم الخد أعان 
كسروان» الشيخ وديع حبيش» على وجههء دلالة على سقوط دال 
ودالة من ينل . وأرغم عضوا مجلس إدارة بيروت» عبد الرحمن 
باشا بيضون ورسلان أفندي دمشقية» من أعيان عائلات بيروت» 
ا ای ای یسن این و ل ا ا 
والمجتمع الأهلي المحلي» بصحة ال م والتصدرء من أمثال سليم 
علي سلام والحاج محمد أفندى الطبّارة. وحمل رئيس البلدية» عبد 
القادر أفندي الدناء على الاستقالة من رئاستها. وأخذت النخبة 
السياسية البيروتيةء وهي نخبة عائلية وتجارية في المرتبة الأولى. 
مى العتیير والانتخاب» دلالة على ارتقاء الطاقم الإداري 
امياي السايق دة الرلاية من سيبل الرشرةوالاترلام رالا 
وليس من سبيل الاختيار الحر والإقرار بالكفاءة والقوة على 
الاضطلاع با فيه مصلحة المجتمع الأهلي والمحلي0. 


)۳( رواية سليم علي سلام في : مذكرات iA TAY‏ 
الدار الحامعية للطباعة والنشرء تحقيقى د. حسان ای ضس ١-۱3١‏ ,پیش الاشارة 
إلى إن سليم علي سدم على سبيل الثال» ينبثق من «جمعية إسلامية؛ اعتنت «بشؤون 
الطائفة الإإسلامية (السنيةء و. ش) على الخصوص تعليم أبنائها»» ونظّمت أوقافهاء 
المصدر نفسهء می 10 وای کا راا ر وة هذه» كما یذکر 
سلام نفسه تدليلاً على صدق تمشيله «الطائفة الإسلامةةء الشيخ عبد القادر أفندي 
الحوت» إمام الجامع العمري الكبير ونقيب السادة الأشراف» والشيخ مصطفى نجاء مفتى 
السلمين اللبنانيين لاحقاً... » ص .٠٠١‏ أنظر التنويه ب «صفة النيابة عن الأهالى 
عموما)» ص ٠۳۰‏ التي ينسبها سلام إلى الجمعية الإصلاحية فی ٠ . ٠۹۱۲‏ 


۱۲ الأمة القلقة 


المعيار الآهلي 

كانت العرفان تنادي إذاً بحق هذه النخب الجديدة المؤلفة»› 
بسب آلبرت خوراني»› من البيروقراطية العثمانية أو موظفي الإدارة 
التى ولدتها «التنظيمات» في غضون النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وهن ملكي الأراضي وو ا 
معمّري الأرض وطبقة التجار مع أوروبا ومثقفين)» كانت e‏ 
بحقها في العمل السياسي والدعاوي معاً. ولم تعتم المجلّة نفسها أن 
رسمت» وإن بعد حين» دائرة فعلها وأثرها ومخاطبتها. فكتبت 
عشبّة الحرب العالميّة الأولى أنها «صلة للتعارف بين علماء وأدياء 
العراق وجبل عامل وبين علماء وأدباء سائر الأقطار» وهي تعتني 
عناية خحاصة بشؤون الشيعة القدية والحديثة ٠...‏ . والدائرة التي 
يرسمها هذا التعريف دائرة شيعية› لبنائية لاحقا. وهي داثرة 
محلَيّة تقع بين فلسطين العربيةء وإنغا السنية» إلى الجنوب» وبين 
فلبتانء أو جيل لبان آلدرزي والماروتي» إلى الشمال“. وثضل 
بين هذه الدائرة الطائفية والمحلية وبين العراق أواصر التشيع الإثني 


)٤(‏ لبرت حورانى: الأسس العشمانيّة للشرق الأوسط الحديث» جامعة إسكس› 
مخاشرة عریة لشرکة کازیراس» 0۷۹1۹ لوجمانز) ,۷ ٩=‏ : 

. في ۲۹ تشرين الثاني ١١۱۹ء فاتحة العدد» صا‎ ۲١ الجزء‎ ٠ العرفانء المجلّد‎ )٥( 

0) «كانت الهوية السياسية لكل الرعايا هي العثمانيّة (...) أما قوميته فكانت الدين 
الذي ينتمي إليه»› على ما کتبا زين نون الدين رين : : نشوء القومية العربية› «1A‏ 
ديروت » دار النهار للنشر› > ص و 

(۷) یصف رفیی ق التميمي ومحمد بهجت المئة لف «متوالي» (شيعي لبناني على وجه 
س وااو و ا ا ۶ی 
O PF I O EE‏ 
علی کیانها بی صورة کانت»» ولاية بیروت /۱۹۱٩۱(‏ ۱۳۳۲ ه) ط. ۰۱۹۷۹ بیروت› 
دار لحد خاطر» ج »١‏ ص ۱۹۸ . 


المذنية ...جلها وشر قا ۳ 


عشري . فالعراق حيث «العتبات المقدسة») التي تضم رفات کیاد 
الأئمة» علي بن بن آبي طالب والحسين بن علي وموسى بن علي 
(الكاظم)ء وحيث التعليم الديني في النجف الأشرف موئل التراث 
الروحي والفكري الذي حال بين الشيعة وبين الانقطاع من ماضيهم» 
وحال بين الشيعة العرب وبين الانفصال عن شيعة إيران. إلى ذلك 
فالعراق الشيعي» عراق العتبات والنجف» محجة زائري الأضرحة 
وطلاب العلم من شيعة جبل عامل . . فكان يقصده نوع من الحاج في 
ما دغ «الژیار؟ التي تکل الج إلى مک إلى الدرتة ا 
وثيلغ نيه التمام . كذلك كان يقصد العراق الأحداث الذين يعدون 
أنفسهم ويعدهم أهلهم لتحصيل علوم الدين والشريعة» وللقيام 
بمهمات رجل الدين المعمم في كنف جماعة محلية . 

لا شك في آن منشى العرفان وناشرها يقدّم» إذ يرسم دائرة 
تداول المجلّة ومحاورتهاء المتعلمين والماقفن من أهالي جبل عامل . 
فهؤلاء هم جمهور «الزيارة» إلى الأضرحةء وهم من يرد الحلقات 
الدراسية الدينية في التجف؛ ؛ وهم من تشده إلى العراقء ورا ی 
بعض إيران (مشهد وقم وغيرهما)» في العقود الأخيرة» روابط 
الإقامة الطويلة والتلمذة والمصاهرة. وهي روابط لا يبعد أن تفضى 


() في آمل الآمل في علماء جبل عامل › > للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (ت 
٤4‏ م)» وهو كتاب «الرجال» العامليين المقدم» يذكر الولف ۲٠٤‏ شيخاً 
عاملياً (اشتمل عليهم الجزء ء الأول) من المحدثين والفقهاء» والمفسرين وكاب السير 
والأخبارء ويۋرخ قم : على من درس» ومن أجازه» ومن أجاز بدوره» وآين توفي 
ودقن: .. فيظهر أن عدداً كبيراً (لم أحصه) درس في إيران وأقام وتوفي فيهاء في طوس 
وأصفهان خاصة. وتشير ترجمة عدد منهم إلى إقامة في كربلاء أو في النجف أو كشمير 
ای سنو آباد أو الشام أو مکة . وبين علماء جبل عامل المحدثين» منذ النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر» وار 8 ای ا الک ا 
منها والإيرانية. والأمثلة على ذلك كثيرة: من الشيخ عبدالله نعمة والسيد حسن يوسف 
مکي » > إلى السيدين عبد الحسين شرف الدين ومحسن الأمين» على ما يذكر لاحقاً. 


۱٤‏ الأمة القلقة 


إلى التوطن؛. إلا إن تقديه المتعلمين العامليين الشيعة وتصديره إياهم 
لا يبعدهم› ولا يبعد صحيفته» من التعريف بمعيار أهلي ومحلي› 
جماعي (من جماعة) وجغرافي . وهذا الانشداد إلى جماعة وإلى 
موضع أو موطن هو ما حمل السلطان العثماني على تعقب الأندية 
حتى «الأجنبية» التى أشار إليها ناشر العرفان. فالأندية» شأنها شأن 
الصحف التى اشرت بعد إعلان الدستور انتشار «المئة زهرة» و«المئة 
نود 82ء تجمّعات قومية أو أهلية ومحلية في المرتبة الأولى. وما 
الحكومة (الشوروية)٠‏ التي وشن بها فاتحة الل الأولى إلا للعبارة 
عن الأمل في الحكم المحلي واللامركزي الذي كان يراود النخب 
السياسية العربية» ومنها النخب اللبنانية » البيروتية والعاملية. 


الدولة القوية وا لخصوصيات القومية 


الإاسلامية الخيرية ببيروت» «اللامركزية» بالإصلاح «الحقيقي»› 


(۹) يبدو أن التوطن نفسه» كما في حال بعض عائلة الصدر التي حلت العراق 
وإیران› فكان منها بعض كبار الشيوخ المدرسين والمراجعء لم يحل التوطن نفسه بين من 
توطنوا وبين الرجوع إلى موطن أهلهم الأول والزواج من آقربائهم فيه. فاد السيف 
فوش الضدر: على سبيل المثال» وتزوج من عائلة رجال دين وسادة (أبناء فاطمة بنت 
الرسول) هي عائلة شرف الدين» من صور. وقد هاجرت أسرة الصدر «العلوية 
الموسوية» من قرية شلفيت (الخربة اليوم)» إلى العراق فإيران» حيْث استوطن الحد ريا 
في مطلع النصف الثاني من القرن الماضي› سلیمان ظاهر : معجم قرى جبل عامل» م 
ESL DT le EG FF a a A‏ 
نفسه وإِن کانت ضادا. 

)٠١(‏ يذكر إ. مونتيه : حاضر الإسلام ومستقبله (بالفرنسية)» ۱۹۱۱ء باريس» ص 
,٥‏ أن صحف ترکیا کانت إثنتین حتی ۰۱۸٥۱‏ وبعد ۱۹۰۸ ارتفع العدد إلى ۳۸١‏ 
صحيمفه . 


)١١(‏ العرفان› م ١ EE‏ المصدر المذكور. 


المدنية ..: علماً وشرقاً 5 


ووصف ما عداها من إصلاحات» مركزية» بأنها «. .. لم تكن 
تتعدى دائرة الحبر على الورق)١٠.‏ > ولاحظ غير ديبلوماسي 
آوروبی» أو عامل في إحدى السفارات والقنصايًات في السلطنة 
آن توجه الاتحادین: من ضباط وولاة وإداريين» وجهة الحكم 
الرگری الب وهزية تركيا على جبهة البلقان» حملا النض 
العربية والمسلمة على المطالبة بحقهم في الإسهام في حكم بلادهم. 
واتخذت هذه المطالبة صوراً متفرقةء منها صورة اللامركزية» فى 
اممتلكات القليلة السكّان والمختلطة المذاهب والملل» شأن و 
بيروت ٠‏ ومنها صورة خلافة عربية حاضرتها مصر الخديوية”٠.‏ 
وكانت مجلة التعلمين العامليين تعوقع من ضبَاط اجممبة 
الاتحاد والترقي؛ أمرين مختلفين حسبتهما أمراً واحدا کا 
ترچو: من زجتة اول مستا يتيح للخصوصيات القومية والشقافة 
والمحلية والدينية أن تتحول إلى قوى سياسية علنبّة وشرعيّة تعظى 
بالاعتراف» وير لها بالمفاوضة مع السلطنة على أمثل صيغة تعفظ 
على «الاأمة العثمانية)ء بادیانها ولغاتها اللختلفة والكثيرة» وحدة 
«(وجهتها») وغاسك «جامعتها»١).‏ إلا انها کانت ترجو» من وجه 
آخر› دولة قوية» على مثال الدولة اليابانية وغرارهاء قادرة على 
الصمود في وجه أوروبا وإحراز نصر عسكري کبیر على شطر من 
أوروبا هو خصم السلطنة العثمانية اللدودء آي بلاة الوس گرب 
بحسب عبارة المؤرخين العرب. . ولم تكن المجلة ترى بين هذين 


(۱۲) مذ کرات .. .> ٠‏ ص TY‏ 

(۱۳ 
ا OT e‏ کولاندر» في ۱۹۱۲/۱۱/۱۲ 
0 ؤول سية | 1ء الملحق ب فک 
ا ا ۳ ذگرات سليم علي سلام» ص 


EO 
ET |٠ ۹ > ۲ رضا: ماهي الأمَة؟ء م‎ 
ء٠۹١١ من العرفان»‎ ٠١ کي ۴ ج‎ . ٤٦۲ -٤0۹ ص‎ 


۱٦‏ الأمة القلقة 


الأمرين تبايناً أو تفاوتاً. بل إنهاء على النقيض من ذلك» رأت في 
الد اساد الفاق وق ]قاف اققا على الو لیات 
والحماعات القومية الد قر وة قر ة اكا القيادة 
العسكرية وتولجها في دائرة القوة والمدنية والحرية معاً» ومن غير 
انفصال. فلم ييز الانتظارء الذي جهرت به العرفان» بين جمع 
العسكريين - وهم مثلو سلك شديد التراتب» مركزي القيادة والأمر 
- مقاليد السياسة والإدارة في أيديهم» وبين إقبال المجتمع (الأمة 
المركبة من جماعات وأقوام وأم) إقبالاً طائعاً وحراً على الاجتماع 
والانتداء والتمايز من غير أن يعرض وحدة الدولة للخطر أو 
يتهددها. فحسبت أن رأس الدولة الحعسكري قادر على تحديث 
السلطنة «بوقت قريب“ وأن ينفخ الروح في مجتمعها 
وجماعاتهاء ويقر هذه الجماعات على تباينها واختلافها وعلى 
خواصها وثقافاتها . 
فلم يول الرأي هذا انتباهاً إلى بعث حركة «تركيا الفتاة»» حين 

استيلانها الأخير على اكه عور سفة 1۸۷١‏ وهود عدا 
الدستور السبيل» بحسب جورج أنطونيوس» إلى «صهر الأجناس 
اللختلفة في ظل حكم شعبي عثماني واحد تكون اللغة التركية هي 
اللغة المميزة فيه». وقد يكون السبب فى إغفال التخب العربية هذا 
الرجه سن الال إيقانها بان #ارية = جره أن الاح سار مااي 
الأفق - أشاعت في الناس النشوة» فاستخفتهم وجردتهم - إلا نفراً 
قليلاً - من القدرة على التفكير الصافي»7٠.‏ 


)٠١(‏ العرفانء م ١ء‏ ج ١ء‏ المصدر المذكور. 
(7) جورج انطونيوس: يقظة العرب (۱۹۳۹)» ۱۹1۲ النص العربي» بيروت» 
ترجمة د. ناصر الدين السك وإحسان عباس » دار العلم للملايين› YY‏ 


المدنية... علماً وشرقاً ۱۷ 


المدنية الطبيعية 


3 ي و ي 
کان فن هذا | ۰ e ٠‏ ۰ & 
ا حسبان رآي في المدنية وفي سبل التمدّن لم 
س ب جلة يجلونه حتى نهاية مرحلة صدورها الأولى» مع 
دخول السلطنة الحرب وإعلان الأحكام العرفية. ومفاد هذا الرأى أن 
AI‏ م ۰ 0 » م 1 م 1 « ٤‏ 
سه » وهي في مقالاتهم القوة والمنعة اللتان ترفعان الام الضعفة 
إلى مصف الام الأوروبية والغرية فتجعلان الآم جميعاً من جنس 
۳ : . 
واحد» المدنية هذه طبع ف إل : نی الا ا 
: طبع في لام طبعت عليه. وهي في الأم جميعا 
سواء» لولا مرضص الاسشذاد الذي يهلك أجسام بعض الأم فيخبو 
ا . n‏ . ن ۰ مه دم 
ي في عقول آبنائها وينطفي ۽» ويتعطا ما تقوم به الحياة | افوا 
في اجسام Al‏ وينتج من ذلك أن المدنرة ار کی 
اک ر ا : چ اا 
کتسبته آم بعينها» ولا هي صنعة صنعتها شعوب ومجتمعات بآلات 
ومادة» وفي ظرف من الظروف. بل إن المدنية» على هذا المنطىء 
هي السوية «الطبيعية» لحياة الأم | لعضوية والتلقائية والفطرية”). لذا 
فا“ ء۶ i‏ و ںہ ء 
إن على الام » والكلمة من مصطلح كتاب المجلّةء ان ترفع ما يحول 
بينها وبين قوانين الحياة الاجتماعيّة والتاريخة» أي أن تقضي على 
الاستيداد ونزیحه من مکان الصدارةء ومن التربع کو سا الخلافة 
۰ اش #الضخط على الأفكار»ء إقفال الأنديةء اللجوء إلى الأخبية» وهى 
ج رت لص فع اليا ينع من الهواء والضوء والفضاء وبها قوام الحياة والحركة 
لسۆيتان:َ المصدر نفسه. لا شك في أن الکواكبى» وعلی وجه التخصيص کتاره : ططاء 
E‏ (۱۹۰۱1)› هو مصدر هذه الصورة؛ وکان الكتاب الخاترن شرن e‏ 
متصر على نقل رسم فكري متداول او طبع مادة تاريخية به» مثال ذلك مقالة أحمد رف 
في العرفان» م اول ص ۲۲۳-۲۱۷ و ٢۹۲-۲۸۳‏ بعنوان: إباء الضيم» أنظر» ذ 
طبائع ... . الكواكبي » فصل «الاستبداد والأخلاق» وهو السادس . ۰ ۴ 
٠ |‏ لاحظ جاك بيرك أن «العربية» وهي مناط الثقافة الغالبة على نخبهي لاع 
ابيع من المصنوع. فالطيع هو آثر متخلف عن فاعل وصائع. وهو أ بيرك 
جه رة لمات ال لیات زی جرا ایی اا 
س 1 - بین ماصيهم واتيهم› 
» باریس › منشورات سوي . 


۱۸ الأمة القلقة 


العقمائية: ليحصل لها التقدم السريع ولتحل محلها یں ا 
ومثل هذا الفعل» السالب» لا بد له أن يثمر قوة وعلماً من تلقائهء 
أي من تلقاء الأمة والمجتمع اللذين ينهضان إلى الفعل ويفعلانه. 
ذلك أن الضعف أو «الانحطاط» قصور عن الطبع وحركته وقصور 
في الطبع . فما أن يرفع هذا القصور› وهو ما يحققه إعلان الدستور 
تستعيد الأمة تصريف الحياة فيها على مجرى السنن والنواميس 
الطبيعية والعضوية. 

فليس على الأمة (الجماعات) بهذه الحال إيجاب فعل أو افتعال 
أمرء اللهم فخلها السالب الذي يلب السلطان امشات سداد 
ویخلعه منه. فالأمة» إذ لا يحال بينها وبين طبعهاء ین اسو 
الفعل الذي يؤدي من تلقائه إلى القوة والمنعة والكون. وما إقدام 
ضبًاط «الإتحاد والترقي» على إعلان الدستور» وهم انتدبتهم إليه 
الأمةء إلا بمنزلة وضع القيد على الاستبداد والحكم المطلق. وينبغي 
أن يقر در الدولة» ورأسها العسكري» على حماية هذا القيد 
والسهر على استمرار فعله وأثره» آي الحؤول دون عودة الاأستبداد 
إلى رأس الحكم» ومعه «الإنحطاط» والتخلف عن المدنية والارتقاء. 


۱۹ أعاد بعض الكُتّاب العامليين» ومنهم أحمد رضاء تفسير التاريخ العربي» قبل 
الإسلام وبعده» على هدي هذه الأفكار. فأخرجت دار الندوة بمكة مخرج «حكومة تشبه 
الجمهورية» قوامها التوازن بين «حكومة عامة) يدعو إليها «اشتباك المصالح» بين القبائلء 
وبين عصبية كل قبيل لرئيسه والامتناع من «إلقاء المقاليد لشخص واحد». أمّا ا لخلافة 
المقيدة بالقوانين الشرعية فهي ولاية «دينية مشروطية (ديقراطيّة)». و«المشروطية» كلمة 
من المصطلح السياسي الإيراني اللحدث» أنظر رسالة النائيني : تنبيه الأمّة وتنزيه الله 
)۹٠۷(‏ نشر مجلة الغدير» بيروت» ۱۹۸١۹‏ . وبدأً انحطاط الخلافة مع «الاستئثار» الذي 
وسم إدارة الخليفة الثالث» فأقدم معاوية على «مراقبة أفكار من يذكر الهاشميين 
بالفضل)» وتدرج الحكم الإسلامي «في مدارج العنف والاستبداد». أنظر لأحمد رضا: 
العرب وحکوماتهم » المقتطف»› مارس (آذار) ۰۱۹۱۰ م ۰۳٣‏ ص ۲٤۲١-۲۳۹‏ . 


المانيةء.. غلماً واشرة 5 


فالفعل التمديني» أولاً وآخرأً هو فعل الأمة دون غيرهاء أى دون 
الدولة التي عليها أن لا جاوز حد السلب بإعلان الدستور en‏ 
الشورى وتقييد السلطان الجاثم على رأس الخلافة. 

ما هو قوام الفعل التمديني الذي تستوي الأمةء من طريقه» 
متمدنة: بوسقدمة وندا «للأخحت» اليابانة المتوجة بإكليل نصرها 
على روسيا؟ 

یجیب کناب الجلة عن هذا السؤال إجابة متدرجة ييلى الحذرء 
إلى التردد» تدرجها وحيطتها. فتخص العرفان بالمعالجة» بین ٠۹۰۹‏ 
و٣۰‏ پابين آساسين تدور عليهما معظم المقالات» ويتصدى 
لهما من تعقد عليه المجلة آمالها ورجاءها. الباب الأول هو باب 
الما رسا بت بق ساروف ومون ويم ومدارس وچایات 
وصحافة. والباب الثاني هو باب الاما وا يغه من تس رقف 
بالجماعة العاملية وبالدولة والرئاسة والسياسة . وتنيط أقلام الصحيفة 
العاملية بفعل هلين البابينة وتضافر فعلهماء دن دالا إل 
وقوتها واستواء‌ها ندا للأم . ۰ 


عقل المدنية 


ولا يشك الشيخ أحمد عارف الرين» متشي اللجلة ومحررها أن 
الل سور اداة تعميم العلم ودشره وبثه في زوایا الخلظتة 
۰ ۰( ن N a.‏ * 
اإظلمة ويطمئنه إلى سرعة انتشار العلم أن العلم ثمرة من ثمار 
العقل» والعقل «ليس مختصا بأمة دون خلافها»). بل هو مقسوم 
بالاسوة والعدل بين الأم جميعاً. ویقرن محمد على حامد حشیشو 


)۲٠(‏ العرفان› م EE‏ ۹ کل 
)۲١(‏ المصدر نفسه. 


۲٠‏ الأمة القلقة 


«علوم الدنبة الحاضرةة بكلية عقمانية يرجو إنشاءها «فيقرأ» الطلاب 
العرب بلغتهم العلوم المذكورة» ويدرسون بها تاريخ «مشاهيرهم)› 
ويجتمع تحت لواء العلوم واللخة والجامعة المسلم والمسيحي 
والإسرائيلي «بينهما»". وقران هذه الوجوه - الغربية جضمونها 
وموادهاء والعربية بلغتهاء والعثمانية بإطارها السياسي › والة 
الطائفيّة بجماعاتها - أمارة على قوة الجمع التي يتمتع بها العلم 
وعلی تمهیده ه الفروق بين الجماعات وتبديده ما لا قوام له. فالجحامعة 
التي بقدرجها الكاتي الصبدايش» شان الجام الذي يحض عليه 
الشيخ الزين› لا يشكل تحقيقها ولا يعوقه معوق. فنقل العلوم إلى 
العربية» وتصدير العربية والتاريخ العربي» في معهد تدريس 
عثمانى» وحمل السلطنة العثمانية على هبة العرب مؤسسة تجلو 
حركتهم» واجتماع طوائف مختلفة في تناولها لتواريخها على 
«(مشاهير» مشتركين» كل هذه المشكلات تتبدد أمام «الحاجة» التي 
يرفعها العنوان عنواناً وأصلاً. وما ذلك إلا لأن الجامعة التي ينبه 
الكاتب على الحاجة إليها هي وجه العقل الظاهر وجسد العلم 
الماثل . وينبغي افتراض أن العقل والعلم يخرجان إلى العلن› ا 
إلى هيئات التدريس» من غير وسيط» ويحلآن في الحياة الاجتماعية 
بطفرة واحدة» تحدوها حاجة الأمة إليها. 

وکس ای عر د کا ارقن : يرجح اسمه أن یکون من 
ضواحي بعلبك”"». إلى أطفال الام الع ساسلا اطبا إلى 
التنقيب عن بواعث ما ير أمام أعينهم من الحوادث الطبيعية 
والاجتماعية . . فلا يرجعون عن تفكراتهم وتدقيقاتهم «إلا وتلك 
الحادثة ظاهرة لديهم كضياء الجمسنا: والتمثيل على ما هو الغخرب»› 

(۲۲) مقالة حشيشو عنوانها: حاجتنا إلى كلية عثمانية» م ۱ء ج »١‏ ص ٤١-۳٤‏ . 

(۲۲) س. حيدر: التربية والتعلیمء م ۱ ج ۰٩‏ آیار ۰۱۹۱۰ ص ٠٠١۱‏ . 


الدنية..ء اغلما وخر ةا ۲١‏ 


وما صار إليهء بالأطفال دون الكبار والراشدين» إغا هو للدلالة 
على فعل الطبع عندما یخلی بینه وبين نفسه» فلا يقحم عليه 
الاستدادن وهو من الحرية بمنزلة الجهل من العلمء > فیشوهه ویلویه 
ویحرفه عن بغیته وسبيله. فالعلم ليس ثقافة ولا اكتساباًء كما أن 
الحرية (أو الدستور) ليست نظاماً سياسياً» على ما رأينا. والكنارة 

عن العلم بمثول «الكنه» في ضياء الشمس مضاعفة للتمثيل بالأطفال 
على انبجاس العلم من الطبع الصحيح والقو . ولاضياء الشمس» 
الغربي لا ينير الأشياء جا هي أجسام وصور فحسب» بل يجمع 
العلة أو الباعث إلى الشكل الظاهر ويوحد بينهما من غير فرقة أو 
حاجز. فيحل العقل في المرئي والمشاهد فيقراً نظرٌ الطفل مشكل 
المعقول في بداهة الملحسوس من غير جهد ولا صنعة. ومثل هذا 
الطفل مطبوع على هذه القراءة طبعاً انتقل إليه من «غربيته» وولادته 
في ام ذروة صنعتها تخليتها بين الطباع وبين الحريّة أو بين الطباع 
وسن ق۱۴9 

السام لا يراه كتاب الصحيفة إلا عملاًء أي ملازماً لعملء 
أو باعثاً على عمل . . فالعمل من العلم بمنزلة الدستور والشورى 
واللامركزية من الحرية. . إنه (العمل) وجه العلم الظاهرء والعبارة 
عنه عبارة لا التواء فيها فيها ولا تحريف . . فیختم س. . حیدر مقالته في 
أطفال الأم الخريبة وفي نورانية علمهم وشفافيته بالقول: إن عصرنا 
(عصر الأعمال». ویکشبن اسن شان النجف» محمد رضا الشبيبى › 


(۶) يستعيد النظم ما سبق النثر إلى قولهء > فيكتب حسن حوماني قصيدة بعنوان 
ضا الغرب؟ يخاطب فبها صورة ثاية للطبع أو الطيعةء بعد الطفل» وهي لرن فيقول 
وا( و یسر ات کیت at‏ وازئ عقدك آنسی فھیار بعد ان کان 
حصی آو زخرفات)ء م ۱ء ج ۰۸ موز ٩‏ ق 

)٠٠(‏ التربية والتعليم» > المصدر المذكور. 


4 الامة اة 


مقالة"" يحمل فيها على أبناء الشرق الأدنى وارتیادهم مدارس 
الحقوق والمحاماةء وخوضهم في «المشاغبات» الكثيرة التي لا تحمل 
على الفوز في «تنازع البقاء». وينعى الكاتب على هؤلاء إقبالهم 
على «العلوم الأدبية) وعزوفهم عن «تعلّم العلم الطبيعي والكيمياء 
في الصناعة والزراعة(...) والمهن العملية). فهذه» بخلاف تلك 
مت لي اس الابخای ال شرا بل السكرة رار 
والضعف . ويجمل الزين» منشى المجلةء في تعريفه الدائب لدور 
مجلكة ومسرويها) في دعوته إلى العلم الدعوة إلى العمل : 
١‏ فوع العلم» إلى العلم» وإلى العمل إلى العمل»“. الل 
الذي يحث عليه الشيخ الشاب هو عمل «الأعمال الیکانیکیه 
والأسلاك البرقية والخطوط الحديديةء أي «المفيد من علوم الغربيين» 
بحسب استذراك سابق ۹ . 


« الأعمال الميكانيكية) 


وكان بعض الأعداد الأولى من المجلَّة أخذ على عاتقه التنبيه على 
ا پیر تب على باپ ا الليطاني سدى من خسارة زراعية كبيرة› 
تمستی بها الروج القسيخة ول تام الارض زرغارا 
شجرا". ويستطرة الكاتب افبصف طرقات سر ربا (العشمانحة 
بوعورة المسالك وصعوبة اسر ت فیری القارئ بين الصور المختلفة 


) ما القلسفة الاجتماعية؟ م ۳ ج ١٠ء‏ تموز ١۱۹۱ء‏ ص ٦۳۲‏ . 

۷ إلى العلم» م ٥‏ ج ۰۸ تشرین الأول ۱۹۱۳ء ص ٤١٤‏ . 

(۲۸) فاتحة السنة الخامسة» المصدر المذكور» ص .١‏ 

(۲۹) القسم الاجتماعي من المجلة» من غير توقيع» م ١‏ » ج »٤‏ نیسان ۹٠۱۹ء‏ 
ص۱۸۰۹ . 


المدنية ء٠‏ علماً وشرةا ا 


التي يستعملها كتاب الجلة في تناولهم للعلم ولأثرهء جامعاً واضحاً 
هو رفع الحواجز والسدود بين البشر والأشياء» وتمهيد النتوء الفاصلة 
بين هؤلاء وتلك . فالكلية العثمانية المرجوة تمحو الفروق بين العلوم 
اة وبين اللغة العربية» واثيك الجفاء بين الحاضر والماضى 
(المشاهير)ء وتحيل ما يباعد بين المؤمنين» من الأديان ال 
والتتابذة سا فتدمج في قالب واحد» وزمن راهن» المعرفة 
والتاريخ والجماعات. والتربية والتعليم يخليان بين الطبع والطبيعةء 
وبين المعقول والمحسوس› وبين الحوادث وكنهها. والمدنية الغرية 
(العلمية) سبك المرآة تقسهاء برغم ما بين المرآة والظلمة من نسب» 
نورا وذهباً. اما استعمال العلم الطبيعي فيقضي على «مشاغبة) 
الحقوق والمحاماة والأدب ويبث الحركة» وبركتها الملازمة لهاء 
والحرارة في الساكن والفاتر والضعيف . وما «الأعمال الميكانيكة» 
التي تعمل بإملاء العلم وتحت إمرته إلا أسلاكاً برقيّة تنقل الب 
بسرعة... البرق» وسكك حديد تنقل المسافرين وتقرب المسافات. 
فلا عجب إذا بدا هدر المياه ووعورة المسالك افتئاتاً على العلم» 
وتنكرأً للمسالك التي يفتحها بين العقولء وتنكباً «للقسم العقلى» 
من العلوم وهو الذي يعم الأم ولا يقف عند حدود بعضها دون 
بعضها الآخر. والعرفان نفسهاء وهي يحررها أدباء ومتأدبون 
دعل کین ما زالوا أجنةا ومدرسوة ولقرترة وساموق» اقوش 
إلى عمل «علمي» إذ تعرف مهمتها «صلة للتعارف» بين أدباء وعلماء 
من أقطار كثيرة» وجسراً بين شؤون الشيعة «القدية والحدية»» 
وترجماناً عن «المفيد من علوم الغربيين»(". 

والعلم» على النحو الذي يراه كتّاب المجلّة وأدباؤهاء صلة. 


(۳۰) أنظر أعلاه مصادر البنود التي تلخصها هذه الفقرة. 


۲٤‏ الامة القاقة 


وهو صلة تنفي ما بين الأم» والتواريخ» والأمكنة» من فواصل 
وعوائق وحواجز. ويقوى العلم على هذا النفي› أي على جمع ما 
يجمع وتهيد ما يتفاوت ويختلف› بقوة هي الطبيعة التي يردها 

ر س ا RN‏ س 8 
العلم إلى سويتها وحقيقتها. والحق ان العلم لا يرد الطبيعة إلى 
سويتها بإيجاب فعل» بل بسلب السالب أو يإزالة الجهل وظلماته 
وباستقبال نور الشمس وضيائها. فالطفل والمرأة إذا تعرضا للعلم 
ومدنيته زالا عن «السفه»» الذي ينعتهما القرآن به""» والتبسا 

يستوي العلم والحرية شبيهين وقرينين في آثرهماء وفي مسالك 
فعلهما. فالحرية كذلك هي سلب السالب: ترفع الضغط عن 
العقول» وتفتح الأآندية المغلقة» وتخرج إلى النهار من اضطر إلى 
«(ولوج الخبية»» وتزیل الخهة وتحل اللمكتاورة والمطارحة محل 
القسر» وتزيح الاستبداد عن صدارة الدولة وصدرها"". لذا أمكن 
نقل الحرية إلى العلم (الدستور أداة تعميم العلمء الحرية رجاء مدنية 
بوقت قريب ...)» ونقل العلم إلى الحرية. وأمكن قول الأمرين 
بعبارة واحدة وبحرف واحد. والعبارة الواحدة هي «المدنية»» 
ومثالها منظوراً إليه من «الأمة العشمانية» هو اليابان"". فحال الأم 
الضعيفة التى أصابها الانحطاط «عن سواها» هى حال المرأة والطفل 
في جاهليتهما. فكما يجمع العلم بين المتفرق ويصل بين المتباعد» 
تؤلف الحرية بين المختلف من الحماعات» ويصهر الدستور ما ظهر 

١ A ES‏ الا مه الأفراف وون 

ست ال لے اتی 

CTY)‏ يعزو EAN‏ وشا ا «التربية الصحيبحة» نهرض اليابان رقا ا مقام 
«أدهش في سموه الناظرين إليه» . أما الأمارة على هذا الرقي» المبني على التربية» فهي 
القومية اليابانية واشتداد الشعور بها إلى الحد الذي حمل غلاماً على إرادة قتل أخيه لأن 
الأخ لم يخض الحرب ضد الروس» تربية الأمة» العرفان» م ۳» ص ۲٤۸‏ . 


المدنية ... علماً وشرقاً ۲٥‏ 


تنافره وتنابذه. وهي» أي الحريةء بفعلها هذا تجلو طبيعة الاجتماع 
والمجتمعات على حقيقتهاء وتسوي بين الأم فى هذه الحقعقة . 


الفصل الثاني 


وجوه الامة 


كان لا مناص للمجلة العاملية مڻ القطرق الى الشى من العاة 
المتعلق ر «الأمة) و«الأم»» وهي التي افتتحت الكلام على برنامجها 
وسياستها بالكلام على «الأَمّة العثمانية). ثم عادت بعد سنوات 
قليلة الى رسم دائرة تداولها وفراءتها وکتابتهاء» فکان معیار رسمها 
وميزانه الشيعة وجبل عامل والعراق. 


تفريق النقل وجمع العقل 

لم يغفل العدد الأول من العرفان عما تسميه إحدى مقالاته غير 
لموقعة القسم #العلي؟ من العلوم 0 اة شما بعرو بجوو 
الى بدايات الاجتماع الإسلامي بين العقل والنقل. فالعقل عام 
وجامع › وهو سبق تفرف البشر الى ام ومجتمعات › وائتمام كل أمة 


( أنجح الذرائع لنشر العلم والعرفان. م اء ج ا ص ۱۱-٦‏ . 


N‏ الأمة القلقة 


من الأ بتبئ مرسلل. أما النقل ف «(مختص بأمة دون خلافها»» 
وهو متعلق بكيان الجماعة» وبجسمها وأواصرهاء وتراثها الذي 
تتناقل وعليه تجمع . ولأن النقل وقف على الأمة المغردة فهو يفرق 
الام یاعد فا نها [¥[5ا اجتمسة على تقل واد وکفق :غین 
كونها أماً شتّى . ولا ريب في أن المجلة لا تتوقع مثل هذا الاجتماع 
ولا تصبو إليه. بل إنها ترى فى «الشوروية» وفى كثرة الأندية› 
وفى اللأمركزية واللّغة العربية» إيذاناً بتفرق الأم التي جمعها 
السلطان العثماني قسراً واستبداداًء أو إيذاناً بلزوم كل أمة من هذه 
الام حدودها ودائرتها . إلا إن القول باختصاص الأم بالمنقول» على 
وحذوداً رآیتاء فی ما تقدم» منافاتها للعلم ومنافاة العلم لها . ومثل 
هذه المنافاة المزدوجة لا يسع المجلة أن تقر أو أن تقبل بها وترضخ 
لها. فالإقرار بتنابذ النقل (الخاص) والعقل (العام) قد يرتد إقراراً 
العثمانية وجبل عامل والشيعة» وبأن «التعارف» الذي تجهد المجلة 
لفتح أبوابه بين الأدباء والعلماء محكوم عليه بالفشل والخيبة. ولا 
تعتزم الملجلّة» بديهة» الإقدام على إقرار يعدمها علة وجودهاء 
ويحمل كتابها» ومن يصدر هؤلاء الكتاب عنهم» على السكوت 
واليأس والتفرق . 


(۲) اول معاني كلمة «أمة) ورأس هذه المعاني في القرآن»› الجماعة التي يرسل الله 
لها نبباً فیأم به من سمعوا دعوته وآمنوا به وعاهدوا الله بوساطته ومن طریقه؛ آنظر 
مقالة لوي (ښس) ماسينيول الشهيرة الاأمة ومرادفاتها› e‏ «الحماعة» في الإسلام (محلة 
الدراسات الإسلاميةء› BKET‏ ص «(1o0¥—-101‏ اش نشره في الأعمال الثانوية 
(اوپرا یورء ج AE ۲ ۲١‏ یروت انر ا اق عا وا ء أبي 
i ze eu‏ في التنزيل› rT TY‏ الأول ٠‏ 


وجوه الاأمة ۹ 


فكان على محرري المجلّة أن يصوغوا مفهوماً للأمّة لا يحول 
بينهم (بين من هم منهم أيضا) وبين «رجاء» العلم والحرية والمدنيةء 
من وجه؛ ولا يحول بينهم وبين حماية عامليتهم وتشيعهم وعروبة 
لختهم وتاریخهم» > من وجه ثان. فكما توسّلوا بالأقانيم الثلاثة 
الأو لى (العلم» الحريةء المدنية)ً إلى إثبات جدارتهم بأخرة الأ 
المتقذمة: وبالوقوف في صفها ومشاطرتها عالاً حاضراً ا وتارنغا 
ياعا استعملوا مفهوم الأمة في تسوير خاصهم» وتحصين الدائرة 
التي محفزهم على تطارح الكتابة والكلام» وهم يرون الى أنفسهم 
مرآة لها» وعبارة عنها. 


قضاءان » محلي وقومي 


وسم التطرق الى موضوع الأمّة تردد ظاهر. ٠‏ فاقدم المد الثاني 
من المجلة على نشر مقالة ذيّلها توقيع المحامي مصوبع*. ويز 
الكاتب بين ضربين من القضاء» الأول «مدني طبيعر رالا 
ااشرعي وضعي». . ويذهب الى أن على القانون أن ياشي الام 
ويحاکي تغيراتهاء إذ هو لا يشك في ان الأم تتغيرء ويجري عليها ما 
دعاه الشيخ أحمد عارف الزين في فاتحة الجزء الأول «ناموس الإرتقاء 
وسنة الكون». . كما يجري عليها ما ينجم عن السنة والناموس هذين 

من «تنازع بقاء» بحسب محمد رضا الشبيبي . فالمصطلح الدارويني› 


() القضاء والتاريخ › آذار 1٠ gp ۰٩‏ 1۸-7 ؟ ومصوبع› المسيحي »› ٤‏ هو آميڻ 
6 ٍ“ 3 ر 
E‏ صيدا الإصلاحيّة التي أنشئت بعد قيام حكومة حزب الإثتلاف في العاصمة 
لبه » وفي اعقاب إنشاء نة بيروت . ورئيس نة صيدا مفتيهاء > وکان من أعضاتها 
حمد رضا وأحمد عارف الزين والدكتور الياس الزهّار وسليمان ظاهرء الى آخرين 
عيرهم» د. طلال ماجد المجذ 
وب تاو صيدا الإجتما & AT‏ |« 
المكتبة العصر ية » ص ۲۸ . ٍ ۴ e‏ 


۳ الأمة القلقة 


التطوري»› اللتدر س مقتطف يعقوب صروف ومقالات شبلي 
الشميل وملخصاته» سمة من سمات لغة المغقفين والمتعلّمين المجددين 
في بدايات القرن» برغم رد جمال الدين الأفغاني على الدهريةء 
وربا لأجله وبسببه. والمماشاة التي يدعو إليها الكاتب المحاميء 
ويرى فيها امارة على صحة العلاقة بين القانون وبين الأمة» يصح 
طلبها من القضاء المدني الطبيعي . لذا كان هذا «أوقع في جانب 
اللصلحة البشرية من القضاء الشرعي الوضعي». إذ يخلب على 
القغاء الشرغى السكرتء افيتتكب الحركة والتكر بتغير الجتمعاث أو 
الأم. ولا کاڈت هذه حال القضاء الشرعي» اقترح الكاتب على 
«الدولة العلية» العثمانية وقف اختصاص القضاء المذكور على 
الأحوال الشخصية «التي هي أعلق بالجهة المحلية منها بالجهة 
القومية». فالمحلي هو نظير المنقول» والقومي نظير المعقول» وعلى 
«الدولة» الاضطلاع بترتيبهما على مرتبتين . 

وييز الكاتب» فى ثنايا تناوله مسألة هى من المسائل الدقيقة التى 
لم تحجم العرفان» ومشايخها الشباب» عن التطرق إليهاء الملة۵)» 
أو الجماعة المذهبية والدينية» من ١‏ الجهة القومية»» التي سوف يوحد 
الاستعمال الكتابي واللغوي الشائع بينها وبين معنى الأمة”. ولا 

)٤(‏ يعود كتاب الأفغاني» الرد على الدهرية › الى ۱۸۷۹ . عاد الى أحمد رضاء مرة 
أخرى» تعريب المصطلح الارتقائي والتطوري وأسلمته. فكتب مترجماً فكرة الانتخاب 
الطبيعي: ارتقى الإنسان من العراء الى الطيران في الهواء وامتطاء غارب الماء بعد أن 
خاض «جهاداً» طويلاً غالب فيه الطبيعةء فتاريخ اللإنسان «الجهاد ركنه وقوامه» (و) 


ا لجهاد سنة العالم وناموس الكون الأكبر (...). النبات يجاهد غيره لتقويم حياته» وينازع 
جاره لبقاء ذاته ٠...‏ الحياة كلها جهاد.ء المقتطف. أبريل (نیسان) ۰۱۹۰۳ م ۰۲۸ 
سن ۲۲۹۵ ۰ 

٠۱۸۳۹ يذكر ماسينيون أن «الملّة» هى الكلمة التى تبتتها السلطنة العثمانية فی‎ )٥( 
(خحط كو لخانه) لتدل بالتركية على «الأم» المذهبية المعترف بها. أما كلمة «أمة» فلم يطلق‎ 
. ۹۹ (يحرر ويعمم) معناها إلا في ۸٠۱۹ء الأمة ومرادفاتها ... » المصدر المذكور» ص‎ 

0 آنظر أدناه التعليق على مقالة أحمد رضا: ما هى الامَة؟ 


وجوه الاأمة ۳١‏ 


يقتصر مييزه على إثبات الأمة مللا كثيرة» أي كياناً سياسا مسقل 
عن الجسم المذهبي والتشريعي» بل هو يفرق بين مرتبتى ال 
والقومية. فيعلي من شأن الثانية» ويخفض من شأن الأولى . 
ومیزانه» في خفضه» وإعلائه» «المصلحة البشرية») والقدرة على 
ماشاتها أو النگو ص عن هذه المماشاة". فترتسم ملامح أمة تدين 
الى الشرع عامة» والى الرسلام خاصة» بمللهاء وبقوانين أحوالها 
الشخصية من زواج وإرث» إلا انها تتحلل من هذا الدين فى الأمور 
التي تعود الى سياسة الاجتماع» والى لحمة الجماعات التى تالف 
منها هذا الاجتماع . ويرد الكاتب» في تقديه القانوني المدنى على 
القانون الشرعي» الى فلسفة تنهض على دعامتين: تقبت الأولى 
عموم القانون المدني المجتمعات الختلفة والمتباينة» وتنزع الثانية الى 
الاعتبار بالفروق بين المجتمعات وأخذها في الحسبان . ويقابل عموم 
القانو ن الطبيعي كافة الجتمعات صفة العقل الجامعة والعاّةء 
ویناضرها ویکافعها - وهو بقابلته ومكافأته يضيَّق من دائرة النقل 
السلامی) ويحملها على الانكفاء الى الأحوال الشخصية والقانون 
الخاص . اما اعتبار الفروق بين المجتمعات أو الأم والذهاب الى أن 
القانون الطبيعي قادر على مثل هذا الاعتبار» برعم عمومه وشموله» 
فيؤول الى رفع المماشاة؟» وهي معیار مضلحي وظرقی» فرق أى 
اعتبار اخر» والى إثباتها الجامم العام الفعلي والحقيقي› K‏ المتحفق . 


العاملية... تسا 


لم تلبث المجلة أن أدركت ان عليها الخروج من الترجح والموارية 


) (۷) يعرف رضا العقل بالمصلحة فيقول: العقل يقود الى «الأنس والأصلح» «لأن» 
نهجه سهل الاختيار ولاحسن عاقبته التأمَّل»» الحياة كلها جهادء المصدر المذكورء 
ن ۳۲۷ ۰ 


۳۲ الأمة القلقة 


في تناول مسألة الأمة او الخاص (أو النقل) في علاقتها بالعام» أكان 
عقلاً أو ها دة ا تة قائوناً ظبيخياً اؤ دسترزا وتظاما 
سباسیا وتو لى ,دالت من الس آلثانة لسدور السحقة إثات س 
خيرة كتاب العرفان دقة وتماسكا وثقافة ورغبة في الوصول الى عبارة 
جلية عن مشكلات جبل عامل ووضعه› فما حت رشا وسلان 
ظاهر . 

تولى أحمد رضا التعريف بدائرة المجلَّة الأولى» كتاباً وقراء 
توقيع» مقالة خص بها الشيعة العامليين“ . تدور المقالة على ما 
يخرج مخرج البعد التاريخي والزمني الذي تستظهر به المجلة» 
و «ثقلها» وترانها وتستها الى جماعة بعينها من جماعات 
الأمة العثمانية. فكأن المجلة» وهى لا نفترضها وحدة ولا نقسرها 
على الالتئام فى مذهب فكري مشترك» شاءت الخروج من المبادئ 
العامة الى غلبت على مقالات السة الأول الى تسين خرية يدور 
الكلام المكتوب عليهاء وترتسم وجهته وربما دلالته في ضوئها. 
اوتاه رقاچل عامل وای لی بے لرن آنا 
عاملة بن سباً اليمني. وتبتدئ تاريخهم بالهجرة من جنوب شبه 
الجزيرة العربية في أثر انهيار سد مأرب وتفرق أهل اليمن. 

( المتاولة والشيعة في جبل عامل»› م ۰۲ ج ۰٥‏ آیار ۱۹۱۱ ص ۲٤١‏ وما يليها. 
في الجزء السادس»› أي العدد التالي من المجلة» وقع القسم الثاني من المقالة» ويحمل 
العنوان نفسه» باسم أحمد رضاء وكان أرفق المقال الأول باسم مصدر الكاتب 
ا لجغرافي» أي النبطية . وكان الكاتب نفسه كتب في مجلَة المقتطف الصادرة في بيروت 
منذ نيف وربع قرن» والميممة شطر ثقافة علمانية من أركانها شبلي الشميل» كان كتب 
ثلاث مقالات بعنوان: المتاولة أو الشيعة في جبل عامل› اداد ایوا یو لیو ونر 
,.,٠١‏ رسم فيها الخطوط العامة للتاريخ العاملي كما سيتعاقب على نقلها وتهذيبها من 
بعده سليمان ظاهر ومحمد جابر وعلي الزين. وما مقالات العرفان إلا مقالات المقتطف 
بمتناول جمهور عاملي . 


وجوه الأمة 3 


ا حلقات هذا الثاريخ (الأسطوري) بربطه بالنزاع على 
| ده في صد الإسلام الأول. فتصور المقالة جبل عامل بصورة 
اوئل الذي فاء إليه من هرب من سلطان بني آم (ضا. ومن 
حر ع ا بن أبي طالب وكان شيعة له) وضاقت به المياة فى العراق 
د 
تيراي هذا التأريخ» تا الى آثار أحاديث او تراث» تناقلها 
ا پا ر النزاع بين السنة والشيعة فى أثر 
بک ی الشيعة» وبعض الشيع المنفصلة 
ااي بین عام ۱۲۸۷ م وبين عام ١٠۳٠ء‏ وفتح العثمانين 
و اوت إليها الحماعات الذهيية الموسومة بالغلو: من جبال 
| 0 ی جل 9 مرورا بجبل الدروزء ومن بعد اعتصام 
٠‏ م رسية والتركمانية من الفتح العثماني بالتشيّع العلوي الطال 
والإمامي. فيذكر بعض إخبارييهم أن تشيم العاملن «أقد. .س“ 
: ا ا س جن اشع العامايين م من تشي 
وام يمرا معد رزج مار ایا در الخ ار لیر 
ی را رھ سی علی ین الي طایخ انی ایا 
ي جل عا وإليهء ويزعم صاحب الخبر أن «(جماعة 
محصورين من أهل المدينة وح-هم سبقوا شيعة جبل عامل الى 


التش 4 , 


الا م a‏ أمل الآمل ... > المصدر ن ن ۳ نج اء وف 
ar‏ ثر ينقله عن الشهيد الاول محمد بن مکي الجزینی (ت ۷۸۷ م/ 
ا التبا N A gle‏ بن محمد (الصادق) يسپ فيه الى «بلدة بأعمال 
العائلية والأسرية اللازمة للجماعات ا e‏ ر ي سا الروايات 
ايخ بيروت» أ أخبار الملف في ذرية بحت ين عل ا ا 
وا مروت وار ارت ويا اورا ی رن لشهاي في کا ارو الا 


فی توا 0 1 3 
ي اربج حوادث الزمانء ۱۹٠٠١‏ إلقاي - : 7 
E‏ وما يليهاء في تاریخ آل بحتر. 


ت اللأمة القلقة 


«دولة» ظاهر العمر ... و«المشروطية» 


وكان جبل عامل بؤرة انتشار لاحق تطاول الى لواء بیروت 
وبعلبك وجبل لبنان (جزين» المتن» كسروان)» فشمل قسما كبيرا 
ب لبنان المتصرفية؛ وو اناق الاکبیر؛ سواد بد = 
e‏ إذ يدرج الشيعة العامليين في تيارات الهجرة العربية ا 
ا وبين أحداث التاريخ الإسلامي الكبيرة نسبا» بدور 
اة وجا هذا الدور با مول بين الأدوار الكبيرة التي يشهد لھا 
تاریخ العرب والإسلام. وحين ترجع المقالة الثانية الى ا 
العاملية من تاريخ جبل عامل» تیر دتا تدر طوياد ارخ 
الشيع الشعبى» هو الحدث الذي يدور على ظاهر العمر وناصيف 
الاي اق شيد قساق قلطي فى الفف الفا من القرة 
القامن عشرء إمارة تقمتعت بقسط من الاستقلال عن ولاة السلطنة 
العثمانيةء وضمّت الإمارة هذه إليها فلاحين مسیجیین منحهم افر 
آل سا غارات البدو (الذين تحدر منهم)» وبعض انان الشيعة 
ا 
e‏ س الأسير الالن ن المن الي 
اللحلية والقبلية العاملية. فضم الامير ينين امس 
الشيعة» والجماعتان أقليتان في وسط كثرة س في 
نحا نحو العزلة النسبية عن الاإدارة العثماني 
ا و اب الأقليات الملْبة او الدينية. 
) اسا هذا الخبر الظاهري( “٠‏ أن ظاهر العمر الزيداني 
الى على ييح الباكد حول بج وكلرع بساها من السرا 
آ ة والشيعة ذ & NASNA sang erefa‏ 
E. E CIE‏ لا اتر الا > حاکم عکا 
ات صقت لد نك > رسا لاق. 


وجوه الأمة ۳٥‏ 


عامة» وعرب الصقر» خاصة. ف «صار آهل البلد تريده وترغب 
ولایته ویلتجئون إليه من ظلم ولاتهم». فحمل «وزير» صيدا على 
منحه التزام ميرة طبرية وبلادهاء وحين استولى على قلعة طربين فى 
عام ۱۷۳۸ فرح هلها به» «إذ أنقذهم من ظلم العربان وتعديهم». 
ولا دان «المتاولة» لظاهر العمر بالولاءء بعد أن کسرهم بتربین (أو 
رن اسقط عنهم ربع الميري المقرر على بلاد بشارة» بلادهم. أما 
مزارعو الناصرة» وهي كانت «بندر النابلسة»» أي ريف أهل نابلس 
وسوادها المزروعء فحماهم ظاهر من أهل تابس الاشداءوالش: 
وارفع عن أهالي المرج مظالمهم»ء وسلخ الطيرة والطنطور من أملاك 
«خاندارات» (أعيان الأسر) نابلس. ورفع يد عرب الصقر عن 
المزارعين› و«منعهم من السلب والنهب في الطرقات». فبادله أهل 
لاف : المعروف فقاتلواء هم المسيحيين وأهل الذمةء بين يديه «احتى 
راف العجائب من بسالتهم». ومن ذلك الوقت صار يحب النصارى 
لأجلهم»١٠.‏ فجرى العمر على رسم بعض ولاة الاستيلاء العثمانين 
حين قدر لهم الجمع بين قاعدة فلاأحية وزراعية» تغلب عليها الاأقلبات 
المسيحية المتحدرة من «النبط؟» وهم سان البلاد الأصليين» وبين 
محاربين عرب أو «عربان» توطنوا منذ بعض الوقت (شأن الشيعة) أ 
کانوا قید التوطن . وقد یکون الجمع بين هاتين «المادتين» الاجتماعيتن 
والتاريخيتين» النازعتين الى الاستقلال عن السلطانء السلم 
والمديني› هو السبب في حروج بعض الولاة على السلطىة“٠.‏ 
١9‏ المصدر السابق» ص۴۷-١٠ه؛‏ ود اسق ورزر ادر قارا سپا ج وف 
القسينىة وطبيباً هو ابراهیم الصباغ» ص .۷٤-۷۳‏ 
() وعلى هذا يندرج تفكك الساطنة العثمانيةء من بعض وجوهه» في اجتماعيّات 
المنازعات الداخلية التي تعاورت جماعاتها المحكومة والحاكمة. وعلى هذه الاجتماعيّات ألا 
تغفل عن دور الديانات في رسو المنازعات هذه على ميزان دون آخ» كما عليها آلا تغفل عن 


دور الانقسامات الاجتماعيةء ولا عن توارد الأمرين: الديانات وأحوال المعاش الاجتماعية. 
وهذا كله لا يفضي الى «قوانين اجتماع إسلامية» على ما زعم خمینیون ستالینیون. 


2 الأمة القلقة 


تصورت فترة ظاهر العمر في ذاكرة الشيعة الشعبية) بضورة 
المعواضعة . إلا إن حملة آمير جبل الدروز» ينف الشهابيء على 
کفرمان (فی ۵٥‏ ه/ ۱۷۷۲ م)» تأديباً للشيعة على نصرتهم ظاهر 
العمر» وانتصار الشيعة بقيادة ناصيف النصار على «اللبنانيين» 
(أء روشاه .رسا (الحملة والانتصار) معلمين من معالم تاريخ 
عاملي حاص يضاهي به العامليون تواريخ الطوائف والمناطق الابنانية 
وال الجاورة. وكأن المؤرخ› إذ يتعقّب هذه الأحداث دون 
يقوى به على مضاهاة إنجازات الطوائف التى تحف جبل عامل : 
لوان قو مرن رة رادروز کالوا قزامينَ على إمارتين 
حكمتا الجبل منذ القرن السادس عشر» والستة هم أصحاب السلطنة 
وولاتها والمتصرفون في أمرها وشؤونها... بإزاء هؤلاء» وفي 
أعقاب الانقلاب العثماني الذي نزع الى بلورة علاقة الأقوام المختلفة 
)٠١(‏ كان مفو جبل عامل في مطلع القرن العشرين يرثون من «الشيوخ الطاعنين 
في السن» أخباراً وصورا تحيط أسماء ظاهر العمر وناصيف النصار وعلي الفارس» 
زجليتين ملحميتين في موقعتي صيدا وكفرمّان بين حلف العمر والمتاولة وبين يوسف 
الشهابي› ونشر الزجليتين أحمد رضاء في مجلّة الكلية» م ٠١‏ وم ٠٠١‏ ۹74 
و۳۰ ص ۱۹۸-۱۹٤‏ من الأول وص ۳۹۸-۳۹۳ من الثاني : 


)٠١(‏ وهذا ما تنبّه عليه مورخ المسألة اللبنانية (بالفرنسية) بولس نجيم (م. جوبلان)» 
سل ۹۹ا فة قارنة بين الأمين فخر الدين لمعنى الثانى وبين «البدوي» ظاهر العمر 
انتهى منها الى عدم جواز المقارنة› لأن محاولة الأول نهضت على شعب موحد وأفلحت 
بعض الفلاح في بناء دولة مستقلة» أما محاولة الثانى فكان «العربان» مادتها وما كان لها 
TTT‏ من الحكتاب› ص ۱۲-۴ . تغفل المعالحة عن دلالة محاولة العمر الأجتماعية 
(الجمع بين البدو المسلمين والفلاحين المسيحبين والمدن التجارية) والسياسية (الجمع بين 
أقوام من طوائف وأقليات مختلفة)» وعن صداها فی جماعتین› الشيعة العاملية 
والمسيحية الجليلية (من الجليل) . 


وجوه الاأمة ¥ 


اي تان ا ااا اورا ا9 كان زاد الشيعة المشهور 
پر سا کا ا مھم ۵ واا ا ا 
2 بقة على الإدلال بتواریخها وأعلامها و«مشاهیرها»» 
اا قامت جرا اللطالية بالدستور في إيران» أي حركة 
٠‏ 3 ۴ جت زافغت اج «(أسمى عبارات التھانی» لن دعته 
tr!‏ إيران (و) حجة الإسلام» الشيخ ملا س کاظم 

) ي؛ e‏ الشيخ عبدالله المازنداري» قبل أن ترفع 
- وبين التشيع الإيراني حاجز الاختلاف القومى : «ولتهناً الأمة 
قار بدستورها“". وفي مزاج الإعجاب الحار والتهنثة النحيظ: 
دیبا على التعويل على العروة السياسية التي شدّت العامليّين الى 
اي القائمة على غلبة الأتراك على العرب» والسنة على 
ل والمدامهب E‏ غير أن العروة السياسية التي يعول عليها 
حه مو جيل عامل في نهاية العقد الأول من القرن العشرينء زهھ 
e‏ يحسبون» الى المدنية والى الارتقاءء لا تحول بينهم 
ت الى خاصهم وإلى مقوّمات ذاتهم التاريخية 
والا- E‏ ولا تمنعهم من الترجح الحاد بين جامع عام 
سياسي (الدولة) وبين خاص أهلي (العصبية العامليّة). 


«+ ۰ ۰ 8 ۰ )۱٦( 

IEE يورد رین د: زین فقرات مء «ته‎ ١ 
من ا نغرير رسمي» يتطرق الى مشاريع «جمعية‎ ٠ اتاد وا3 ا‎ 
فشا‎ ds E E lee Û ي‎ 
ف أف‎ 1 : 1 
عة‎ ay ا براظووية جو قوتها الداخلية ومنعتها. وأفضل وسبلة‎ 4 E 
في الداخل هي إطلاق الحريات السياسية العامة)» نشوء القومبّة | ا‎ 
ام نشوء القومية العريية» المصدر المذكورء‎ 

(۷) العرفار ا لفضل الأ 
ن م ۱ء ج ۰۸ اب ۱۹۰۹ َد د 
: : « | ۱ إعادة الدستو 1 
للعلماء الأحرارء ص ٤۰١۱-۳۹۸‏ کت ۰ قي ٍ دة الد ر الإيرانى 
الإصلاح الإيرانة» ف ال ٠ ٠‏ حب علي الوردي رواية دقيقة لأصداء «حركة 
ا 2 e‏ لنجف وفي بعض العراق» لمحات اجتماعية مر تارسخ الى اة 
3 وا 0 مطبعة المعارف ببغدادء ۷۲ . ا 0 


i‏ الأمة القلقة 
الأمم : العثمانية والفارسية والعربية 
٠‏ 5 س العثمانية» 
لازم خروج الشيعة الى الإسهام في الحياة السياسي 


ي : الى إحياء تاريخهم 
الثازعة الى بناء دولة قوية ومت س ع ر هذا التاربت 
Aas aA.‏ سا قاع وشا | ل 
ا لخاص الذي يمثلون فيه 1 e avê‏ 
1 غير الأسطورية ن إ! 
الخاص› أو فصوله «الحديثة) وغير الأاسطورية› و ا 
لن : الاتقسامانت الى باعدت بين العامليين الشبعة وبين 
4 ا و : م الحماعات اللبنانيه 
التى يرثها ضباط «الإتحاد والترقي)؛ وبینھم وییں ` 
ا ا فى النزاع الدرزي-الشيعي 
فرأى المؤرخ الفرنسي› هنري لامنس» في ا 
۳ هاما محاور الغلاقة بين الماغات «اللبنانية» قبل انضما 
أ : کان الط اليغى: الى الشمال 
لا الک آو ضمها اله . فكان التوطن الشيعى 
٠ * » lal * « 0 |‏ الد 
الليطانى › الحاجز الذى حجز»› ی ا n‏ 
۰ ف الى الجنوب والسيطرة عليه. فحمل الامر ا ووز 
| 1 1 کسروان› وعلی استیعاب 
التوجه شمالاًء والسيطرة على المتن وبعض و a‏ 
ا اة مناك ١0‏ وقلى ذلك كان تاريخ التوسع بي 
ا ت الاقف ۰ ۰ : 
ر قضم البلاد الشيعية› من بلاد بشارة الى بعلبك› 
i‏ طريو تخل أطراف هذه البلاد في حاصبيا وراشيا واب 
C.‏ 1 الرحالة الغربيين› من آمثال 
الغربي (مشغرة)'". وتنبه بعص اف ,فلي 
a‏ الى أن حيازة الأسرة الجنبلاطية اراضي د ا 
و الشوف وجبل عامل › الى الشرق من صيدا وعلى طريق صد 
نحوم ج 


el‏ الطعة 
لات و تاريخ سوريا (بالفرنسية)» ٠٠۹۲١‏ : 
)۱٨(‏ هنري #منس. 
الكائوليكيةء بیروٽٿ»› ج ۲ صض ٠٣-۱٣‏ . 
(۱۹) المصدر السابق. 
)٠(‏ ادر تفسهء» ض ٩۷‏ . 


وجوه الاأمة ۹" 


الى جزینء كانت عاملاً من عوامل لحمة المجماعة الدرزية واتحاد 
عامتها بجحاربيها وقيادتها"". والحق أن أملاك آل جنبلاط» من ورثة 
سیب بك جتبلاط؛ بفيت جت الللث الأول من القرك العشرين» في 
قرع الراشسة ات الشیخ قروم بضسراعی جرين راء شاا 
على استیلائهم القدے'. 
واذا لحق بعض الشيعة» وهم الإيرانيون» أي كتلتهم العددية 
الغالبةء بالحياة الدستورية وبالمدنية السياسية لم ير متعلّمو جبل عامل 
الشباب في الأمر إلا إنجازاً للأمة الفارسية» بحسب قولهم. أي أ 
عمدوا» من طريق التسمية القوميةء إلى إضعاف رابطة التشيع» 
والدين عامة» مؤدنين بالتزام جانب القومية ولحمتها السياسيّة. غير 
ان التزام اللحمة القومية لا يزيل الالتباس. فقد سبق لمنشى المجلة أن 
آشار الى «الأْمّة العثماننة» في فاتحة العدد الأول. والرابطة العثمانة 
بست رابطة قومية على مثال الرابطة القارسية. إذ صنو هذه الأ : 
الرابطة العربية التي عقد القائلون بها مؤتراً في 6 فی باریس 
ورسموا حدودها: من وادي دجلة والفرات الى مضيق السويس» 
ومن التوسط إلى بسر مان ونادوا بالملكية الدستورية والليبرالة 
نظاماً سیاسیاً لها" . 


ويليام بولك : فتح جنوب لبنان» ۱۸٤۰-۱۷۸۸‏ (بالإنكليزية)» دراسة في أثر 
الغرب فى الشرق الأوسط› ۲۳ء مطابع جامعة هارفرد» ص .۸٠-۷۹‏ 

NAT ETS سلان ظاهر: معظم قرى جبل عامل» العرفان» م‎ (TT 
. ۷۹۸ ص‎ ۹۳ «٤ وم‎ ٤۱٠٥١-٤۱١۲ ص‎ 

لوي (س) جوليفيه: تطور البلدان العرييّة الاجتماعي والسیاسی (۱۹۳۰- 
:),) الجزء السابع من مجلة الدراسات الإسلامبة ۲۳ باریس د 
۷ء يقتصر العدد كله على مقالة جوليفيه ن٠‏ نالمحي #دررین 
الوطن العربي». 


الأمة القلقة 


ما هى الامة ؟ 
فكان على محرّري المجلة» في وسط تنازع التعريف هذاء أن 
يقولوا من هم» وما هي نسبتهم› وماذا يأتقون. فتولى محاولة 
تخليص خيوط هذه الهوية المتشابكة كاتب المقالتين السابقتين . كتب 
أحمد رضا يجيب عمًا تكون الأمة : «الأمة عصبة تجمعها جامعة 
واحدة بها تتماسك (...) الأمة جسم واحد حياته الإتحاد وقوته 
الدين ولسانه اللغة (...) تطلق الأمة على مجموع اشتبكت أوامره 
وا کنات وجهته فهو إمّا من أديان مختلفة يجمعها اللسان› كالامة 
العربّة» أو من ذوي لات متعددة يلفهم الدين» كالأمة الإسلامية› 
أو أبناء أديان ولغات متباينة ويحويهم الوطن» كالأمة العثمانية. أو 
تالت الأم من أفراد تضمها أسر» وأسر تأوی عشائر» وعشائر 
تجمعها قبائل» وقبائل يخفق فوقها لواء واحد والأمة فوت د 
وفي وسط عوامل التعريف القلق لا يجمع الكاتب إلا على أن الام 
واحد أو جميع . فهي جميع متماسك RT‏ ومشتبك» وفلف 
وسالف» ومر إلى آخر القويت اللي فيد الخضبوية وا رتشداد 
الى ائتلاف أجزاء الجسم العضوي هذا واجتماعها. إلا إن الكناية 
العضوية التى يتوسّل بها الكاتب الى إخراج الهيئة الواحدة الى 
العيان والنظر والفهم مزج بين مواد مختلفة ومتباينة وتنتقل من 
مادة الى أحرى من غير أن ترسو على عامل غالب. فيظهر أن 
تعاقب المواد (العصبية» الدين» اللغة) وظيفي . فيوكل الى الاتحاد 
تغرف الحياة» والى الدين النهوض بالقوة» والى اللغة إجراء اللسان 


( ۲( انح رضاً: ما هي الأمة؟› م ۲» ج ۰٩‏ من العرفان › تشرين الثاني CEY‏ 
ص ٤٦۲-٤٥۹‏ . لا يصوع الكاتب عنوانه بصيغة السؤال والاستفهام› بل بصيغة التقرير 


والاثبات . 


وجوه الأمة 3 


ا والحياة والقوةء وهما الوظيفتان الأساس» مترادفتان» 
ا لامر الى ترادف عاد واللین۔ وال دلا پا سن ار 
و دين على عوامل التعريف والهوية الأخرى ويقوم 
ر مه مفام عله جياتها وقر نها أي علة تمايزها وانفصالي 
ودوامها علیهما. 

e‏ يقصد أن يخلص الى مثل هذه النتيجة «السكونية»» 
پجسي رار مصوبع التي سبقت الإشارة إليها. فيستدرك باثاً فى 
احريعه عام مجريبيا وذاتياً هو اشتباك الأوامر واتحاد الوجهة» 5 
ينبي ان يتح له خحظ تعدد الأديان في الأمة الشتمارتة ولاس و 
القرابة في الامة «(القبلة)(١٠),‏ فينجم عن مقارلة الت ية 
١‏ كثرة والمدد تفارت يزيد التعريف اضطرابا وقلقا 
سر والقلق هذين أن الاشتباك والاتحاد هما وجه الفعل 
ي استواء الأمة امة واحدة» وهما وجه التاريخ والذاتية. 
ک والدين بارا ي ریا السکوتء او ھی؛ فی اوش 
او ا وإذ يعد رضا الأم التحيةة 
وا کی اجا قرس بے سی ای رر 
مية. وتدين الإثنتان الى الدين واللخة (والقرابةء إلا أن 
ر راب ولا يها في اة على رغم ن الان الوب 

مة القبلية). ويقع» من عير ريب» على الأمة العثمانية التى 


ا ar‏ رضا نعت «القبلية» للأمة . أستعيد العبارة من حتَة أراندت: 
r e‏ ا ی )491( ط . الفرنسية ۱۹۸۲ء Wk Je‏ 
ی کے کیال را أن توسع القوم العربي» مالا وعدداً وقوةء 
وهو ا کد هکار فول اواج وانکاح؛ وعلی مال قاط روه ار ار 
ن ع یں را لی بی ایو ایی ا د 
الادنى ٠‏ مجلة الأعمال والأيام (الفرنسية)» ٠۹٦٩‏ ر ی 


٣ ۴‏ ۰ > یروت . هذا | ت 
اا ای اا وهدا هو الاستتباع» بحسب 


3 الأمة القلقة 


قد تدين وحدهاء من بين الأم الثلاث المذكورة» بقوامها الى اشتباك 
الأمور واتحاد الوجهة» أو الى الإرادة والإدارة والقوة. وعلى حين 
أن الأمفن» الخرية والإسلاسة: لا لكان كياناً سياسياًء تملك الأمة 
المانيةودفا مغل ها الكيان. وهي تملکه من جراء الإرادة 
والادارة والقوة» وجرأء التوسل بها (الإرادة...) الى إملاء تماسك 
EE‏ جماعات مختلفة اللات والأديان والأعراف. 


أمة من غير اسم 
بنحو تعريف الأمّة شطر العوامل الثابتة والساكنة في لحمتها 
وتجانسها» وهي الدين واللّغة والقرابة. فينجم عن هذا التعريف› 
وعن هذه العوامل» أم ممكنة او محتملةء إلا إنها غير متحققة في 
کیان سياسي او في جسم مدني . وقدا شر شان الأمتين»> الغربية 
والاسلامّة . أما الأمّة المتحققة» وهي الأمة العثمانية» فلا تتمتع 
بواحد من عوامل التجانس والالتحام» بل هي تشكو من كثرتها 
وتفرقها. ومع هذاء فهي الأمة الوحيدة التي حظيت ب «(جسم) 
واحد وبقوة مؤلّفة. وتعود هذه الحظوة الى الإتحاد والاشتباك 
المفروضين بالقوّة والإدارة والإرادة. لكن الكاتب لا يلحظ السياسة 
ومقوماتها وعواملها هذه فى تعريف الأمة. أو هوء بعبارة أدق» لا 
يسمي ما يجمع المتباين دا وة في «وطن» واحد كالأمة العثمانية . 
فإذا كانت اللَغة جامعاً يوازن اختلاف الآديان ونظيرهاء وكان الدين 


5 ی الاس وة الى ان وحدة الأمة غدت تشريعية ولم تبق تنفيذية منذ 
ا لحلاف بين السنة والخوارج والشيعة» ونواتها «أهل القبلة»ء أما القضاء فيجري عليه 
الاختلاف المصدر المذكور»› ص ۹ 

ك عاسعون: مدر اکور کن ١۳ء‏ 


وجوه الاأمة 5 


َ ire aE TLE SE o Te 
بوازة رة اللات وتظيرها؛ يسكت اة رضاعن ال‎ 
ٍ Sî a Ê ق‎ a الا‎ 
ي يوازن تباین اللغات والاديان والأعراق جميعاًء ويعدلهاء ذ‎ 
السلطنة العثمانية.‎ 
۱ قى الامة العتمانة و آ‎ 
حسم السياسي الوحيد من بين الأ‎ a 8 i ll 
و اي قال الکاتپ]ء سن غير اة چا وین ق | ما‎ 
و‎ > 2 : | 
لا یسمیه الکاتب» وربا ما لا یعثر له على ن‎ 
الذي يعيش فى كنفه واي‎ 
ي ي ا محل على إصلاحدء ويقوم امقام الواسطة بيده‎ 
نية التي يهيى لها ويهد. الى ذلك» فالكاتب مواطن «الوطر»‎ 
ء۶‎ ۰ ۰ | 
ي پسعی ی صو مفهومه» من غير أن يدرك هذا الفهوم آو يفلم‎ 
ا"‎ ١ في صوغه . إلا إنه موا : س ار‎ 
ا ران على نحو خاص: فهو عربي في دولة يغلب‎ 
عليها در داو سيعي في فة تتوارث شرعية سنية» وهو مسلم‎ 
as والنحل» وهو عاملي تتنازعه أرض تشد الى محرط‎ 
ساحل ف , ي ي ن‎ 
فاسطين وجبل لبنان ويتنازعه زمن وثقافة يشدانه الى العراق‎ 5 
مهو مى يرنو الى استانبول وضباطها ورجاء مدنبتها بعين‎ ٠ در‎ 
تة‎ e 3 اأ* ہ ت‎ ۳ 
التشيع وجبل عامل والنبطبة العين الأخرى. وما يجمع هذا‎ 4 
خلیط ویربط بین خيوطه» وهو ما يستوطنه أحمد رضا وزملاؤ‎ 
٥ ٤ 
ارات هر ما لا پنتهی زضا أل اندلا عل را و‎ 
ا : يه والتال بینه فی مقالة‎ ٠ 
۰ ,.٩حراطتیو واضحة» وفي معقول یتداول‎ 
٠ في أعقاب سحابة ثلاثة أرباء الف‎ ) 
۰ : ٤ 3 ي ا نلاتة ارباع القرن فق‎ ۱ 
تابه : الهوية الطاتفية والزمن الإجتماي فاعسا" : کم ا ام رن‎ 
E منشورات الجامعة اللبنانيةء الى بلدته العامة ر‎ 
الى معرفة البلد (الوطن) الذى نتسب ال ا و س‎ 
5 e ا‎ 2 . = & Elê 
اميتي ك شوفالبيه على نصب شهداء «ثورة ۱۹0۸ء الذي فة کال :س نظر شرح‎ 
شاهده» في الصفحات الأولى من كتابه مح 2 جنبلاط وکتب‎ 
آورویاء ۱۹۷۱ء با + مجتمع جبل لبنان في عهد الثورة الصناعيّة ذ‎ 
8 باریسن» دار .پول غوت ( صرت ا ك ك‎ : 
بیروت» ٤۱۹۹)؛ ومدار اله ر ا ا‎ 
؛ ومدار الشرح على التردد بين «البلد؛ وبين «الوطن».‎ 


الأمة القلقة 


عام ... الرياسة 
يتابع سليمان ظاهر حيث وقف أحمد رضا""' قبل قرابة سنتين. 
ولا يعني الحكم بالتابعة» او استنتاجها والخلوص إليهاء آن كتاب 
العرفان كانوا يوام بعضهم بعضاًء أو كانوا يتشاورون في ما يكتبونه 
ویتطارحونه في ما بینهم . ومثل هذا الأمر عامل هام في الإحاطة 
بهيئة المشقّفين العامليين الإجتماعية» وببنية الجحماعة التي يولفونهاء 
وبتحو فعلها وعملها وعلاقتها بالجماعات الأخرى". إلا إن توارد 
المقالات والاراء التي صدرت عن الحماعة هذه په بتماسك حلقات 
المعالجة» وبإسلام بعضها الى بعضها الآخر خيوط هذه المعاجة 
ومشكلاتها. والحق أن مقالة ظاهر تستعيد» في مطلعهاء التمييز 
الذي انتهى إليه أحمد رضا ووقف عنده» بن دوائر اخاات: 


(۲۹) سليمان ظاهر : الرئاسة والرؤساءء العرفان م »٤‏ ج TOY o ٠۸‏ 
ص ۳۰۳-۲۹۹ . 
)۳١(‏ لا تترك روايات الأحياء من آبناء الکائبن» ز ضا وظاعر» شكا فى عتانة 
علاقاتهما واشتباكهما وتلاحمهماء» وفي حضنهما المجلّة وإسهامهما فيها إسهاماً منظماً. 
وتؤكد الآثار المكتوبة هذا الوجه بدورها. فالكاتبان» الى محمد جابر وأحمد عارف 
الزين» اشتركا في كثير من الهيئات السياسية والقافيّة التي أسهمت من وجه أو آخر في 
ا لحياة السياسيّة والقافية العاملية والجنوبية عامة» فلم يتخلفا» على ما سيقص محمد 
جابر تفصيلاًء عن أية حادثة بارزة في تاريخ العامليين» من «فتنة صور» و«حادثة الخيام» 
)۱۸۹١(‏ الى مجلس عاليه العرفي )۱١١١(‏ مروراً بلجنة صيدا الإصلاحية (آنظر تاريخ 
صيدا... أعلاه) وناا ماف السرية (أنظر أدناه) . ويروي الد مس الأمين: خماط 
جبل عامل » مادة «الميذنة»» اجتماع «جماعة من الأدباء الفضلاء» منهم رضا وظاهر 
والمؤلف› نظموا فيه الشعر وآجاز بعضهم بغضاًء ص ۳٣۲-۳١٣۱‏ من ط: 1۱۹۸۳ 
بیروت › الدار العامة . وتعاقب الأمين ورضا وظاهر وجابر وأحمد عارف الزين على 
تناول التاريخ العاملي بالمعالحة والفحص من زوايا مختلفة : الخطط » البلدان» الرجال» 
الأخحبار» وتضافروا على جلاء صورته. أنظر في دراسة رفا وظاش جار وات 
عمل هاني فرحات : الثلاثى العاملى فى عصر النهضةء» ١۱۹۸ء‏ بيروت» الدار العالمية 
ص ٤1-٤٩‏ و ۱۱٦-۱۱٥‏ و۵ ۰۱۷۹-۱۷ ورسالة أيوب حميد في الشيخ أحمد 


عارف الزين على ابتسارها. 


وجوه الامة £0 
TTT ۴‏ 
فینصب لکاثب فوق الحماعات ا «تتدرج» من العائلد الود 
: ت 
و ومنها الى العمائرء دمن العمائر الى القبائل» ومن القبائل 
لشعوب» ومن الشعوب الى الأمة - ينص ي - | 
aE I‏ ا ٠‏ ينصب رئاسة لا يدري 
ااا ب و حماعة من الجماعات أو تضم 
n‏ اى دائرتها الأخيرة والأوسع ومهما کان م. ا 
هده |۱ له i‏ ) 
eg‏ من الحلي أن ظاهر يختار من بين مثالات الآنة ال" 
e i‏ ر 
e 5 ۰‏ 9 يه والدينية والقرابية). A‏ 
بش ۳ ا e‏ ء۶ ء ۶ 
کک 1 لى الامةء يتتقل من المئال القرابى الى المخال ال 
فيدهب الى أك الرقاسة ٍ 5 سي . 
ا ا لا لي في من احتير لها «تحت حدود مضبوطة 
صمن فوانينها الشرعية والوضعية». ) 
ويعود الكاتب فيعد | م 
e‏ د الریاسات وضروبهاء فإذا الرياسة الدينةء 
و لسلطة الدينية» احد انواعها. ! ۴ 
ا ٠‏ وهي سلطة لا ترجع الى «اخبرة 
ا لہشر» بل يمنحها الباري تعالى الى الأساء. أي 
ا 1 #ااعنى الحقيقي؛ فمشل رياسات القبائل العريية التى لك 
٠ o‏ رة ولا تدين لسلطان غير الذي یکره لها , ا 
ص؟*» واخيرا؛ ثمة «الرياسة الىت ٠‏ 4 ال ت 
ر . وهلده س و ك 
إليھا الدولة الت تشر ء 2 : 
و لتي تشتد شکيمتها من طرق ثيرة يعد ا 
چ 2 ۳ کثیرة بعددها الکاس 
۹ ) ا ۰ ه ت التحضير والتمدين › التربية وا تعلییں 
i‏ وفواعد الحرية واصول المساواة» العقائد اا 
(-حاة (إأء ّ 
و «(حياة (الشعب) المعنوية». e‏ إن الریاسات› وإن ا 
ا فا د ا : 
1 و 4 اسا (متوففة على العصسة») ال تبتدئ بالقبي| 
 * ¥‏ د 8 ىا ,¢ 
و سپ وي الى ہن کا ری زا اوش 
rne‏ بص بهو وم 


دص ê‏ 1 ا“ 2 4 ی 
: 2 ن ظاهر «الرياسة العامة)» f ê‏ 
> حیت لا لغة ولا عرق او 


الأمة القلقة 


8 مة»» او الدولة ذات 
» «الرياسة العامة » او 
û “ ٥ ê +4‏ الا مة. و 
قرابة ولا دين تشترك بم 


الشكيمة» تنهض على فعل يتولّى شبك الأوامر؛ و 
الحمد ضا» ويصنعه صناعة. فلا تحجم الدولة عن التوسال ار 

سال ااغات عل ا والحضارة»ء إما بالقوة؛ او بالتربية 
الل أو بإقامة حياة سياسية تقوم على العدل والحرية والمساواة 
0 الغررة الفرن تة مع إحلال العدل محل الإخاء او تعریب 
الإحاء عدلآ كما يُرجح)»ء أو تحمل الأمة على التمدن بهده 
الوسائل جميعاً. 


خارج الإجتماع ودخيلته 
نة ا IVES‏ 

وتبتعد الرئاسة العامة من الرئاستين اللسة م 

القَوة 
وباحتکامها الى القوة» والى إنشاء جسم سياسي يحو ا 
قوانین ومدنية» ويشمرها فيهماء ويرسي الاجتماع ا 
ابی ! لمجتمع با لحضارة والعلم والعدل. اي إن و 5 

ا عل ما لا اسم له فى مقالة أحمد رضا وهو الدولة'". ودر 
n‏ نىشاقاً سیا ر اء ا جن 
ظاهر› أو رياسته العامة» لا ع ا بع ۰ 

ي تمع الخاص» الذي ينسبه 
الشرع والإرادة الإلهيةء ولا من «المجتمع | ص pw.‏ 
الكاتب الى القبائل العربية. بل إن ميزتها التي a‏ : 

/ َة تحل ذ : حا يدرك و 
افتراقها عن سلطة دينية تحل في الاجتماع من 2 lL‏ 
يبلغ ولا يعقل» ومبايتتها سلطة تحل في جسم القبيلة او : 
A‏ 

السلطنة العشماة وإدارتهاء مثال ذلك ما کی و ا 

٩‏ :2 تار من ضعف الدولة» كنا نحرص على البقاء في ا ا 
aS‏ ۹۸۱ ط ۲ بيروت» يعو وله من ع 

محمل = . ج 5 

وی ی 9 حتی کتابته تاریخه الذي تنتهي حوادثه في ۱۹٩١‏ . 


وجوه الاأمة ۷ 


علولا پستحیل ععه نيزا زاي الرقاسة) من جسم ابشماعة 
ورخراجها منه إخراجا يجري عليه النظر والحساب (الحا: 
والمراقبة)» ويجوز فيه التداول والتمثيل . فالرياسة العامة هيئة مر كة 
من قوة ومن نقيض القوة وخلافها من مدنبة سياسية ومعنوية . وإذا 
كانت القوة تتوحد بالعصييّة وبالقبيل صاحب العصيتة» تبعا لاص 
من أصول علم العمران عند ابن خلدون» وتأتي الاجتماع من خار 
فاو تيء فالدية هي فمل الجاع تة وي اسه بن بين أن 
تكون الدولة قد مهدت له سبيل الفعل هذا. أي إن الدولة هي ثمرة 
انقطاع في سياقة الاجتماع وزمنه. فيقطع المجتمع من طريقها 
(الدولة) مع ما آلفه من انطواء على نفسه او من استجابة لنداء خارج 
إلهي ومفارق يتفق مع «فطرة» عميقة كانت الجحماعة سادرة عنها وع 
ندائها الذي ينطق به النبي. 

لكن انقطاع الاجتماع عن طويته وعن خارجه لا يسلمه الى 
الصنعة الخالصة أو الى احلق والاجتراح المرسلين وغير المقيدين. إذ 
على العنف الموحد بقبيل واحد وبعصضبيقه أن يرسي غلبة القبيل هذا 
على قبائل وشعوب أخرى» وأن يجمعهاء من خارج» في أمة٠".‏ 
3ة العف بكري العرل لاي من عر وي عا امال 
قمائل وشعوب أخرى» كما يحملها على استقباله. فما أن يرسي 
القبيل المتغلب غلبته على تفوّق قوته» وعلى اختبار هذا التفوق أو 
تفعیله دوماً وإما ن يشتري غلبته والقبول بها بإقامة موازين العدل 
ون ابال الحا الي آخر جا ن مجساها لام رور 


۳ یری ماسينيون أن الآل والشعب يردان الى الدم والعرق» أما الأمة فترد الى 
الاهل والموالي من طريق الأم و«خيمة» الرئيس؛ أي أن عضبية الشعب مزق (وستها 


الأمة القلقة 
۸ 


م 0 ۰ 2 ا 
گاسا تی کین شراء ا 2 لخلبة» بإاقامة موازین الىدل» تخل 
i 0‏ امغلوبة غنيمه 
ا 
للقبيل الغالب والدولة»› أو الرئاسة العامة› ب 0 I"‏ 

2 أ حل ی فلع ة« 
«(متادنة» (الكلمة من احمد رضا) فو جسم وأ eet‏ 
اسك الت القادي سن مقرل الى الدتة. فرع 
5 ل ع الش الغالب وبين 
خاصتهاء ومن آأنانيتها القبلية» لتسوي بين مع 
1 ضه قوة التى جرى ڊ 
الاستيلاء والفتح شرعية» ولو متأخرة» ا : 
ب 2 نة من فيا 
الى ما تؤول اليه من ثمار جمعها كلمة RF‏ ا 
تعقل قوّةَ الرياسة العامة مناسبة الغالب المغلوب في 
8 ا : الغالب وتكبحه» 
تحدٌ من التباين بينهماء وتلجم توسع الشعب ر «العقائد 
تضق دائر ة العصبية . فإما أن يناسب الغالب المغلوب ب 
ل ا “ن کے ج ا يناسبه بنسب 
الدى٠»‏ أو أو يناسبه ب «الحياة المعنوية» واللغة» أو أن ي ج 
1 . 8 لدو آل بات » 
أ من نسب القبيل . وإذا لم يتوافر اي من هد ا ا 
ا ان ا فة وسضاتة الغو وة د 
ا كان على الغالب أن يدن المغلوب بمدنيته و أً للقوة 
لہ ¢ ۴ 
م أن لا تكون الحكومة» او السطوة الحاسمة» دوما وار ۰ 
اة بلي اسای ی عا اسل آي اکن ن 
e ۰‏ ّ ن e‏ 
1 ف اللغة لا فى النسب والعصبية» استفراع 
ای و ان للد ال هكا 
قوة عنف من الجلي أنهما لا يتركان محلاً للتمدين i‏ 
٠‏ ب فة مم كوا 
ا ع لل ست الى عاط دة لا من و 
8 پر 5 ا ا 
داخللّة» أى قائمة فى داخل الجماعات ومتولدة من بنيتها ولحمتها 


أن الدولة القائمة بالقوة والغلبة» «إن سلكت نهج 
۳ ضا نبه على أن الدولة القائمة بالقوة وا 6 . 
la‏ اا أخذت منهم عصبية قوية ونعرة وحمية ترسخ ! 
ا ا Uh‏ الافشذادء اتعود من حيث أتت»»› 
قواعدها» آم إدا تأاصلت العصبية› E‏ ر ) 
OETA |‏ إقتطف ›» فبرایر (شباط) ٥۱۹۰ء‏ م ۰ »> ص 


وجوه الأمة ٩‏ 


مدل بها عن سعي لا غاية له وراء فتوح لا تنتهې او وراء کې پ 
حياة معها" . فيدلّل الكاتب بذلك على أن القوة نفسها لا تترك 
اتل ضارا ولیس“ تالیاء سالا وکن الان عل ب 
زعم أحمد لطفي السيد. لكن شريطة أن تقرن القرة بغيرى. 
وتحمل على قوى أخرى تحوط بالقوة الأولىء وتحدهاء وتدرجي 
في حقل قوی او في موازين قوى . فيسد القران والحمل هذان الباب 
ى هرام توحيد العالم» ورقع اختلافه» تحت راية واحدة ل 
تحتها إلا ركام الجماجم٠‏ والأشلاءء والصمت المريع(". 


الرياسات والتمدين 


ا ا کي ااه سی الف انی ر با واه ور 
المصدر مشل : فيروز شاه ابن الملك ضاراب» المكتة العلمية الحديئة» ل .نٿ ۽ 
شجلدات. ويرسم الأدب الشعبي الشيعي» المختلاط بالحديث والتفسير وبادناعلما: 
دنء صورة في القرئين على مشال الفا امطلق الذي جمع مشارق الا رغ إا 
مغاربهاء فيلخ الاقاسي ,التي ليس من به الد وإد يبلغ ذو القرنين مدينة 
«السداء أي الحد - تركسعان وهي طريق خيفا إلى بخارئ علۍ ما رأی ,وروی رال 
ی ول ان ای می اھر رھ کر ر الہ رچ ر ر 
متدروش بآسیا الوسطی » ۸٩٤-۱۸٩۲‏ الترجمة الفرنسية نشرتها دار فیبوس» باریس» 
4.,. ص۷۸-۷۷» ا رن ااا ہے میں ریا ال ر ا 
نفت من نفسها كل مادة للسلطان والقرة» وعكفت على تأمل الوت ورعاية اموت 
بک عين ايا التي سغۍ فیروز شاه ورامغاء مقعقيا آار دي اور اا التي 
جع ها رحد بن الباق رالوت وبين السلف والحخلف» وبين الماضي والآئيء e‏ 
اهاري والذاخل: فی اتر لا يبلغها ولي الله إلا خاشعاً ناسک زاجعا من فتوحه» 
وتاركاً سيفه؛ أنظر وهب بن منبه: كتاب القاج في ملوك حميرء وابن بابویه: إکمال 
الدين وإتمام النعمة في إثبات الرجعةء WANIN‏ النجف› ص ۳۸٤-۳۷٤‏ . 

(۴) إلياس کانيتي : الجمع والسلطان ۹٠٥ »)۱۹١١(‏ النص الفرنسي . 


اللأمة القلقة 


ه0 


ة ما يجمع المتباين الديني 
bn ٠ + :‏ م 2 0 


ال_اطلنة 
a‏ . ن داسو واحد هر ات 
والعرقي واللخوي Ma a‏ امزح بين إسلام | لسلطنة 


: ن ا وال 
) وا مادم لمات اإک ایا عاد در ی ر . 
ىل 1 lêl‏ 
الى الاستيلاء والفتح والدولة. وبينما يبقى رض ا 
الده لة» وتن بجها سياقاً متصلاً من الدوائر الجمعية 
معسار» عضوية الدولة» وتتويج ٠‏ آي لی م غو 
الفقافة بنعتتق ظاهر من أسر الإتصال والعضويه هدين سا 
ی ا فالس واا 
ان يضطر الى إساخ الشرعية على تغلب والرة اخالصين دنات 
اله ن هذه الفقرة. فالدولة او الرياسة العامة التي يرسم بنيته 
كلها تتعتّر فى ارتفاعها من الطبقة القبليّة والدموية (القبائل 
ee ial dN AN r o‏ 
٠ ۰‏ » |ء ٣‏ ه غك 
با ترما إلا ارز لیاءویاسعات ال ل ر ن 
8 5 ع : اهر 
لسلطان «غير ا و 
i‏ ۾ الاس قام «الدولة» (السلطنة) باع 
E‏ آخ4 والاسرات: 
«القوانين الشرعبّة والوضعية» والتمدين» ا ا ف أحدات ل 
م ۰ ھ “N‏ زك 
إا العرب والتباس السساسة | لعثمانية› کاا ماثلين في 
کی اشر رض غاطین جما وکانوا مشارکین في بعضها . 


«أتاء) الحمعغيات 
) ( 
EY‏ ¢ إارملة | 2 الغرتى 
کنا رأینا أن عام ۱۹۰۵ شهد انعقاد مۇر ار : 
قتا وکان أعیان بلاد الشام يعدون» في ٠١١۲‏ › لعدة لعقد 
ا ۰ 5 ۰ ۳ = أ إ٤‏ ف ۰ 
- .© 8 
+“ ا ” - 


وجوه الاأمة 0١‏ 


وأحمد مختار بيهم» وخليل زينية”. وتوالى بين التاريخين» 
ALTE Rh‏ جمعیات عة أو اخوة. فأسس عدد من 
الأعيان العرب امقيمين في الآستانة» وأنصار لهم في الولايات 
القاة واللبنانية» «جمعية الإخاء العربي»» في "7۱۹٠۸‏ . ولا 


الخت:الأستائة الجمعية اسس بعض أعضائها» إلى آخرين انضموا 


إليهم» «النادي العربي» الذي حمل منشئوه على حذف صفة العريية 
من اسمه» فدعي ب «المنتدى الأدبي٤»‏ في ٠۹۰۹‏ . 


وعمل بعص 
أعضاء «المنتدى» الى إنشا 


ء جمعية سرية ذات صفة عربيّة عرقة 
دعيت باسم «الجمعية القحطانيّة»» تيمناً باسم قحطان» أبي العرب 
العاربة» في سنة ٠۹۰۹‏ كذلك. كما عمد بعض الضباط العرب. 
من طاقم حكم الدول العرية التي ستنشاً لاحقاًء من أمثال عزين 
الملصري› ونوري السعيد» وجميل مدفعي» وغيرهم» الى الالتقاء 
في إطار «جمعية العهد» أو «الجمعية الثورية)» فى سنة ٠۹۱۳‏ . 
د ۹ و اتا پش اعا هل النواديء» مع آخرین 
وافدين» «جمعية الفتاة العريية) (۹۹). و«الحمعية اللامركزية». 
اتل امات في معظمهاء من أعيان المدن العرية 
ا ومن بعض کبار موظفي الإدارة العثمانية (وهؤلاء يتّون الى 
الأعيان والتجار ببعض الصلة)ء ومن أبناء أسر يرجعون بنسبهم الى 
مشايخ البدو وأطراف البداوة الزراعية والمتوطنة» وكانت نسة 
المسيحيين في أعضاء الجمعيات المؤسسين والنشيطين (وهم قرابة 


) س.ع . سلام : الملصدر المذكورء ص ۱۹۸ . لم يكن بين الوفد البيروتي شيعة 
أو عامليون. 

(۷) محمد جابر آل صفا: تاريخ جبل عامل المصدر المذكور» ص ۱۷۸ حول 
الجمعيات العروبية» أنظر أيضاً ج . أنطونيوس : يقظة العرب» ص ٠۹۰-۱۸٤‏ . 

(۴۸) المصدر نفسهء ص ۱۹۰-۱۸۸ . 


ا الأمة القلقة 


أربعين اسما تتداولها المذكرات) مرتفعة» وذلك قیاساً على عدد 
السيحيين وتسبتهم هن غدذ السكانء وجلّهم من اللبنانيين. أما 
الشبعة فكانوا قلَّة قليلة تقتصر على اسمين يترددان» هما عبد الكر 
ا لخلیل» وهو أحد الذین شنقوا في ٩۹۱٠ء‏ وبيروتي من أصل 
عاملی» والدکتور حسین حيدر» وهو طبيب بعلبكي من أقرباء سعيد 
باشا فار ومجيد بك حيدر» من جباة الضرائب في إدارة السلطنة› 
الڈین درس تاف تالكا العسكرية أو في مدارس الحقوق 
و الطب بالآستانة. أما الجماعات التي بقيت بعيدة من الإدارة 
العشمانة أو من التجارة والمدن» وهذا شأن العامليين الشيعة» فكان 
مشيلها فى النوادي والحمعيات اقسا ٠‏ 
وال هذه العلاقة بين الإإدارة والتجارة والمدنية والسنية وبين 
الإنضمام الى النوادي تعر يف أعضاء «الجمعية الإصلاحية ل 
اسه فى رسام الى الي يروك الجاماني في آثر حل 
جمعيتهم . فكتبوا الى الوالي يقولون: إن أعضاء الجمعية هم «من 
خيرة آبثاء العائلات البيروتيّة الذين ما زالوا منذ مثات السنين 
يخدمو ن الدولة بيات صادقة ...6 : 
كانت عروبة المنخرطين في النوادي والمجمعيات اجاح ی 
«مشقفين» - بمعنى الكلمة الواسع وآلذن يضم الى المأدين والمتعلمين 
الهنيين والإداريين والقائمين باعنال التنظيب - انوا فن ابع 
مختلفة: من الحجاز والعراق الى فلسطين والولايات الشامية 
اض جل اة وكانت الصفة القومية تلازم الصفة الثقافية 
وال رلا جاك ها أما القاسم المشترك السياسي فعام› N‏ 


(۳۹) ا لحاج محمد رشيد شليمان : أعلام آل حیدر » ۱۹٩٩‏ › بعلبك »> ص ٤‏ - 10 . 
)٤(‏ س.ع سلام: مذکرات... » ص ۱١۱‏ . 


وجوه الأمة o‏ 


يجاوز بعض اللامركزية الإدارية والمالية والثقافية» والإقرار للنخب 
العربية حلي بدور الوسيط النشط والفاعل . فاد يذكر سليم سلام 
اللامركزيةء يتبعها بنعت الإصلاح «الحقيقي»» ويعارض بينها ون 
«الإأصبلانجات المركزية التي لم تكن تتعدى دائرة الحبر على الورق». 
ويلخص سلام نفسه اللامركزية هذه بتسليم الأوقاف الإسلامية الى 
| ا“ 

مچالشس الملية» وتشکيل مجلس عمومي تترك له واردات المعارف 
والنافعة» والأذن للمجالس العمومية بالإشراف على أعمال 
المامورين وبعقد فروض وتجفيف البحيرات» وبإعطاء البلديات 
سلطة واسعة تخولها إجراء الإصلاحات اللازمة فى الضرائب 
والقروض بتصديق المجالس العموميةء اللغة المحليّة هى اللَّغة 
الرسمية في الولاية ويستثنى والي الولاية (العثمانى) من معرفة اللَذة 
العربية١؛).‏ 


نكوص الإنحادیین 


رد الطاقم الحاكم التركي على هذه البرامج المتواضعة بعنف وحدة 
فاقم منهما انفجار أزمة البلقان التي انتهت» في ١١۹١ء‏ بهزية تر 5ة 
كان وقعها في الولايات العربية» وهي آخر ما بقي من الممتلكات 
العثمانية تقريباًء مدوياً. وقد جاءت هذه الهزيية» في الوجه الأوروبى 
من السلطنة» في أعقاب هزية مدوية سابقة في افريقيا إن المرب 
العثمانية-الإيطالية. فلم یکن من الولايات» ومن نخبها الذين ديت 
فيهم «جرثومة» النزعة القومية والانفصالية الآتية من أوروبا إلا 

۷ :ع سشلام: المضدر المذكررء ي ول ل 


)€۲( ازن رزف : بين الإسلام والعروبة » العرب الى £٥‏ 14 بالف تة)ء «1۹A‏ 
باریس » دار البان مسال ۰ 


ا الأمة القلقة 


الشروع في «التفكير في مصيرها» الذي جتدته النخب المحلية» تارة 
تحت راية الحماية الانكليزية والإنضمام الى مصر» وتارة أخرى تحت 
راية الحماية الفرنسية وتكوين دولة سورية"؛)» وأوكلت به» تارة 
ال الط ها ولا شك فى أن ما حمل النخب المحلية 
العربية على سلوك هذه الطريق› ومنها النخبة العاملية وفي عدادها 
سلیمان ظاهر نفسه وزمیله أحمد رضا ومحمد جابر (صاحب تاریخ 
جبل عامل)ء هو ثقتها بالاتحاديین. وأنشاً العامليون هؤلاء فرعا ل 
«جمعية الأتحاد والترقي» في جبل عامل» مركزه النبطية» كانوا هم 
هيئته المركزيْة١؛“.‏ والعامليون» أي نخبهم العائلية والتجارية 
والمتعآمة» لم يسهموا في إنشاء الحمعبّات اللامركزية أو الائتلافية› 
ولم ينضموا الى «الجحمعيّة الإصلاحية» البيروتية» على سبيل الال . 
أما كامل اللأسعد» عضر «مجلس المبعوثان» العثماني (مع سليم 
سلام وميشال سرستق) عشَيّة الحرب الأولى فيأخذ عليه زميله 
سلام» وشايته بعبد الكري الخليل ورضا الصلح الى الحاكم 
العسكری الث ر کی أحمد باشا جمال» واستقباله الحاكم هذا غداة 
إعدام الخليل› في الطيبة› دارة زعامته. 
الا إن جهر الإتحاديين بتركيّتهم» ثم بطورانيتهم» وسعيهم الى 
صهر العناصر غير التركية ب «البوتقة الطورانية»“» وإقصاء 
جمعيتهم من أعضائها من عرفت فيه من العرب الاستقلال بالرآيء 


(۳) سلام : الملصدر المذكور» ص ۱۲۸٠ء‏ جوليفيه : الملصدر المذكور» ص ٤٤۸‏ . 

. ۱۸۳ محمد جابر : تاريخ ... » المصدر المذکور» ص‎ )٤٤( 

5ا ما گات : ص ۲۰۷ و٠۲۲.‏ ولا يطعن في صحة هذه الملاحظة اجتهاد 
جابر للتاريخ لعروبة الحامليّين ولامركزيعهم» ص ٠۲٠٠-۲١١‏ إذ يخلب التاريخ 
الاسترجاعي على تقوم المواقف. ويلانظ جر ليه افر اللكقور» صن 514 أن 
يهود السلطنة والأرمن كانوا إتحاديين ومركزيين› خلافاً لغيرهم من الأقليات أو الشعوب 
غير التركية التي التفت حول اللامركزية ونادت بها . 


وجوه الاأمة 00 


زر و صاحب العرفان أحمد عارف 
اران پماته ھی مړا واعتقالهم محمد جابر» واغتيالهم 
تلافيون من القائلين بإعطاء العرب لامركزية واسعةء وإقص 
الغرتت <| RR:‏ @ ي 2 . ۳ 
| ب عن حم والر فف وفرضهم التركية لغة المحاكمات فى 
وات الريية ٠‏ كل هن الأمرو وغيرما أبخوت الاب 
العامليينء ٣‏ بين من أبعدت من الننخب العربية» من السلطنةء 
ووسعت الهوة بينهم وبينها. 
) دكان سلوك الانحاديين نكوصاً عن مشال الرياسة العامة التي 
صبها سلیما ظاهر فوق الرياسات القبليّةء وفوق العصبيّات 
قرمية. كما كان ارتكاساً من مشال الأمة التي وضعها أحمد رضا 
. لرام الراجة اغاق خرن التائ الى القبائل وتناحرها وسعى 
ادما في الور على خیرما. لى لك اقم العرب اسن 
e‏ سک جیا ا رر ويمت أخرى شطر 
جاز الهاشمي» وكان الحجاز نفسه منقسماً ين قطبين : الوهابى 
a‏ واحجازي الهاشمي» وبينهما الإمارة لحري في 
حال . الى ذلك كان الدستور الإيراني بارقة في أفق التعلمين 
١‏ املیین س خاصة» ولو بان الحذر في الحماسة لدستور آخر 
تواقت إعلانه مع الدستور العثمانى . 


)47( : تارب 
محمد جایر : تاریخ ... › ص \AY-1۸A4‏ و۲۹۵., أنظر تأريخاً مدقا للائتلاف 


وا ê 3 EN‏ ت 
ا ا و المعروف : الإسلام والعلمانيّة : ولادة تركيا الحدىثة 
1 الفرنسية في ٠۹۸۸‏ باريس ار فايانء ولا يما القضا | 
«لاستبداد والأنوار»» ص ۱١۹۸‏ وما بعدها ا 
(٤۷(‏ . ة الشم َة مطام 
ّ ام فن الاسر اشمرية مطامع او مطامح تجاوز ديرتها التقليدية الى الشمال 
حر که دینيۀ» على غرار الوهابيةء ولم تكن العائلة الحاكمة 
من 


الأشراف الذين يخصدرون ال ات الش(”": شميين : آنظر للكاتب : الأها 
ين يتصدرون المراتب القبلية ع e.‏ أ 

ب القبلية» على غرار الها e‏ ا 
والغنیمة» ۱۹۸۱ء بيروت » دار الطليعة. e‏ 


0٦‏ الأمة القلاقة 


... وإحجام العامليين 


بإزاء كثرة هذه الدواعي» وقربها بعضها من بعضها الأخرء 
عصّة وديناً وإلهاماً سياسياً١؛“‏ وتجاذباً عصبياًء» بدا آن الجمع بينهاء 
تحت لواء رياسة عامة تشتري القوة المحضة بإحقاق موازين العدل 
والتخضي» مر عضي المنال وعضي العقل معاً. اتا 
ظاهر» على نزوعها الى الإحاطة بوجوه المسألة وتشابكهاء نحت 
نحو وصف النظام الأمثل› وظهر عليها التردد في شبك القوة بوجوه 
الاجتماع السياسي الأخرى. ولعل العبارة الأجلى عن التردد هذا 
تظهر في رصد الانتقال من مجتمع القبائل الخاص الى مجتمع 
الدولة العام. فإذ يقر الكاتب بن في القبائل اها اليا وعسقا؛ 
یکاد یکون غریزیاً أو عضوياًء الى الاستقلال بأمرها والقيام برأسهاء 
یتما رضن الرياسة العامة هدم أسوار اللجتمعات الخاصة التي 
تقحصّن بها القبائل ونشر معايير مدنية مشتركة - إذ يقر ظاهر 
بذلك» يحجم عن معارضة الدولة بالقبائلء والقبائل بالدولة. فلا 
يخلص الى ما تضمره مقدماته ووصفه من أن الرياسة التي تحملها 
عصبيّة القبيل الى رأس الجسم السياسي› أو الرياسة العامة» لا 
ترتقى الى صفة الرياسة العامة إلا بارتدادها على قبيلها» وعصبيته 
ames‏ وبتدمير لحمة القبيل الداخلية والجؤول دون 
استشراء عصبیته وانکفائه عليهاء وبعثه العصباتك الأخرى» 
العارقه س سباتها: ولا تبلغ هذه الرياسة إقامة موازين العدل 
ووضع قواعد الحرَيّة وأصول المساواة إلا إذا حملت عصبيتها 
الأولى» والتي ابتدأت صعودها بالتوسّل بها» على موازين عامة 
تسوّي بينها (بين العصبيّة) وبين العصبيّات الأخرى التي ضمتها 


. ۱۸۰ ض‎ ۰۱۹۰٩ العصبية» القسم الثاني المقتطف» مارس (آذار)>‎ )٤۸( 


وجوه الاأمة 


شکپمنها إليها. 

و ل 

ور |“ 0+ ۰ 1 1 

لعصبية. فهو يسوي بين «الجمهورية» وبين «عصبية الأمة الليجيرة 
: کاي من حيث هو مجموع؟. وينيط بقاء ما يبقى من العصبيّة با 
تقتضيه «الحهة الجامعة» لها. فا لاق ما سد الد 
| و ا ٠‏ 2 به عن الدعوة 
لطورانية» مثلاء ومنها. ويذهب» على نقيض السياسة العثمانة 
الے ان : للغة و 8 
د وئام المسلمين منوط باشتراكهم في اللخة. فيجمع اللغة الى 
لحعصبية» والعصبية الى اللغة» ويجهد لاعتزاله الحياة السساسة 
ولقصده شطر الببحث اللغوى0؛). . 


TE رضا هو صا‎ )٩( 
e EN حب معجم متن اللغة» ونشره ابنه الدك‎ en Ê su 
ببیروت » أاجزاء في العقد لایع شن دار مل اس ا بنه الدكتور (الطبيب) نزار رضا‎ 


رتب غلی سارو الیل بالسرة والدولة بالقبيل» شرعة 
تشرع لصرف القوة إلى وجو مقبولة وما سپ ةا وذات: چدوی . ومز 
الوجوه هي تلك التي يجمع بينها ظاهر وزملاؤه في كلمة «مدنية» أو 
«تقدین؟. إلا ان ما پشکل علی کتاب العرفان هو تفكّك مثال الدولة 
وشاهدها. فالدولة الممرة والحضرة هي تلك التي تنشر الت رة 
والتعليم وتقيم موازين العدلء الخ وإذا كانت اليابان محجة أفكار 
«الإتحادين»» مور ور ا6 اليابانية إنغا أحذت على 
المنقفن اللسلمين أفئدتهم» وحبست آنفاسهم إعجاباًء لأنها كدت 
من مقارعة أوروبا الستعمرة والفاةء بسلاحهاء أي بسلاح 
أوروبا. فكانت ضد أوروبا وندها. وعلى هذا فالمدنية تلازم القوة 
وتؤدي إليهاء ولو لم تقتصر القوة على الدولةء بل تشمل المجتمع 
المحيط بدولته أو رياسته والملتحم بها. وهذا معنى المدنية فى فكر 
هذه الطائفة من المشقفن: فھی إیلاء الجتمع حصة من القرة الئی 
صر في السلطة العشمانية على الدولة وتوف عليها. لکن وجه 
القوة (المدنية) الماثل هو أوروباء وصفتها هي الصفة التى ذكرنا. 


en: 


6 الاأمة القلقة 


وأوروبا هذه أوقعت فى السلطنة الهزية تلو الهزية» ودأبها إضعاف 
جسمها وروحها معا. 


دولة القبيل وأسبابها 

أما من وجه آخر» فمثال الدولة المناهضة للقبيل»› والمضعضعة 
تماسكه ومجتمعه الخاص»› هو الخلافة العثمانية الإسلامية . ف«العقايد 
والدين» طريق من طرق إنشاء الرياسة العامة» وركن من أركانها. 
والأمة التي تعلو على القبائل (. رضا) من صنع الدين» إذا لم تكن 
جسماً سياسياً أو مجتمعاً عاماً. إلا إن الخلافة العثمانية عاجزة» كما 
تشهد خبرة كتاب المجلة» عن التعالي على القبيل التركي ومفارقة 
عضبيته وأعنضريته) (محمد جابر)» وهي عاجزة عن صرف القوة 
اللحضة الى وضع قواعد الحرية وأصول المساواة» بحسب عبارة 
ظاهر التى وردت مراراً من قبل . فالعداء الذي أخذ يستشري بين 
الاعات العرسة وين الاعات الطورانية ٠‏ من اتركية وكردية 
وغيرهاء نقل حرب القبائل او الشعوب الى قلب الأمةء وأآزاح 
الرياسة العامة عن عامها وردها الى خاصها. كذلك آلت هزائم 
السلطنة مام أوروبا الى إضعاف لحمة الجماعات العثمانية» وإلى 
تنازعها وتجاذبها. 

كانت حيرة المفقفين الغامليين بإزاء مسألة الدولة جادة وباعثة على 
القمزق القيعي. فمعال الدرلة الذي يصون إلبه يجس قى ذو 
غالبة وفاتحة. م القن وين الكز 3B‏ العتمانية قاق اعد 
الاختلاف في القبيل (أو القوم) والدين (أو المذهب)» الى الاختلاف 
فى اة الغدرية اللخرية والشافية. فلا يعمل أن قرفل حل 
الدول قوة شكيمتها إلى بناء جسم سياسي قوامه الحرية والعدل 


ما وراء | 
ور جسم السياسي ... وما دونه 2 


i EP‏ م الهيثة التي تجمعهم بها عض العوامل الت 
كم اهر - اطق أن هلد العوامل ومتهاالينء وعو اجتي 
مين وبين العثمانيين» تخلف بدورها فروقا فعلة - أما هن 
۰ > وهي ا العقمانية» شغد افون العامليون» ولو عل 
جه معفم الرجاء في اقدر تهنا ساي الاسااع اراب 

يه و مره على القائم بها من انسلا من مجتمعه الام ”. ' 


الدين البحت 


٠‏ لاي في فق هله المعالإمة آمران لم يخفيا على التفين العامن 
إلا انهم أحلاهما محلین لا پستریان ہے با اک وا 
نهم ٠‏ محلين لا يستويان مع قلب هذه المعالجةء وه 
وي ن الدولة. الأمر الأول ,هو اأ الدينية. لم يقف 
هر وياد أمام هذا الضرب من الرياسةء ود کون خنة من ذلا 
به الد پاي ددا لمر لی سا الخالق ويرذ : 
جه ا ي پلقي سے ای پرخ ھی ال 
والو ية (أو اللإمامة) #خبرة البشر» وإ | 
ج پو وإعمالها فيهما. وقد ارتسم فی 
ن تيار ٠‏ دي صوء التشيع» نحو الفصل بين ال تست 1 
السياسة» وين الامامة ۴ es‏ 
٠‏ وبين اث مامة التي لم يوكل بها اء ۶# سي و 
0 تي ام وکل مشر ولم يرد أمرها اليهم . 
| کی لاء النجاون. را ا می اا قاي يقول: إن 
م ) 9 ٤‏ 
برج سی وچ ری وال غل جرد الت 
لسياسة أن أحدأمن الأنمَّة ل خرج طالباً لاف أو الا ي 
ت ا ا الخاافة او الإمارة 
بدا . و م اا الا اا ہن ای چس یری 
- 2 : التعاد 
باحث الدينية والسياسبة للحضة»» اللّهم ما أدّى اليه 


(۱) جات ا ریا شی چ 


2 جفي من آل گاشف الیل أ ئلة اء ےہ 
لک التشيع دين أم سياسة؟» العرفان» ا 


SE‏ 0 تشرین الثاني ۱۹۱۳ , عر 


4 الأمة القلقة 


تاريخي أو أخلاقي أو اجتماعي». وعزز هذا الفصل» الى تشيع 
المثقفين العامليين ومحل الإمامة منه وانتسابهم القلق الى رابطة 
عثمانية لم تلفظ أنفاسها بعل سعيهم وراء مدانية غقلية توا 
حقّهم فيها من طريق تمييزها من العلوم النقلية» الدينية والأدبية 
(أنظر الفصل الأول). 


الوصلة والحاجز 

أما الأمر الثاني فهو العاملية» أو النسبة الى عاملة» القبيلة 
اليمنية التي يزعم العامليون التحدر منهاء كما تقدم في مقالة أحمد 
رضا. والعاملية نسب أهلي وقبلي وقرابي» من وجه» إلا إنها رابطة 
محلية وتاريخية ومذهبية دينية» من وجه آخر). فالعامليون هم 
لمقيمون بجبل عامل أو أرض بشارة. وهم ي معظمهم . وهم 
هن كاتوا غرضاً لأضطهاد الولاة العشمانين السنةء ولروب أمراء 
الدروز؛ وهم المنتصرون على أمير جبل الدروز وجنده (وفيهم 
نصارى الجبل يومها) في واقعة كفرمان بقيادة ناصيف النصار» الخ . 
لم يغفل المئقفون العامليون عن رابطتهم العاملية هذه» بل عمدواء 
إبتداءء الى إقامة رسم واضح لهاء وإلى إسنادها إلى تاريخ وإلى 
تراك غريضين بشخطياة الأفدار السياسية والإداريةة إلى الاثر 


(۲) العرفان› e FT e‏ 
(۳) كتب منشى المجلة فاتحة م ۳» ج »٠۹‏ من العرفان ايلول 3 ص 


۸۳۷-١‏ تحت عنوان العشمانيُون» يدعو إلى جمع الأموال والتبرعات للخلافة» 
متضامناً معها فى حروبها التى فقدت فيها آخر متلكاتها الإفريقية والبلقانية . 

€ تن فاع ال یجي الشاعر الزجلي الصفدي العاملي» في زجليتيه 
المي انمق الف ةو اة لي م اق الأ الان و ااه وارانة 
وحلفائه» إلى الصفة المذهبية الدينبة» فينسب الى ناصيف صيحة «يا جد الحسين» وينسبه 
إلى «بني متوال)ء الکلية» ۰۱۹۳۰ ص ۳٠۸-۳۹۷‏ . 


ما وراء الجسم السياسي ... وما دونه e‏ 


التاريخى» الثارت(». 

| كن الرابطة العامليةء شان الوط الأخرى التي انضوت فی 
راب مایا کات ری ہن مرائ ہد الس ال ہی ی" 
في شرعة الشقفين العامليین. الانحلال في مرتبة أعلى ورابطة أشمل 
واعم. 8 آمل کاپ المجلة» بحسب فاتىة السنة الخامسة التى م" 
ذکرهاء أن تصل المجلة بينهم وبين زملائهم من علماء وأدباء الشعة 
ا اي و خاس )م وبينهم وبين زملائهم العرب. فالرابطة 
ا بابهم إلى از أوسع» عضي فومي ولغوي وبعضها دینی 
ي ي هده الدوائر جسم سياسي عدوا سعيهم على 
ا وتخليصه من لجة الاضطراب الذي أغرقته الحوادث 
على ما حسبوا ورجوا. لذا کانت العاملية وسيلتهم إلى 
اعرف انضسهم؛ ورسم سماتهم» قبل الولوج في بناء مدن ر 
عن استدعائها طاقات واا وأطراً أوسع وأعم من تلك 
لتي تطاول إليها الرابطة العاملية وتحوطها. لکنهم لم یجدوا سبیلً 
إلى هذا ولوچ ارجم إلا من یاب عالت : 
e‏ باعین سهم فاعلین کور ان وما یقوم باستوائهم 
“همين حقيقيين في پناء التي العام الذي ينزعون اليه ويصبون. 
إلا إن العاملية كانت» بتشبّعي وعروبتها وقبائلها وتراثهاء حاجرزاً 
بينهم وبين الجماعات العثمانية الأخرى . 


E‏ الوجهة کس اعمال المثقفين العامليينء وعلى العرفان وكتابها 
عدر ا ا ی ادام رانو ورم لیما لایر مر 
e 3‏ س «القدر» في نظره» فأعملت في الجبل «(بسطاً وقضا 
1 > بل راعی فيه «الاثر التاريخي e‏ ت استدرك أو اکمل: 
وهو نكتب له»» العرفان» ج ١إ ٩‏ ھی ۷١‏ 


ف الأمة. القلةة 


البعد من العثمانية ... والقرب من الانرب 
لم يكن ثمة مناص من ترجح ال لثقفين العامليين بين ما يستوي 
وراء الجسم السياسي (الإمامة) وبين ما هو دونه (الجامعة المحلية). 
أما الجسم السياسي نفسه» وهو الماثل في السلطنة العثمانية وإن على 
غير اکتمال» فلم يلہث أن انكفاً عن سياسته وعن عامه» وحمل 
الأجزاء التي يتألّف منها على التقوقع في عصبياتها وفي مجتمعاتها 
الخاصة . لكن العاملية» وهي مزيج من موطن وقوم ومذهب ومن 
تاريخ وثقافة» لا تصلح تاماً لتكون عصبية منغلقة أو مجتمعاً خاصاً 
منكفئاً. فأهلها جزيرة في وسط البحر اأسني المحيط بهاء ويشدها 
تھا انی اتراق وقازیی: گا بها ال حواري 
دمشقية)» وإلى فرع بعينه من فروع التاريخ الإسلامي هو الفرع 
العلوي الطالبى» أخباراً وأسماء وقبائل وعلماء وشعراء. 
كاھ إسلکیا رمو فا يدر جلاف اة الغ ك 
تاريخها القريب» والبعيد على زعمهاء يعارض بينها وبين هذه 
ا لخلافة» والخلافات التى سبقت» وينفيها منها. الى ذلك طراً على 
ان ا ال جم ون الار انى ماي وة ومماشاتها 
على شرط الإسلام وعهده السياسي والثقافي» وهو ( آي الطارئ) 
اشتراك هؤلاء المثقفين» مع النخب العثمانية عامة والتركية خاصة› 
ت الاحتذاء بالمدنية الأوروبية والغربية. أي إن الجسم السياسي 
الإسلامي» بإشراعه على المثال السياسي الأوروبي» وباستدخال هذا 
الأخير إياهء غدا عاجزاً عن تعبئة الرابطة الإسلامية ضد غرب لم 
يبق مسيحياً في المرتبة الأولى (في مرآة العشمانيين» ومنهم 


)١(‏ احمد رضا: المتاولة أو الشيعة في جبل عامل› م ۳٢‏ مایو (آیار) ۱۹۱۰ من 
المقتطف › ANE‏ 


ما وراء الجسم 
و السياسي ... وما دونه 0" 


ای کے کے ت اي اح 
: ر ديحي في نظر النخب العثمانيةء والى مدنرة 
سن ان ی اکم ال ہے کے ڑےے ی ر ٠‏ 
اليك ii:‏ 
ا فشل اجرب السا العثمانية» وكان مال هذا الفشل إلى 
E‏ ا ا العامليين ويرهم من النخب العريية» من 
نن تحاد والترقي»ء ينعى الى هؤلاء العاملين آمالهم ذ 
ایاپ سیاسیین دمباشرين. والعمل والفعل هذان إغا e‏ 
a‏ و وفساٹها: ورأينا أن الآمال العامة 
ا ت على اللامركزية. او الحكم الذاتى الذى 
پل الاجا ون اھات رون ان آل ر و 
و الحا ي ضمتها السلطتة اليهاء كن الرة التركي كسر مثل هن 
ح دته في مهده. ولا كان طموح المشقفين العامليين الى 
ساي مد یبادل الولاء بالعدل والمساواة والترييةء 
اض ا ياسيا ويرچ في ابه هو رسم السلطنةء 
ر | ٠‏ صرح وخيجه الى تعليق الفعل السياسي العاملي في 
E‏ لرل عاملية ليست مرجعاً وركنا ورکیزة إلا 
ا e‏ ويتخطاها ويضمها إليه ويستوعبها. والرابط: 
_ من هذا الظراز. ولکن شرط أن تأخذ يقر مات 
ا ٠‏ مرکزية السا ية الإدارية والثقافيةء ورفع القهر عن 
جتمعات الخاصة والاهليةء والأّحز اساب القوة والعقل. 


O . ۷‏ 8 
) ) رأينا النزعة الى دمج العقل بالقوة آنفاً. 


a‏ اللأمة القلقة 


الأضداد ... وجمعها 
وبقيت الرابطة العربية . ولم يكن مثقفو جبل عامل غافلين عنها. 
إلا إنهم كانوا يقدّمون الرابطة العثمانية عليهاء على ما تقدم. وكان 
الغربة» س افر على الققلبل: 
ا يت ال 

يها. و : 
القومبّة والشعبيّة (نسبة الى الشعب الذي يجمع القبائل) عروة أقل 
من سررة الاماسربةه وتعاس متها خرجة: :ىلاك ال 
العرؤبة كانت مجرذة مق كل جسم سياشي.. آما الحركات الخربية؛ 
أو العروبيّة» فكانت سنَيَّة» تغلب عليها نخب نشأت في مدن 
الولايات» وتحدرت من أسر التجار والموظفين وأعيان البلدية من 
ملأكى الأرض رتبة وريعاً. وكان بين العامليين وبين هذه النخب› 
على اختلاف أصولها الإجتماعية» جفاء لا يبعد من العداء» ويزاد 
على ما تركه الفرق بين السنة والشيعة من بعد وجفوة. فتضافرت 
هذه الصقات وغيرها - من مثل دور العراقيين النشيط في الحركة 
العربيّة» وهم من السنة الذين يصلون أكبر تجمع شيعي عربي 
ا لحلاف كما يصليهم الخلاف هذا التجمع بدوره - تضافرت على 
إضعاف أثر الرابطة العربيّة السياسي في وسط المئقفين العامليين . ولا 
شك فى أن الرابطة الفقافية العربيّة» من لغوية وتراثية» بقيت بمنأى 
من أثر الرابطة السياسية وشن ضعفه. بل هي اغخذت من انكفاء 
الغقفين العاملين الى عامليتهم وتشيعهم» ومن إفضاء شرعتهم 
الشباسة الى الجمع بين أضداد أو محالات لا تجتمع . 


شقاق الحماعات 
وكانت العاملية» بدورهاء في مأزق. فار قها هذا لفغن 
مأزق علاقتها بآفاقها الأوسع : العثماني والعربي والشيعي . بإزاء 
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هذه لأفاقء كانت العاملية حصنا يتحصن به المثقفون العامليون» 
ا اليه» ويعتصمون به. فالعاملية تجمع كل عوامل 
سج والی جد التي تیان ولا چرؤن اجشماغا آو رازطة 
فر فهي وعاء القرابة القريبة والبعيدة» وهي قوام 
اراق والسلطة» وهي مادة الإتصال بالزمن الذي مضى وبالأجداد 
دين كانوا على الحق وقاتلوا تحت لوائه طوال ثلاثة عشر قرن 
إلخ. ده إن العروة المتينة هذه» والتي بدت عصية على التنازع 
ااا وات سبد ارق واوق الى چیا وہل کے 
ريا د يخم الامر أن هذا التمزق كان وليد الدستور الذى صفق 
له اتقون العامليون وانضموا الى معانيه واتتصروا لهم ˆ 

| ام يكن صدر من العرفان إلا ثلاثة أجزاء» ولم یکن انقضی على 
الدستور إلا ستة آشهر او سا حون اغتيل الحاج إسماعيل 
زين» عم منشئ المجلة. وكان الحاج المقتول امتلك أراضى قرية 
اکوريةه ين پد والنبطية» بعد التزامه الذخيرة السار ی 
توين قافلة الحجاج الى الديار المقدسة (مكة والمدينة)ء وإثر ا 
الو ارپا وانتقل ملك أراضي الكوثرية اليه من ملاكين مسيحيسن 
اثرياء هم «الخواجات سرسق» البيروتسن0. وکان هؤلاء اشتروا 


N F- ۱(۸)‏ چ ۰ 
لعرفان» چ € فسان 4&4 8 : 
والحبر غفل ل 0 ا : ص ۰۱۸۹-۱۸۷ ۱ الإجتماعى. 
i‏ یں era‏ رجح ان احمد عارف الزين» منشئ المجلة: حرره 
بد ءا“ E‏ 
ا ا پر امک احم افلا شرسق: اترو عن اکور ون آول ر 
ا نیون مغازل حريرء ويرد ثروتها الى تموينها بالعلف الجيش العثمانى فى 
0 مد خل الى تاريخ لبنان الاقتصادي ؛ الحرير والتجارة الخارجيّة فى آخر الي 
ي بالفرنسية)» 4 منشورات الحامعة اللىتانىةء وت ۸٦‏ ْ از 
إلى تجار المذن ف إل e‏ حم رصا أن مزارعي جبل عامل باعوا معظم أراضيهم 
a‏ ۰ ا العشر التي اعقبت حصر شراء التبغ بشر كه الريجى (AAT)‏ 
و ف باب ستيراد المصري» اللذين آلا إلى ا : E,‏ د 
او الشيعة في جبل عامل » المقتما: ى جس سعر < رص وكساد التب : التاولة 
ي E‏ لمقتطف» يولیو (تموز) ۱۹۱۰+ ص ١۴١‏ . وهبطت ح3 إل . 
۰ د 5 ê‏ : ت ٠‏ . 
f TE‏ ۱ الى ربع حصتها من هذه الصادرات فی ۱۸۳۳ چ 
بجي : ی دیزی چ ۳۳۷ الى داورل ۷ مخ جوع جن 1 


۳ الأمة القلقة 


الأرض من خليل لك الأسعد. ويال سجر التبا مل الاج 
إسماعيل الزين بقيام من ((منی») الفلاحين العاملين في أراضي 
القرية» فى أعقاب الانقلاب العثماني» بامتلاك الكوثرية إذا هم 
«تجمهروا» وطالبوا بالأمر. وإذا كنا لا نعلم على وجه الدقة من 
«متّى» الفلآحين» ونخمّن أن الملأكين السابقين أو ورثتهم لا 
يتورعون عن مثل هذا العمل› فالقابت أن قيام الفلاحين e‏ 
والولايات العربيّة على أصحاب الأراضي وطردهم من املاكهم› 
فى أعقاب إعلان الدستور» أمر شائع› روج سن جره الأحتات 
التى استجرها اضطراب السياسة العفمانية٠.‏ إلا إن المحرر الذي 
َد إعلان الدستور» وهلل ل«جمعية الإتحاد والترقي» ونادى 
بالاصلاحات «الديقراطية» التي تست الى الحم او توفت مها 
نظر إلى الأحداث التي لازمت تربع طاقم الجمعية في الحكم» 
ونجحمت عنه» بقلق شديد. فقد قام الفلأحون على ملاأك جدید من 
غير صنف ملكي الرتبة والريع» أي من الذين يدعوهم محمد جابر 


© بدگر محمد جار خليل بك الأسعد هذا بين وجوه آل الأسعد الذين كانت 
الحكومة التركيّة» فى الغلث الأخير من القرن التاسع عشر» توقع الخلاف بينهم ومحرض 
واحدهم على الآخرء وهو وريث علي بك الأسعد في «رئاسة الحشائر» إلى حين وفاته 
فى سنة IE‏ تاريخ جبل عامل» ص )€ Yg‏ وی س خليل› من عينه 
مدحت باشاء رجل الدولة العثماني» قائمقاماً على قائمقامية مرج العيون (مرجعيون) 
المستحدثة» ثم محافظاً على البلقاء (نابلس)ء وكان تعيينه إيذاناً بعطف الوالي الجديد 
على «أبناء العشائر» ومنح الوظائف «لزعماء آل علي الصغير»» المصدر نفسه» ص 
۲ ويذكر محسن الأمين أن خليل هو والد كامل بك الأسعد» وهذا الأخير هو عم 
والد رئيس مجلس النواب اللبنائي غير مرة» كامل الأسعد وانه توفي سنة 
٤‏ ھ«ھ/۱۸41م»› كما يذكر أن كوثرية السياد» في ساحل صيداء» من e‏ 

1 تآ نن >٤‏ ۽ أن سشكاذها قسادة أشراف حسيديون٤»‏ وفيها كانت 
8 
إحدی آولی مدارس جب 2 بيسى 
جبل عامل» ط. ۰۱۹۸۳ بیروت» ص ۳۱۹ و۹٤۲.‏ 

(۱۱) يشهد على ذلك سليم علي سلام: مذکرات ...» ص ۱٠١‏ . 
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»| € ة الثانة 
لوجهاء»» آو وجهاء الدرجة الثانيةء ويعارض بينهم وبين العشائر» 
وبينهم وبين البکوات'. 


الملآك الحديد 


۰ كان الملاك الجديد المقتول من أنسباء اللحرر» رت هذا اليه 
بآصرة الراب والدم . إلا إنه عة إليه أيشيا وأضرة الوجاهة» والمرتبة 
الاجتماعية» والعلاقة التي تشده الى المرتبة الأعلى» وهى مرتبة 
راء ودوي الإقطاعات من رؤساء العشائر»» وال المرتبة الأدنى 
من ان ولو انیا آو كان بعضهم» «سادة أشرافاً حسينين» 
(محسن الأمين). و الحق آن الإنقلاب العثماني الذي حمل الى 
احكم بعض صغار الموظفين والضبَاط من الذين «لا علم لهم ولا 
مجرية ولا وفوف على اسالیب تنظيم الدول وإدارة الممالك)»» ر“ 
الاضطراب والشك في أحد أخطر وجوه الإدارة العشمانية وهر آم 
الأرشض. وقد عرا نظام التملّك قبل الحرب الأولى نقصر عزاء 


المراقبين المعاصري | ضبط ذ 
ب صرين إلى «عدم الضبط في مسح الاراضی» والى 


K 00‏ 3 ٍ 
| لي مه على مطلع حك الاتراك جيل عامل حكما مباشر مذ إنشاء 
ا ا AT‏ يتب جابر ان الاتراك عمدوا إلى الزعماء ودوی الاقطاعات 
ا ء العشائر فأقصوهم عن الحكم» وامنحوا صلاحية واسعة للوجهاء وزعماء 
| سر من الدرجة الثانية» : تاریخ ... › Ch RR‏ ويغدد جابر بعض أسر الوجهاء: آل 
(شحور)» آل فرحات (میس وبر شستة)ة آل العبدالله (الخيام)ء وغيرهم» ص 
: 1 كما یعدد أسر وجهاء « في الشمال»» شمال جبل عامل » وهو يقصد صور فيذكر 
احص وص وجابر والقبيسي في مقابلة آل صعب من رؤساء العشاثر» ص .٠۷١‏ 
وکان وا احمد عارف الزين» واهل زوجته» یلکون قریتین هما شحور وروم : 

معجم ... » العرفان» م ۸» 9 ف ٠ : 0٤‏ 
المصدر نفسه» ص ۱۸۲-۱۸۱ : ر ر 
اا : من جابر. ویحمل برنارد لویس نتا 
لتنظيمات العثمانية على جمعها التعسّف القد ا التساط الإدارى المباشر eh‏ 
و سيط من أبنية إجتماعية وأعراف متوارثة : الإسلام والعلمانيّةء المصدر المذكورء 

ص ۳۸-۲٦‏ و۹۷ و ° ۱-1 


V۰‏ الأمة القلقة 


«الخلل في اها ۱> ونجم عنه تعیين حدود أراضي الزعماء 
والاقوياء «دون قيد أو مانع»»› كما نجم عنه نفور الأهالي من تسجيل 
أراضيهم وبقاء قسم كبير منها من غير تسجيل؛ وسر اتتقال 
الأراضي لضعف الثقة في السندات وضعف الدقة في رسم الحدودء 
واضطرار الفلآحين الى الاستدانة «بالربا الفاحش الذي كان يطلبه 
المرابون» على أرض غير مقيدة فیداً إداريا ا(٠‏ . وفاقم من عسر 
الحال تعاقب أزمات الزيت والتبغ والحريرء وهبوط أسعار هذه 
المواد» وكانت عمود الزراعة «اللبنانئة)» جراء عوامل عدة تر جحت 
بين إنتاج زيوت جديدة في المعامل الأوروببة وبين إقبال المصريين 


على استعمال التبغ التركي واتّساع المواصلات مع الصين ويسر 
استیراة حریرها"'). وحملت خا الدولة العتمانية الى الال 
ملتزمي الأعشار على جباية الضرائب جبابة متشنددة زاد من تشددها 
إقدام التكرمةاعلى مديد العو للماترغين ووضعها العسكر بإمرة 


و لا و 


كان اضطراب رأس الجحكم» وانقسام طاقمه بين جناح فديم ٠‏ 


)٠١(‏ ألبرت خوري : الأراضي ونظام حيازتهاء > إسهام في سعيد حمادة: : النظام 
الاقتصادي في سوريا ولبنان› ٢ ٦‏ جروت منشورات كلية العلوم والآداب في 
الخامعة الاميركية صن 8 

)٠١(‏ المصدر نفسه» ص 1ا Y—‏ . وهذه اللا حظات لازمة في التواريخ الإجتماعية 
السلة .بلك آلر قت 

)٠١(‏ اسماعيل حقي (إشراف): : لبنان مباحث علمية واجتماعية (۱۹۱۸)» ط 
C۹34‏ بیروت › منشورات الجامعة اللبنانية› تحقيق فؤاد إفرام البستاني»› الجزء ء الثاني 
ص .O— ٤٥۱‏ 

۷ اححك را : المخاولة . س اليكو ل كور: القسم الثاني› عدد پوليو (توز) 

٠‏ من المقتطف» ص "٤‏ -1 1 . ویشیر زر .ي . هرشلاغ الى وطأة ملتزمي 
الضرائب والأعشار فاون الأرض» والى ندهور وضع المزارع مع ازدیاد ضط الإدارة 
المركزية» ووضعها ثقلها في كمَة الملتزم ومتعهد الجباية : : مدخل الى التاريخ الاقتصادي 
العديث للشرق الأوسط » ۱۹۷۳ (النص العربي)» بيروت»› دار الحقيقة» نقله الى العربية 


مصطفى الحسيني › ی 8 
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قوامه المراتب التقليدية» وبين جناح جديد قوامه الإدارة والوظيفة 
والتجارة والمال والامتلاك. كان اضطرابه إيذاناً باندلاع التزاعات فى 
صفوف من لهم صلة بالأرض وعلاقة» وهم أصحاب إقطاعات 
وملتزمون وملاكون ومزارعون وفلآحون. . وإذا صح أن الإدارة 
العثمانية غمدت» منذ العقد السابع من القرن التاسع عشرء ان 
المعارضة بين رؤساء العشائر وبين الوجهاء من الملأكين الحدد» 
وسعت الى إحكام تصرفها المباشر , بشؤون الولايات والأهالي من 
طريق فئة إجتماعية تفتطع مكانتها ودورها من مكانة رؤساء العشائر 
ومکانتهم» کان فن اسر أن يظهر الملاأك الجدد والوجهاء بمظهر 
الدخلاء المتسلطن على القلاحن. والظهور بظهر الدخالة 
والتسلط وجه من أوجه العلاقات الاجتماعية الخالىةء وز قب سای 
منطقها. فالقرى ى التي دخلت في ملك بعض الوجهاء الجدد» مثل آل 
فخري ومروة وعسيران والزين» او فى علاك بم آلا رة 
الس > خرجت من ملك أسر العشائر» من آله ماي الي 
جد انس الأسعدي› والصعبيين» «حکام» إقليم الشطة, اة 
ست قری: بجوار النبطية وفي ساحلهاء »> خرجت من ملك هؤ لاء 
ودخلت في ملك أولئك» كانت من بين القرى التي عوضها 
العثمانيون العليين الصغيرين والصعبيين لقاء الممتلكات التي انتزعي 
منهم الجزار لما نكل برؤساء جبل عامل والعاملن» اگس شرکته. 
فالوجهاء الذين خلفوا رؤساء العشائر على الأرض وملكها خلفوه 
كذلك على النفوذ والسطوةء ولكن من غير دالة الرةة ة أو دالّة 
الاسم اويترل آل الزين: ومنهم القتيل» منزلة خاصة بين ملاك 
الارض الجدد لا ينافسهم عليها غيرهم . فبلغ عدد القرى التي عاد 


(۸) على ما يستدل من مقارنة مواد عمل سليمان ظاهر : معجم قفری جبل عامل » 
لنشور في مجلدات مختلفة من العرفان في أواخر العقد الثالث وأوائل العقد الراب 


الأمة القلقة 


ملكها إليهم أربع عشرة ة قرية تترجح بين المزرعة الصغيرة (مثل 
شلبعل بحذاء أنصار) والبلدة (مثل كفرَمان). ويتصدر ملاكي آل 
الزين وبيت الحاج اسماعيل؛ یوسف ابنه . فنجم عن جملة التغير 
الإجتماعي الذي نشأت عنهء في آخر الأمرء مرتبة من الناس قريبين 
من المجانسة»› نا تنازع الاسر القدية» وهي فقدت بعض أملاكها من 
غير أن تفقد معظم نفوذهاء والعائلات الناشئة› والمتعاظمة ملكا من 
غير حیازتها نفوذاً یکافۍ آملاكها بعد . 
فلم يكن عسيراً على قدماء أصحاب الأرض› أو أصحاب 
«الأعمال» و«الإقطاعات» بحسب خط ات ا اا 
وفي أصحاب الأرض و«الأعمال» و«الإقطاعات» هؤلاء» من دول 
الوجهاء الجددء الدالة والمرتبة واقس قالیب الفلا حن لى 
الوجهاء المتوسلين إلى تحصيل حقوقهم بالإدارة المركزية وعسكرها 
وقوائيتها . فكان مقتل الحاج اسماعيل الزينء في مطلع ۰۱۹۰۹ 
وانفجار النزاع الدموي بين آل العبدالله و«أخصامهم الفلأحين»» في 
الخيام» في النصف الثاني من “۱۹۱١‏ من القرائن على الرابط 
بين مسألة الأرض وامتلاكها والعمل فيهاء من وجه» وبين قجاذب 
رؤساء العشائر والوجهاء الجدد السيطرة على الأرض والجتمع 
والإدارة» من وجه ثان . فالأرض»› إقطاعاً وعملاً أو ملكا والتزاما 
واا هي مفتاح سيطرة رؤساء ادائ سے ا ب عوام 
العشائر وعوام الفلاحين» دالا الى تدر ارائ الإجحماعية 
والتصرف مقالند الحماعات من دون الأدارة العقمانىة المباشرةء ومن 
دون الوجهاء الجحدد. ونحن وإن کنا نجهل موقف الفلأحين» وما كان 
يعمل في صفوفهم من اتجاهات ونوازع» الا إننا نحدس» في خلال 
(۱۹) المصدر نفسه. 
(۲۰) العرفان» ج ۱۹ء ایلول ۰۱۹۱1۱ ص ۰۸۳۹-۸۳۸ 


ما وراء 
ور الجسم السياسي ... وما دوده A1‏ 


الوقائع والنحو العام الذي نحته الحوادث» بخيط شد الفلاآحين إلى 

ساء | 1 حملهم 
ا و على أن يروا في هؤلاء (أي في رؤساء 
کن و الدولة والملعر هنن والملاكن الحدد 


الو ء 
والوجهاء» و حالف هذدين الطرفين»› الادا الو جها 
۳ م ن : ٍدارة والوجهاء» 


الفلاحون ورؤساء العشائر 


لم يعردة مخرر العرفأن وق تسا روجام اة الع امین 
والنقفن العامليين الشيعة حولها")» في أخذ جا الوجها E‏ 
| س ء 
ا ا ا و 
ما 

agli‏ وصم للا من اخ آ2 العبدالله ا 
والاعتداء واتهامهم بالإصرار على دوامهماء وبتعليقهم حل المسالة 

) 
کا مجرد عض آدغیاء الزعاسة بن بقل خن نفس رتیس عار 


دا وصور ومر ن( 
جعيو ¢ مر ده ال | ارطة الإ ا 
«الوجاهة». : . ۰ 


داشا ق ما ققد ن أ 
al‏ م“ جابر یشمل اسر الین وفرحات 
| جاه وفجصن وصفا وجار زالقبيسى بقسمية زاحدة وة 
واحدة من فئة «الوجهاء» و«زعماء الأسر من الفئة الثانىةا» معار ضا 
) : ا 
ا E‏ 9 : 
بينها وبين (دوي الإاقطاعات من رؤساء العحشائر»"'). وقد فام 


(۲۱( وأحد ملاکي آل از الأول» 
تکون زوجته بنت عمه. 
ا 


ك نه امہ عه ۱ ا د ((م_٠‏ ۵ اء س عاما ( : خماط e 6 e‏ | 8 


من طریق آبیه ومن طریق زوجته» ولا بعد آن 


a أأأ‎ 


0 الأمة القلقة 


اسرد اق الكرترةةا رفي الام على الاج ماعل الین 2 ی 
«آل» العبداللهء أي قاموا على طرفين ينتميان الى فئة الوجهاءء 
ودل ق رنماقتين تقعان فى «إقطاعات آل على الصخر»". في 
اال کی ایر ال عر اسل فاا مو فاون 
رآظيلاغا؛ أن اليش واللضن على الكررة والحكرد 
واللحرّضون هم› في الخبر الثاني› من العشائر ورؤسائها. E‏ 
ل نعلم على وجه الدقة من هم إلا إنهم» لا ريب» من «ال ۶ ي 
اأسخة اللي كانت ود خليل بك الأسعد» من وجه» وآبناء علي 
ومحمد بك الأسعد وتامر بك الحسين» ابن عمهما؛ من وجه آخر› 
الاسم عشر#٠.‏ ولا يسع أحدا غير ورثة هولاء الخنطح إلى رغاس 


)۲٤(‏ أنظر محسن الأمين أعلاه: تح ,6ض ۲۶۹ وص ۱۳٤‏ . حین یرد ذکر فریه 
شحور فى «أسماء قری جبل عامل وبلداته» : من خطط جبل عامصل› ۲۹۹-۲۹۳ ۰ 
يعرفها محسن الأمين بأنها «کانت ولا تزال مقر آل الزين من وجهاء جبل عامل؟» . ویرد 
اة آل الرين الى قا جدهم؛ الشيخ علي الزين؛ بحا مدير لدى الل جره من 
آل على الصغير› «الذى أنشا فيها حكومة» قبل أن يقتله الجزارء والي عكا. وقد جدد فيها 
الحاج علي الزين؛ «والد صاحب العرفان»» بناء جاع مق . أي أن والد أحمد عارف 
الزين› وعمه القتيل› ہن الرجھا آو رماس رال وچاد ادر ااب 

(۲۵) محمد جابر : تاریخ ... ۰ YARA‏ جف ٣۴١‏ : اقلت رئاسة العشائر › او 
أيضاً سليل الجد التاريخي الأسطوري› الشيح ناصیف نصار حلیف ظاهر العمر وصريع 
السكمان> كاد ينافين ابي غمه على الزكاسة؛ ومنحازا الى المصريين» كما يحدث دوما 
في منافسات الأسر العربية وعصبياتها. وحين توقى علي بك الأسعد کان بکرہ لم یتجاوز 
ف و مر 6الت اراس الى عل رات اادد الي ب ی 
۰ وورئه کامل ابنه. واستقرت الرئاسة في ذرية خليل بعد آن كانت في علي وم ٠‏ 
ری شیف قل وت رند ار راک الخمین وواد علي رجحل غین اوا و ی 
«استولوا» على الرئاسة وأخذوها من «أصحابها . والتباس الوراثة العربية سمة من سمات 
۲ بيروت» الأهلية للنشر والتوزيع› ۴ة . 


زر حسم السياسي ... وما دوه V9‏ 


امار 2 وصور ومرجعيون» وادعاؤها بإزاء كامل بك الأسعدء 
ابن خليل الاسعد. 
۰ قيام ا على الوجهاء» بعضد وعون من بعض رؤساء 
: ٿر فن سات اا السياسة العثمانية وتردد نهجها في 
j‏ ا ثل أمر الأرض وملكيتها وضرائبها وتسجيلها ايا 
۴ قيام e‏ هذا» كشف» في الآن نفسه» اضطراب المثقفين 
رایع الیم مو ازادنا راللہکیےا رالنراقہ ای سینا کر ای 
س 0 وسليمان م وصاحب العرفان بتناوله 
8 لجتهاء وإن على نحو مجرد وعام. فقد عزا الخبر الذي قص 
الحاج إسماعيل الزين هذا الحادث الى الظرف الذى نشا عن 
e N‏ ااج لمن سولت له نفسه أن تی الان 
.۰ 1 اوري آن بث دعاوته وتحریضه . ایال الملجلة 
يف انقلب الانقلاب العثماني» من بعد أن ناطت هي وغيرها به 


ا و ٠‏ 2 
5 المدنية» إلى مصدر فتن وثورات واغتيالات› ودلك فى غضون 
أشهر قليلة. ۰ 


الاخ العام الاق یروا و , وجابر والأمين 
وای ,الین ع فخا الى جلائه» یستمد اتصاله ووحدته وتمایزه 
من رکیزتین متلازمتین : التشيع ورجاله آو علمائه» من وجه» والبنی 
السياسية والعسكرية والاجتماعية» من وجه آخر . 

وتفترض الوحدة والاتصال والتمايزب وقيامها على الركيزتين 
المد كوو ن تعاسك هاتين الركيز تين وتكاتف الواحدة منهما مع 
الأخرى. وكان تماسك التش وتكاتفه أمراً من اليسير أن يبرهن 
لاي ویدل به» ما اقتصر تناوله على تاریخ بعید تطوی فمل 
وجوه الأجداد الأماجد: الشيخ شمس الدين محمد بن مکي 
الجزيني (ت ۲۷ه/ )۳۸١‏ المعروف بالشهيد الأول الشيخ زين 
الدين علي بن أحمد المعروف بابن الحجة (ت ۱۱۵۸/۹٩٩‏ م) 
العروف بالشهيد الثاني» الشيخ علي بن عبد العال الكري» الد 
حم بن عبد احسين» المعروف ببهاء الدين العاملي (ت ٠٠٠١١‏ 
ھ/ ۱۹۲۲م( والذي آلت اليه مشيخة الإسلام في الدولة الإيرانة 


٣‏ الأمة القلقة 


الصفويةء إلخ. 
فلا يبعد أن ينسب علماء جبل عامل الأحياء الى أسلافهم» والى 
جبلهم» حفظ التشيع من التبدد والضياع› وإعلاء شأنه في إيران 
الصفوية وتأديب الدولة الإيرانية بأدبه وعلمه). أما التاريخ القريب 
فأكثر إشكالاً واستغلاقاً» وهو أقل تماسكاً ووحدة. فإذا شاء المثقف 
العاملي التأريخ للعقود التي سبقت مطالع القرن العشرين» لم يسلم 
تأريخه من الشح في أسماء العلماء الذين يسعه أن يدلل بهم على 
صدق مزاعمه وقوة قضيته . ويقر السيد محسن الأمين» كبير وجوه 
التشيّع العاملى الحديث» حين يقف بتأريخه لمواقف العلماء المجيدة 
غك اسيك بوا الدين محمد بن صالح الموسوي العاملي «الذي 
خرج من جبل عامل هو وأبوه هارباً من فتنة الجزار الى العراق ثم 
الى أصفهان». ثم يضي ميزاً بين «العصر الحاضر (...) المشؤوم 
وبين «ما قبل العصر الحاضر» الذي كان العلماء وذبهم عن التشي 
وعن «شرائع الإسلام وفروضه» زينته . 
ویشاطر محمد جابز حمسن الأمين رأيه فى فن يسميهم علماء 

العهد الثاني الذين نهضوا من «نكبة الجزار» ينفضون «غبار الموت». 
فهو يقر لهم بأفضال كبيرة» کنحو بناء ما تهدّم من المدارس» وتجديد 
یا ور مو یات الل : قري اة سروق آهل الحم 
والأدب على أيديهم . لكن هذا الإقرار لا يغضي عن المأآخذ عليهم. 


٠۱١۹۱۰ أحمد رضا: المتاولة... » القسم الثالث» المقتطف› اوکتوبر (ت۱)‎ )١( 
محمد جابر: تاریخ جبل عامل» ص ۲۰-۱۷ وص ۲۹۰-۲۷۳ ؛‎ »٤۹٥-٤۹4۳ ص‎ 
محسن الأمين : خطط ...> ص۷۸-۷۳» حيث يرد المؤآف الى كتابه أعيان الشيعة›‎ 
المرب على حروف الأسماء والمواد.‎ 

(۲) من بين أمثلة كثيرة أحمد رضا: المتاولة ... » القسم الأولء المقتطف مايو (آيار) 
۰, ص ٤۲۹-٤۲۷‏ . أنظر أمل الآمل ... » في الفصل الأول . 

٠ .۸۲-۸١ طط ...> ص‎ ۳( 


صدع المدرسة وصدع الجماعة ۷۹ 


هخر :٠‏ غير إن خطاهم كانت قصيرة في الرحلة الى الفاق وارتياد 
ال حلم في مراكز التدريس الكبيرة في العالم الإسلامي . فلم 
سمع عن احد منهم آنه آم دمشق أو حل أ 
با ااا ا اا ر و فصر (...) الدرضن 
ا کد ا اج مام في کالیات إخرانهم الست فأاخد هم 
إجارة منهم» کھا کانن ااا في عهد أسلافهم)0). 


دروس «(العلم» 


۹ : 
يقتصر الامر» وا Li‏ 
الانحدار والانحطاط ا ار جن 
اا عن مجاراة الزمن الذي سبقه أو الأزمان التى 
هته . فة أ 4 ۰ 
ا فمثل هذا الطبع امر شائع. بل إن الشاهد والباعث على 

هو عجر یل عامل والعامليين»› عن القيام بأود تدر کن 
يصل بین الحاضر وبين معالم ما د و دی 
قاری ال ال س ا ا ا من کر ات جرت پو 
دس ينية العاملية تنقرض الواحدة تلو الأخرى» وتوت 
کرات ا اتا : ا 
ت اه اقام مایا فلم ین من مداری درد رج 
ا پا ای جل واشر رر اھ ہر میں ااا 
٣ E‏ ۶ 0 ۰ ءَ 
تين تون) والنميرية وأنصار وعيتا الزط ومجدل سلم وبنت 
جبیل وعیناتا وشحور وطیر دبا أثر أو شيء. وإذ يؤرخ السيد 
محسن الامين لهذه المدارس ينهي الفقرة الخصصةللين .د 
الحشسوبة آل الف < م i a‏ 8 
ی لى القرية» بعبارة مثل : «وهي الآن خراب» «ثم أصبحت 
ئي حبر کان)» ((ودهہت )۲0 . ویعزو الکاتی بعص الحلة الى الرابط 
E |‏ ۰ 2 ۰ ۰ 
لوثيق بين المدرسة وبين قائم فرد بها. فیکتب فی شأن مر 1 
٤ :‏ ر سه 


() تاریخ ...۰ ص ۲۷۲. 


(۵) کوس و لم ى يلها 
کوستاس باباینو : تکر ال . ا 
يس لتارر « (یا نسیة)» ۱۹۸۳ 

e . ۰ . ۱۸۹-۱۸۳ ص‎  ... خطط‎ )7( 


۸۰ الأمة القلقة 
آذ طة المحم ركان ع ها بعمر منشتها کاکتر مدارس جيل 
اا فأفل مها بوفاته» . ويرد السبب فيه الى خلو مدارس 
جبل عامل من «أوقاف تقوم بجؤونة الطلبة وتوجب رغبة الناس في 
طلب العلي». فكان جد السيد محسن الأمين» العلامة السيد علي 
الأمين (ت ۱۲٤۹‏ ھ/ ۳ ۱۸۳ء)» يكتب الى القرى المجاورة لشقراء 
اء (الطلآب) من الزكوات»»› الى أن أظهر أهل القرى البرم 
اک رابطین بق ااا حمد البك»» شيخ مشايح متاولة جبل 
اا وقائد الحملة الحلَية على عسكر إبرهيم باشا الملصري؛ وبا 
«طلة. السد على الأمين»١.‏ فكان إقلاع اضصاحب المدرسة عن طلب 
الزكاة لطلابه سبباً في ضعف أمر الدراسة فيها وتقرق مله من 
طلابها. وکأن التدريس الديني التقليدي رهن“ على نحو أو آخر» 
اا بین کبار رجال الدين وكبار رجال الحكم وا وھؤلا* 
خو عل السار الاه فالسيد علي الأمين لم يقم بامر مرس 
أن أجرى عليه والى عكا الذي خلف اجزارء لف 


شقراء إلا من بعد 5 
اة هو وذریته من بعده› فريه الصوانه في 


قرش في السنة» ثم 
سنة ۱۲۴۳۷ ھ/ ۱۸۲۱ ۵ . ١ ٠‏ 

زلا انفصمت العرى التى شت رجال الدين الى رؤساء 
إقدام السلطنة على إدارة 


ا ا یو فت وكان ذلك من جراء 
العااقر آلو 


جبل غامل إدارة مباشرة وتنحية رؤساء العشائر عن مكانتهم 
والمستقلة» أي عن جبايتهم الجبايات» في العشر لاض اهن القرن 


التاسع عشر› نص الو إنشاء المدارس ألد ته والتدريس فيها 


(۷) المصدر نفسه» ص ۱۸١‏ . 
(۸) المصدر نفسه» ص ۱۸۲ . 
(4) المصدر نفسه» ص ۱۸۳ . 
)٠١(‏ المصدر نفسه» ص ۲ . 


بعض أبناء عائلات الوجهاء والعائلات الدينية» مثل آل خاتون» 
وقبيسي» والسبيتي» ونعمة» وشمس الدين» وشرارة» والأمين»› 
ونور الدين» ومرتضى» وغيرهم. وكانت سنة ٠٠٠١‏ للهجرة 
۲9--۱۸۸۳م)» أو مطلع العشر التاسع من القرن التاسع عشر 
قطب جاو إنشاء المدارس محاولة متكررة باءت بالخيبة والفشل 
بعد عقد او عقدين . فلم يترك الشيخ عبدالله نعمة عند وفاته» فى 
سنة ۱۸۸٩‏ من يخلفه على تدريسه في مدرسة جباع. وكذلك 
كانت حال الشيخ موسى شرارة في السنة التالية (١۱۸۸)ء‏ فى بنت 
جبیل . وأغلقت مدرسة شقراء أبوابها في أولى سٹوات ies‏ مع 
وفاة السيد علي ابن السيد محمد الأمين. ولم تلبث أن تبعتها 
المدرسة الحميدية في النبطيةء التي آنشأها العلاآمة حسن يوسف مکی 
الحسيني» بعد ستة عشر عاماً من العمل › وکان إغلاقها فی ۱۹۰٩‏ . 
وفي ۱۹١۷‏ كانت وفاة منشى المدرسة النورية» العلامة محمد ثور 
الدين» ووفاة المدرسة النورية فى النبطية أيضا٠.‏ 

وأحصى موظفان عثمانيان معاصران» إِبّان الحرب الأولى» معة 
وستين طالباً مسلماً بقضاء صور ونواحيه الثلاث» وخلصامن 
إحصائهما هذا الى أن المتاولة أصيبوا «(بجهالة كثيفة جدأ) . ويقدر 
الموظقان نسبة الأولاد الذين يترددون الى «المكاتب» (المدارس)» فى 
القضاء ونواحيه» بخمسة في المة"٠.‏ ويحصيان بالنبطةء حيك 
كان يقيم خمسة عشر آلف نفس» مئتين وعشرة طلاب 
(وطالبات)). وعلى هذاء يقيم آهل النبطية على «حالة من 


() محمد كاظم مكي : الحركة الفكرية والادبية في جبل عامل » ۳٦۱۹ء‏ بيروت› 
دار الاندلسن: را ت محمد جابر : تاریخ ... › ن ۲-۶ 

۲ بهجت والتميمي : ولاية بيروت› فن ۲2 E‏ 

() المصدر نفسه»› ص ۱۷١‏ . 


AY‏ الأمة القلقة 


ة. ويتفق انحطاط التعليم 
ذبا حمية)'. ويتفق : 
الأهلى مع انتشار التعليم الذي تعهدته الإرساليات | پاي د 
EE - 1‏ ا 1 وولایاتها «الداخحلية)» بين القدس 
E‏ تاشت ان الغا« ۱۸۷۳ والعام 
Ek 1 e‏ اا بجنوب 
...٠‏ وشرعت «الحمعية اليسوعية» في إنشاء مدارسها بجنو 
جبل لبنان بعد سنة AV۰‏ ولیس قبلهاء ففتحت المدارس بصور 


CEO 2 sj» * e ۹‏ 
والجليل الأعلى وصفد في تلك الحقبة 


عسر العلماء والوجهاء 
ّ اللاضطاد اغا المدارس الدينية› او انف 


: ا حجان . 
فقد كان حصر التبغ» ومنافسة الدخان اليوناني الدخان بساري 
والشامي عامَّة» في أسواق مصر» لكمة قاسية للزراعة في جبل 
عا و ٠‏ حصر التبغ في سنة ۱۸۸۳ء أي في أعقاب ربع 

33 پڪ کي e‏ 
E‏ ¿ الأراض العثمانى )۱۸١۸(‏ الذي حول ملك 
دا ب وتقد اسا 
رض مء إقطاع الى ملكية خاصة. وتقدمت ملا 
rj‏ ز شهدت انتقال «أكثر القرى» 
أن السنوات العشر التى تلت حصر التبغ شهدت ir‏ 

: تجا اال و سكانهاة . فکان دلك »› 

ا : اغ 
ا ق ماسلا من رال عاف 
تعاظم الهجرة ال «الديار الأميركية)» من عو 1 
الوجهاء من ملاك الأرض الجدد وموظفي الإدارة | مه » 


زه ٠ .4-٥‏ 
)۱٤(‏ المصدر نفسه» ص 5 قانع و سا 


5۹ 
)۱١(‏ المصدر نفسه. 


صدع المدرسة وصدع الجماعة AY‏ 


وأصحاب الإقطاعات الصغيرة (مثل السيد على الأمين» الآنف 
الگرة وورثة) اسن رجال الدين وغلماف. 
ولم تکن حال رؤساء العشائر» وأسر أصحاب الإاقطاعاتء 
اخسن من جال هؤلاء. فكان عليهم أن يقتسموا الأرض مع من 
کانوا مدبرین عندهم أو فلآحين”"» وأن پتركوا لحباة الأعشار 
والإدارة العثمانية عمل الجباية» وهو من الأمور الأولى التي كان 
سلطانهم يدور عليها؛ هذا الى تاکل دورهم العسکري الذي توس 
حمد البك في جبل عامل بقاومة جيوش ابرهيم باشا المتراجعة 
جنوباً الى مصر. والحق أن ابراهيم باشا الصري اصطلى بقاومة 
معظم الجماعات الدينية والأهلية المحلّةء والمتحصنة في حصونها 
ومعاقلها القدية والمنيعة» أرضاً وأهلاً متضامنين . قات القاومة 
الدرزية فى الجا اخورانی والشاتی ارز عل المقاومات. وهى 
قامت e TET‏ اطد«ضاظ ET‏ 
اساك في سعازك اصطقاف جاسمة اترمی افیها آلفرل ر جال 
وستاد سا وی ازدعا وھ سوا لے مال اروب «الجمهورية» 
الأوروبية (ولو إمبراطوريّة)ء ولم يعد للسيطرة على بلاد أو مناطق 
تحميها جماعات أهلية لصيقة ببلادهاء وتنيط بالتصاقها بها 
وبدفاعهاعنهاء كيانها واستقلالها ودوام أركان اجتماعها 
وعمرانها»). وكانت مقاومة العامليين تحت لواء حمد البكء وهو 
من آل علي الصغير» وجهاً من «اندلاع لسان الثورة في جبال 
النصيرية» وبلاد بعلبك ووادي التيم وحوران وفلسطين وجبل عامل 


(۷) أنظر أعلاه حال جد آل الزين» الشيخ علي الزينء في ملاحظة السيد م. الأمين. 
۵( آنظر رواية معاصرة فی مذ کرات تاريخية» بقلم أحد كتاب الحكومة الدمشقين› 
نشر الخوري قسطنطين البابا اللخلصى› a‏ ت . حریصاء ن ١‏ ۹و وص «A-1‏ 


إلخ. 


ss‏ ق 


A٤‏ اللأمة القلقة 


شال لنان)۰. وهذہ کلھا بلاد او مناطتق تقطنها أقليات أهلىة› 
ودی i‏ يغلب على معظمها الإنكفاء على أنظمتها وأعرافها. 
کان ا المقاومة› الأهاة والحليةء مسك ختام حقبه ا 
«التنظيمات» اعمات على طبها وطي أركانها وقواعدها الأهلية 


«أزمة» مدرسان ...۰ وندریس 


أغلقت مدارس اسي الديني قي جيل غامل أيضاء جنوه 
وشماله» أبوابها. رقا أن القبماك»ء آي ناحبة النبطيةء أشد عودا 
وأغنى محاولة وحيلة من الجنوب المتدمن صور ا 
.)٠(‏ فكان بروز الوجهاءء وای شب اید یق علکی 
الأرض ومن أسباب القوة والصدارة الإجتماعيتين» كانا من دواعي 
ا قاض الايا مس الالو في عا ال ی ا 
لدارس جبل عامل : «أما E‏ 
أقص اه ما يقال له مدرسة دينية؛ ولم يبق فيه طالب واحد من طلاب 
العلوم الدينية. ومن يريد طلب العلم الديني من آهله ياي لن 
أف بالعراق»"). وکان آذن رضعف قيام الجماعه الجاملية ارد 
اا الد واستقلالهم فره» ضعف دالّة علمائها وتردي هذه 
لدالة. فلم يقدر «العلامة الأكبر» الشيخ عدالله نعمة» احباعي 
( الع 4 انت في ۱۳۰۳ ه/ ٩۱۸۸م)۰‏ حماية الأموال والامانات 


3 1 ¥ 
(۱۹) محمد جابر: المصدر المذكور» ص 
جح مف رة تخددها . الأمينء م ثمان في شمال جبل عامل . 
۴۹7 )من انت جره ل e ٣‏ از ء معظمها حول 
اما المدارس المتاحرة التي أنشعت في ال ي ل ر يلزن ااي 
اة خطط ... › ص ۱۸١۹-۱۸۳‏ ؛ وکانت آخر المدارس التي اغلقت ابوابها . 
)۲١(‏ المصدر نفسه: ص ۱۸٦‏ . 


eR Een 


صدع المدرسة وصدع الحماعة ۸0 


التي كان أودعها المسيحيون» النازحون من الشوف وجزين» في داره 
من نهب المهاجمين الدروز "'. كما آذن به» وإن من وجه ثان 
أقرب الى صنعة التدريس» ما يشبه «أزمة» التعليم التي يصفها السيد 
آ کات (تعمة سرفلا [دارتها بزالعذويس فيها الى يره ويسر 
هو على درس الفقه يلقيه على شيوخ الطلبة» فكانت يقة 
والصرف ...»". فكان ذلك أمارة» ربا» على انفصال التعليم 
تعليمين» نحوياً لغوياً وفقهياً شرعياً» وذهابه مذهبين. فعسر على 
القائمين بالتعليم جمع منازعه ومطالبه» وضبطها في عهدة المدرسة 
الدينية المحلية . فكان على هذه الأخيرة أن تهاجر الى المعقل النجفى 
العراقى» وأن تخلى المكان لمدرسة جديدة أو حديثة» «زمنية» إن لم 
تكن علمانية١").‏ 
وقام على المدرسة الجديدة هذه رضا الصلح› وکان موظفاً من 
موقي الآوارة الغتماتا قى زلاة پبرؤت قل أف يعرلى صمل 
قائمقام في المرقب (اللاذقية)ء وينتخب متلا في «مجلس المبعوثان» 
العثماني لولاية بيروت. أنشاً الصلح مدرسته في النبطية› في أثناء 
تنقله «فی حکومات جبل عامل وتسنم مراكزها)» وفي عهد 
حمدي باشا» خليفة مدحت باشا على ولاية سوريا. کان 


(۲۲) محمد جابر: تاریخ ... » ص ۱٦۰‏ . 

(۳) م الاس خطط ... » ص A‏ 

( ا ی خاي الور ا الى :تولی الشدرفى قبع الى 
ارتاتمااي العامة الا جس رمف مکی ایی والفی اغلقت : ابوابھا قی 
,٠١‏ فيكتب: كانت آخر مدرسة دينية على النهح القديم في جبل عامل) : 

(۲۵) اللمصدر نفسه: اص :١١٤١‏ 


n‏ الأمة القلقة 


المدرسة التى أنشأها رضا الصلح»› في ۲ وججها مین سياس 
إدارية وإنشائية من وجوهها الأخرى رفع النبطية من مركز مديرية 
الى مرتبة «قائمقامية» صغيرة» وإتمام بناء دار الحكومة» وتشكيل 
مجلس بلدي» وتعيين موظفين في دوائر المالية والعدلية والعقارية 
والشرطة”. وينسب امرخ العاملي الى هذه المدرسة التي تولى 
رضا الصلح التعليم فيها بنفسه»› أوساء ساس ااا العلا قي 
جبل عامل». ويصفها محمد جابر نفسه بآنها «أول مدرسة أهلية 
على المناهح الغضر تت ولا کات تدرس النحو والصرف 
والأدب العربى والحساب والجغرافيا ولغة الدولة الرسمية» التركية› 
ل ف کس دار مواد تعليمها لتشمل المنطق والبيان والفلسفة 
وبعض الطبيعيّات» كان على منشئها أن يأتي لها بمدرسين من 
سروت زظر انل لحتريس ها" ذلك أن معظم تلك المواد هي 
من المواد التي لم تعهدها مدارس جبل عامل الدينية من قبل. 
فالعلوم التي كانت تدرس في «مدارس جبل عامل الديةةء دصري 
حسب إحصاء محسن الأمين» إنغا هي النحو والصرف والبلاغة 
والمنطق وعلم التوحيد وعلم الكلام والإلهيات وعلم أصول الفقه 
وعلم التفسير وعلم الحساب وفن الأدب'). وكان الصرف والنحو 
بأخذان حظًاً وافراً من أوقات التدريس» ويليهما في المرتبة الفقه. 
أما الحساب «فيقتصر فيه على تدريس خلاصة الحساب للشيخ 
البهائي› ويكون ذلك ثانوياً مع تدريس باقي العلوم حسب مساعدة 
الفرصة»» على ما هي الحال كذلك في «كتب الأصول والفقه» وعلم 


. ۷٤ المصدر نفسه» ص‎ )۲١( 

(۷) المصدر تقضة» ض ۲٥۹١‏ . 

(۲۸) المصدر نفسه. 

(۲۹) محسن الأمين فى خطط ... › و 


اریخ وأغلقت مدرسة رضا الصلح آبوابها فی ۳0۱۸۹۱. 
ولم يستأنف التعليم الجديد إلا حين قام يوسف الزين» السياسى 
الذي تصدر الحياة السياسية في النبطية وجوارها طوال تصف قرن 
اجن الحاج حسين الزين» بتجديد بناء المدرسة الحميدية - التى 
پو السید حسین پوسف مکي الحسیني فی ۱۸۹۲ 
e‏ جوته في 1۹۹٩‏ - في SANIT‏ وعهدا بإدارتها الى (جمعية 
ا ا فاج الحمعة في إدارتها حذو «المدارس 
النظامية“"". أي الرسمية» وكانت تة للمدرسة الصلحية الأولى 
بعقب ثلاثين سنة على توقفها. 


الإنقطاع من الأهل ... أو من الت“ 


ويستوقف النظر والمسألة أن المدرسة الجديدة أو الحديثة» فى 


طوريهاء الصلحي والزيني»› اسا کاتت فے خھدم دة س 


ومدينية» ولم يتعهدها الأهالي المحليو د» وهم شيعة ومز اررق 
ورجال ديق فكان الجماعة العاملية عجزت عن الاضطلاع بإعداد 
اسیا ومثقفيها والقيام بأودهم المعنوي والمادي» فأحالت الإعداد 
1 اما على البق والعتبات المقذسةء جر یا سن چذزر 
ا والإجتماعية الحلية» وحاجزة بين هذا التشيح وبين الأرض 
والقوم الق يختذي منهما؛ أو إحالة إعداد المتعلمين والمنقفين على 
مدارس تعد تارة من جمعية سنية ومدينة وتارة أخرى من إدارة 


7 یر ف ص ۱۸۸ . 
35 ۹ ۳ . 2 هَ TL‏ س 
) يذکر محمد کاظم مکي : الحركة الفكرية... » ص ۳۹ و٠٠٠‏ (إ 
نتقلت الى وزارة المعارف)» خلافا لشها 
۲ ) محمد جابر : تاریخ .. 


0 امترسة 
ده محمد جابر» معاصر المدرسة ومۇرخها. 
ف 9 ر 


ss‏ س 


A۸‏ اللأمة القلقة 


مر رة بغيدة آنشات التعلي إنشاء عاما: ولا مسل ل پل غامل 

ولا بثقافته وبججتمعه. الفصل الخامس 
جم عن ذلك تصدع «العاملية» التى تعاقب أحمد عارف الزين 

وأحمد رضا وسليمان ظاهر ومحمد جابر ومحسن الأمين وعلي 


الزين على التأريخ لهاء وعلى جلائها زإساد هوية قوم وجماعه من الحماعة ومراتبها... 
اليهاء منذ مطلع القرن”. وبرز هذا التصدع آن شرع رضا وظاهر لى م 
) لمجتمع» وانقساماته 


يتصديان للتأريخ والجلاء هذين . وكان انشطار المدرسة أو التعليم 
شطرين: وجه الأول الى تشيع من غير جسم أهلي ولا أرض› 
ووجه الثانى الى حداثة وعصرية خارجيتين وذرائعيتين› أماوة قلي 
التصدع المذكور. فغدا الجمع بین تاریخ جبل عامل وبين حاضره 
وحاضر اللماعة الي تنخسب اليه آمراً مشكلاً يلوح إشكاله في 
محاولة ظاهر التى سبق التطرق اليهاء كما يلوح في سياسة العرفان الحرب العا“ 
۸ 7 ۰ ۰ ای 2 ب | لمبة الا »م 
لصيدا التي لم يعدها العامليون في «أعمالهم» وبلاده". يا ۰ به احرى من «وجهاء الدرجة الثانية»» وإلى النزاع 
فقد احال جمال باشاء قائد الجيش الرابع المرابط فى فلسطين 
والولایات العربية المشرقية» أعضاء ((جحمعة الثورة ال ا 
فا 2 8 1 
أ جحي اللامر کرت من فرعي صيدا والنبطية» إلى الديوان 
* | ب » 7  *@‏ 5 
حرفي الحسكري المنعقد بعاليه (متصرفية جبل لبنان)ء في أوا 
.٠‏ وانعقدت الما يا ر 


فم وة س س د 
» کے ۴ 9 ۵ ) 5 س 3 5 ۶ 
E‏ جو صد ع العاملية» تاخر ظهو ره ا 


ايء ى آل كمة في حزیران وتموز ۱۹۱٩‏ . وکان بين 
ذا كم التركي بإلقاء القبض عليهم رضا الصلح»› ونحله 
ر حل 
به اکر ابل ورسد چاو ورسد رشا 
وسايمان ظاهر» وأحمد عارف الزين» وراشد عسيران» وعبدالل 
ر ش‌ E8‏ | 1 : . 
کا ٠‏ اواس پل يل“ وعيرهم من ال الجوهرى› 
(۳) مخ مقالات أحمد رضا في المقتطف ثم في العرفان. وزنتوت» والمجذوب» والخاط ( ) والیو: 2 
(۳4) احمل عارف لنش تاریخ صیداء 474 ê‏ صا مطبعة العرفان . وکان : و ۳ ¥ و 5 سف » وئ ك 
منشى المجلة نشر كتابه حلقات في مجلنه. بيل)ء وغلميةء وشديدء وعودة (مرجعيون)ء والزين» والحام 


o‏ الأمة القلقة 


ال ولس من العسير أن ايسب القارئ المعهمين إلى 
ا a‏ عامل» ومن 
عائلات «(وجهاء الدرجة الثانية»»› من سنة مدن جبل 
و آرثود : شات فی أن 
شيعة مدنه وأريافه» إلى روم آرثوذكس الداخل. ولا في 
5 * . شل 
صندارة همان تغود الى اتن بارزين» هما رضا الصلح و : 
الكري الخليل. ويتخطى المذكوران» دورأ وثقلاء دائرة جبل عامل 
2e el‏ نت الآستانة مر كزّها وقطب رحاها. 
إلى دائرة عربية أوسع كانت الاستانة مركزها و ا 


رضا بك الصلح ... وكامل بك الأسعد 

كاقت رة السجن اساك قبل أ تۆرك سذ الاير إلى 
شنق اليل وإلى نفي الصلحين» هي قدوم عبد الكرم الخليل إلى 
اا وصور ق تشر الآرك ١۹١١‏ عدويا لالج الور 
اسا دسیه لادک الم ای جل کال مچ ات 
السلطنةء وها الرابع خاصةء تعد العدة لهجمات فاصلة على 
هات الارب الكبيرة. فكات على الجيشن آلرابم» في اواعر 
8 ان يسارك فی اسلا على مر والسیطر على قا 
السويس وأبواب الهند الغربية» وذلك انطلاقاً من قواعده القريبة من 

العمليات» بفلسطين وسوريا وعلى طول الساحل. وكانت 
اواخر ١١١١‏ مرحلة إعداد لحمل التي انتهت إلى مشارف القناة في 
مطلع شباط .٥٠‏ وكانت الدعوة إلى «الجهاد» الوسيلة الا نجع › 
ف ا اا3 وراه آل سمل اليئ الساجة 


)١(‏ محمد جابر: تاريخ ...> ص .۲٠٠-۲٠۲‏ لمجمل الرواية أنظر رواية ماثلة 
للكاد تة اتن ملق کتاپ انی ترخات > ااي العاملي ... › ص ۰۲۱٤-۱۸٥۹‏ 

ٍ ٠ : TE 
يوماً في عاليه - مذ كرات سياسية › إلى تفصيل التعريف بالأشخاص وسر‎ of : بعنوال‎ 
. بعض الأحداث‎ 


من الحماعة الى «ا| جتمع) ٩۹۱‏ 


على الهرب من القوات البريطانيّة» حيث مسلمو الهند (قبل 
التقسيم) كثرء» والفرنسية» حيث مسلمو الغرب عدد"). وکان شط 
نجاح الخطط العسكرية التركة والألمانية» بالحملة على السويس» 
تماسك الإسلام العثماني ووحدته. وهذا التماسك هو ما كانت 
(جمعية الثورة العربية»» وخطوة عبد الكريم الخليل» تسعى في 
إضعافه وتوهینه. لذا کان رد جمال باشا» وهو المولج الاستيلاءً 
على السويس ودوام السيطرة على خط دمشق-الحجاز» حا 
وسریعاً. وتضافرت مشاغل القائد العثماني مع هموم كامل الأسعد 
الاس وانقسامات النخب المحلية. وذکر جمال باشا فی 
مذکراته أن كامل بك الأسعد كتب يومئذ للشيخ أسعد الشقيرى» 
مفتي الجيش الرابع» ووشى بتدبير رضا الصلح وعبد الكريم الخليل 
«حركة صيدا». فكانت وشايته حافزاً إلى التحقيق فى الأمر والقضاء 
على رأس الحركة» ونفي رضا الصلح «نفياً مؤبدا». ۰ 
یما کات عن عر الرقایت ون ان الطریقین سلاحة س 
الأسعد-الشقيري-جمال باشا» آو طريق مصباح البزري» رئيس 
بلدية صيدا-القائمقام التركي ضيا بك-الوالي التركي بكر سامي 
بك فالمحقق آنه کان بين رئيس عشائر جبل عامل وبين رض 
الصلح وعبد الكريم الخليل نزاع لم تخف حدتهء ولا دلالته علن 


المعاصرين والمعنين . فیصف جابر » آل هؤ لاء المعاصرين والح 


() بیار میکیل: الحرب الکبری» ۱۹۸۳ء باریس» ص .۲۸۹-۲۸٦‏ وفی شأن 
احلاقة بين الجحماعات العربية وبين السلطنة كتب الأميركي ديفيد فرومكين» فى كعابه: 
سلام ما بعده سلام (۱۹۹۱)ء ١ء‏ بيروت» دار الرس للطباعة والنشر» صفحات 
جلية تظهر ضعف تأثير الجمعيات العربية في المجتدين العرب العثمانيين. 

(۳) ص ۰۳٥١‏ نقلاً عن جابر : تاریخ... ص ۲۱۳ . یکرر سليم ع سلام التهمة 
فی مذ کراته ... › ° 
HY ge TE‏ 


۹۲ الأمة القلقة 


رضا الصلح فيقول : «ورضا بك من أعلام العرب» ومن أعظم قادة 
الأفكار» ومن مؤسّسى النهضة العربية. وكان في البرلان التركي من 
ألع توافت الامة الرس واا اھ تتاف سا 
ولاصلح عطف خاص على جبل عامل ورثه عن أبيه (...). وقد 
تنل رضا بك فی حکومات جبل عامل وتسلّم مراکزها وله فیها آثار 
حالدة وأعمال مبرورة قدّرها أعيان العامليين على اختلاف منازعهم 
فأحلوه محلا رفيعاً والتقًوا حوله»٠.‏ أمَّا عبد الكريم الخليل فسبق له 
أن رشح نفسه للنيابة عن جبل عامل معتمدا على مساعدة بعض 
موظفى الدولة»» وت الخليل إلى «كثيرين من أعيان الشيعيين(...) 
بفاة الصتاقة والتمب )٠(‏ وله قي جبل عامل مازلة رفيخه 
لاتصاله بفريق كبير من الأدباء والأعيان»" . 


الإدارة والتحارة ... فالرئاسة 


ومن الجلي أن رضا الصلح وعبد الكريم الخليل مثال للدور 
السياسى والعثماني الحديد. وقد نشا هذا الدور عن سلك الاإدارة 
الٹى أوكلت إليها «التنظيمات» تأطير الولايات والوحدات الإدارية 
الحلنة» وجماعاتهاء تأطيراً متصلاً بالمركز. فكان هذا السلك معقل 


(ه) المصدر نفسه. ويعلل تقي الدين الصلح امتياز العلاقة اك الصلح وبين 
العاملتن بتوسط الصلحيين بين العامليين وبين الدولة العثمانية (والسنية). أنظر ما أملاه 
| على حسن داوود والکاتب»› ونشرت صحيفة الحياة بعضه في ١١‏ و۸ رین 
الول ۱۹۸۸ . 

(1) المصدر نفسه» ص ۱۱ و ۲۱۳. یری موسی سلیمان أن انتقال عبد الكري 
الخليل إلى جبه السلطنة بالعداء تم في إثر إيفاد استانبول له إلى جبل عامل «ليحض 
المواطنين فيه على تعضيد الحكومة في سياستهاء وعلى الإنخراط في سلك الجندية»» إلا 
أل شعى السلطغة إلى القضاء على الحياة المحلية قضاء تاماً حمل الخليل على الإرتداد 
عليهاء الحركة العربية» ١۱۹۷ء‏ بيروت» دار النهار للنشر» ص ٠٠١‏ . 


من الحماعة لون «المجتمع» q۳‏ 


اراد e‏ الذاتية» ومغذيها بالرجال والأفكار» على قدر 
یا گان تاصاب التزعات المركزية والقومية المتشددة. فب 
آل بات باشا العمل على الاستقلال بسوريا والحجاز» والسعى 
إلى إنشاء «مملكة» عربية على غرار المملكة التي ا پیا 
ست تاي الجر ولولا هذا الافتراض وهذا التكهن لم تعقل الهم 
التي رعی بھا الوالي اساي التركي» أعمال التحديث والإصلاح 
الیم في رلاب السورية العربية(). وكان رضا الصلح» 
اوا ار العربي الوثيق الصلة بصيدا بوابة جبل عامل 
الشمالية")» قبسا من مدحت باشا. وقد أتاحت له إلفته الأستانة 
والتراعات السباسة في عاصمة السلطنة» استعمال الوظيفة الإدارية 
وسيلة إلى لر د سياسية لدى الجماعة المحليّةء وذلك بدلالة 
ا التي محضها جهازاً يتألّف من مدرسة س 
ا وموظفي e‏ مختلفة د تقدم القول. ويبدو عبد الكري 
اليل مكملا لرضا الصلح ومتمَّماً له ولعمله. فقراباته المحلية» التى 
تعود إلى عبت غاي ضوري من فديدة مون وکشیعه مالا 

ودراسته في مرکز السالظتةء كلها امور بسرت که ا الصلى 

الستي و الصيداو ي مقومات «عاملية» تضاف إلى العرى الصناعة 

(الإدارية والسياسية) التي مكنه العمل الإداري والحكومي من نسجها 


)۷( برنارد لويس : الإسلام والعلمانيةء المصدر المذكور» ٠٠١-١٠١٠١‏ 
i e SS‏ س . 
5 نشوء القومية العربية» ۷ +٥۹-٥۸9‏ انط ر : بقظة 

e‏ ضس ۴۷ و انطونيوس: يقظة العرب» 

(۹) کان رو ر ةة 
ا د رضا الصلح يلك بضواحي النبطية قريتين هما الشرقية وتول» معجم ... » 

ن“ ا ا ٥‏ ص ٦0۹-٦109۸‏ ی أن شان کان ا ای وچو 2 
الحدد» من ال عسیران وبعضص ال الريڻ؛ الذيء انتقلو ا م٠‏ الاداءة ال 2 
ا ين من الدارة والتجارة إلى الأرض» 
یکن مثل مالساد فة بيش آل المتاي ن ست يروت وال وهر 
من سنه صيدا) الذين ملكوا أرضاً في جبل عامل . 


۳ الأمة القلقة 


وا لاخ . 


الوجهاء ورؤساء العشائر 
تصدر الصلح والخليل تكتلاً ملفا من «وجهاء' جبل عادل 
(وصیدا) و«بکواته» الناشئين» هو منبت نخبه الاجتماعية والثقافية 
تي وينبغى حمل كلمة اون قلى ا الزمني 
ااا فى لائحة الذين مثلوا أمام المحكمة العرفية ی کال 
متّهمين وشهود دفاع واتّهام» أسماء معظم العائلات (والآباء في 
شي اعيات التى تحدر منها طاقم السياسيين في جنوب لبنان 
الک للعقود اللأحقة: اسا کد سن العائلات التي تحدرت منها 
ییا الحلة وكثير من كبار الموظفين الإداريين 0 
ی راسد وآربعی سما جممها محمد جاب هي آسماء متهدین 
سيقوا إلى عاليه ومجلسها العرفي»› تتصدر اللائحة أسماء عابلا 
اا وعسيران والخليل وبري والحاج علي وعلامة» وهذه كلها 
e"‏ عة إلى عائلات الستة» الصلح والجوهري والبزري 
وزنتوت والمجذوب وشاتيلا والقطب . e‏ ھ2 و 
TET‏ 
(أى بلدات آخذة في الاتساع) بعضها قائم جل : 
شی وبعضها بعيد منه ومتصل به» مثل اعيا او ضعيف 
الصلةء مثل بنت جبيل”٠.‏ أمّا العائلات السنية» فيضدر معظمه 


والخليا على محاولة سلیمان ظاهر تدبر 


)١(‏ يتبخى حما هذا الوصف للصلح الرئاسة العامة أو الدولة 


«الرئاسة العامة» في مطلع الفصل› والمقارنة بينهما. فاضطلاع E‏ 
فن تاسفاء الع مان قو قد تون رة وما وغشيرا ومدهيا. 
بالتمدين قمين بإضماء الشرعح 
فی الضفحتین ۲۲٣‏ و۲۲۹ من تاريخ *: 
(۱۲) المصدر نفسه. 


من الحماعة الى «ا| جتمع) ۹۵ 


عن أصحاب التجارات» وتنم باتصال السياسة والإدارة بالتجارةء 
بخلاف عائلات مشايخ الحرف المنقطعة من الاثنتين جميعا". 
في مقابلة هؤلاء» على معنى المقابلة السياسية والاجتماعية» كان 
كامل بك الأسعد انشا في وسط غير عصري»› زویی ابی 
أرستقراطية محضة» وهو سليل أسرة آل علي الصغير المتحدرة من 
محمد بن هزاع الوائلي» الذي يقال إنه ورث إمارة جبل عامل من 
سلالة الأمير حسام الدين بشارة من أمراء الدولة الأيوبيّة». لذا 
حسب المعاصرون» بديهة» أنه لم يكن ينظر إلى منزلة رضا الصلح 
«الممتازة» في جبل عامل نظرة ارتياح وقبول» وأنه يرى إلى «تدخله 
في شؤون البلاد اعتداء على سلطته التقليدية». وعمل على اشتداد 
العداء بين الرجلين تنافسهما فى انتخابات المجلس العثمانى9. أم 
(کره) ات ا فو إلى ماق آي سسا الأس ال 
عقر طائفته» وإلى حسبان الأسعد أن «النيابة عن الشيعيين فى جيل 
عامل خی خن حقرفه لآ رز راسا کات هره و كلا ه03 
يعارض الحكم الأخير يين احق وبين الكفاءة. وإذ يرد الح إلى 
الحسب والنسب» وإلى مراتب رتبتها «الطبيعة» (أي الولادة) 
وصناقتها الأحداث والأفعال وحققتهاء تبه الكفاءةً على التحصيل 
وعلى الحدوث والكون. وإذ يفترض الحق وحدة الجماعة التي يتربع 
(۱۳) أنظر تعداد تجار صيدا مطلع القرن في ط . اللجذوب : تاريخ صيدا الإجتماعي» 
ص ٠١١-٠١١‏ حيث ترد أسماء معظم العائلات المذكورة. وخلافاً لاتصال التجارة 
والسياسة» يلاحظ آن عائلات مشايخ الحرف» ضس ١ ١٤۳١١‏ متقطعة م السياسة 
ومن الإدارة. قارن أيضاً مع لوائح أعضاء المجالس البلدية الصيداوية» ص‌۲۹۸-۲۹۱۷ . 


الفائزين» وحين فاز سليم علي سلام» إلى كامل الأسعده في انتخابات ۰۱۹۱۳ لم یکن 


رضا الصلح بینهم» س.ع. سلام: مذکرات... ص ۱۱١‏ ۱۹۰۰ تباعاًء وجابر: ص 
4 


. ۲۱١ جار : ص‎ )۱٥( 


۹٩‏ الأمة القلقة 


ذو احق في رأسهاء واستواء‌ها على هيئة ومُسلكة لا تحولان ولا يطرا 
علهما التخير والتبدل» تفترض الكفاءة «رجاء المدنية» و«ناموس 
الارتقاء» اللذين نوه بهما منشى العرفان في فاحة العدد الأول من 
ا و« الجر كة والحرارة) الآتين عارض بهما أحمد رضا الشبيبي 
سكون الشرق الأدنى وفتوره وضعفه. وهي TO‏ 
والتمدين» من طريق إقامة موازين العدل ووضع فر 
أ ص ل المساواة» على ما ذهب إليه سليمان ظاهر . وإذا كانت 
سی کے کیا «الشرف والرفعة والعصبية والرأي»› 
بحسب ظاهر ورضاء ففضائل الكفاءة هي فضائل «المنافع»› 
وتقريبها للمحكومين”٠‏ أو رفعها إياهم إلى مرتبة تمكّنهم من مراقبة 

الأمر السياسى» وفضائل الإنشاء والإدارة و«النبوع) الفردي. وعلى 
ly, al ne a,‏ الصلح وعبد الكري الخليلء وصديقيه 
اسن ضا وسليمان ظاهر ووالدَ صاحب العرفان الحاج علي الزين . 
فقال ني الصلح إنه من «أعلام العرب» و«أعظم قادة الأفكار» ومن 


النهضة العربية) والح ٹوأنت الأمة العربية٤‏ فى البرلمان 


فاه لے اا وقغڭ: 


(1۷( أ ((من 
ا ا 
اتتخابهما إلى عضوي المجمع العلمي العربي» وتاليفهم و 
المكتوبة١٠.‏ وأمارة امتياز الحاج علي الزين كونه «مفكرا» و 
الخذل :و اللساواة»*“ اققا سلام اقا مخف اناف هی واس 


. ٠٠٤ من المقتطف» ص‎ ۱۹٠١ أحمد رضا: العصبية» عدد فبراير (شباط)‎ )۱١( 
. ۲۱٤ جابر : تاریخ ... ص‎ )۱۷( 

اکر ی کی ۱۲۵۴۲۲ ؟. 

۲ ۲ الد ا ص‎ QQ 

. ۲٥٤ المضدر نفسه: صن‎ )۲١( 


من الحماعة الى «المجتمع» 


بلدية بیروت» فی ۰۱۹۰۸ بأمیته وضعف علمه). 

والحق أن معارضة الى" (الرئاسة) بالكفاءة» أو «الأرستقراطبة) 
٠ (‏ جابر) بالبورجوازية والعصرية معارضة لم تعاصر الحوادث التي 
سفت رواسا app VRPT LEY‏ 
بل هي» أي المعارضة» أعقبت الحوادث والانقسام وتلتهما. 
الأفكار التي زاكنت. الاأحداك أو سبقتها بقليل › وكاتك عد الننخب 
الحديدة وزادها في تأويل الأحداث المعاصرة» ودليلها في سلوكها 
بحيال هذه الأخيرةء فنزعت إلى التوفيق بين الرئاسة المنبثقة من 
المضسيية والس وال ة وبين أسباب التقدّم والتمدين العصريةء 
وحفظت لأهل القوة حقهمء كما حفظت حقوق أهل التحضير 
والايم والعالوالنين رانلا من غير أن تغفل عن ترجيح كفة 
أهل القوة والعصبية بعض الترجيح . 

آل الأمر إلى تضاد"" الرئاسة القائمة على العصبية» وعلى 
وحدة «المجتمع الخاص» الذي ينشئه القبيل لنفسه» ووجهاء الدرجة 
انانية التحدرين من مديري أملاك رؤساء العشائر ومن تجار اللدن 
وأصحاب الوظائف والالتزامات والمهاجرين» ومن المتعلمين» آل 
الأمر إلى هذا التضماةوالتتاقر من بعد أن بدت رحدة ال يقير 
والفئتين متينة وقوية. وكانت «حادثة الخيام»» أي ما يروى عن تعبئة 
شيعة جبل عامل به تعبئة درزية في حاصبياء على تخوم السكن 
الشيعي» في خريف ۱۸۹٤‏ آخر مثال را لاتحاد العصبية العامة 
تحت لواء رئاستها التقليدية» قبيل دبيب الشقاق في الجسم العاملي . 


FT a مل کرات‎ 

(۲) التضاد أو المضادة ولیس «التناقض٠؛‏ فى في الفرق بين المفهومين ينظر لوتشيو 
کوليتي : أزمة المارركسية (بالفرنسية نقلاً عن : أزمة ا بالإيطالية)» »۱۹۸٤‏ 
ومقالة الكاتب في تشريق وتغريب» AY‏ « بیروت» دار التنویر» ص ۳۸٤-۳۷٦‏ . 


۹۸ الأمة القلقة 


وانضوى وراء هذا اللواء وتحته كل أطراف الجماعة اپ ر 
فلآحين ورجال دين ووجهاء ورؤساء عشائر تابعين ا ف 
ا نص (زعيم البلاد الأكبر»» خليل بك الاسعد» رایه في 
: © عدار ارآ لای جا مسرو ن هله ال 
احتشاد شيعة جبل ر إننى : 
الے قامت بها الطائفة فظهرت بمظهر التضامن والاتحاد»". وكان 
ذا الجمع تحقيقاً لما كتبه أحمد رضا» مو و ی ا ا 
ادت سیق خت الس اھا اہر ع اتکی ن ب مر 
a‏ فتحكم الأمة نفسها بنفسها وترجع إلى 0 
لإدارة أمرها»» وتنيط التئام شتاتها باجهة جامعة) لها 


ت ست ۲( 


الجسم العاملي ... مجتمعاً 
تظهر رواية محمد جابر» ا و و ا 
مختلف فصولهاء دور المثقفين والمتعلمين والوجهاء على - 
بل إن المؤرخ -الشاهد- الفاعل يسوق روايته كلها من جهة 
على مکانة العلامة السيد حسن يوسف مكي الحسيني ودوره. 
السيد» المولود بحبوش من قرى النبطية» في سنة ٠۱۸٤٤‏ › دالو 
النجف ااافا رسش رین نة والخحاق درجة اتيا قيا 
١ء‏ هو مؤسس المدرسة الحميدية التي كان من تلاميذها 
۳ العاملى : محمد جابر نفسه» وأحمد رضا»ء وسليمان ظاهر› 


تأر ت TE‏ 
AT‏ جار ن تارد ...ص ١‏ "° 
۰ ت F‏ الخضنة: القسم الثانى › مارس (اذار)» 0 1۹ من 1 
a‏ ا القالةاشسهاة رقا ق رة لصي الط وال 
٠‏ . لا يرى الكاتب» فى المقالة نفسها»ء فر بڍن تعرږ 


F 2‏ ا 
وبين ما يدعوه «الحمهورية»› المرجع هسه » کمامر 


من الحماعة الى «المجتمع» ۹۹ 


وهو مستأنف المدرسة الي انشاها رشا الصلح ورعاها. ويظهر عالم 
دين على صفة لم يرثها عته من بعد أحد من العام وإن کان 
سبقه إليها كثيرون» دل بهم الحواريخ العامليةء رما كان الشيخ 
عبدالله نعمة آخرهم قبل السيد حسن الحسيني. 

کان السید مکي الحسینی» أو «السيد الرئیس» کما يسمیه تلمیذه 
الؤرخ» أستاذاً عام يدلي بدروسه في المدرسة» وفي منزله حيت 
کان يحتشد في الليل ی كير من الاق لے وسین ر مل 
وإنشاده) . فان بين مدرسته وبين مجتمعه ودار. اتصال وثیق 
ينقطم . ومشل هذا الاتصال عم على علاقة بين عالم الدين والحياة 
العامة لم تنفك عضرية وقوية(*)» إلى حين دب النزاع الذي سلف 
التطرق إليه للت ين كامل الأسعد والوجهاء العاملين. فكان العالم 
اجفي المجتهد يباشر التدريس في مدرسته بنفسه» وچ اء 
إلى زواره الكثر الذين ومون دارهء ويقضي في القضايا والدعاوى 
واخلافات التي يحتكم بها إليه أصحائها. فهو من «أقدر الناس على 
حل ااشاكل وقتل اللافت اآى) لآ يمع نزام مقشاصمین إل ر 
بنفسه وعمل على حلّه)0, فالقضاء أو الحكومة» ولاسيما إذا 
اضطلع بها من یوکلها إليه الأهلون أو الأهاليء ولا تنتهي إليه من 
طريق الدولة (السيةء في الحال التي نتعقّب) أو الوظيفةء مثل هذه 
كومة تجمع حول القائم بها شتات الأهالي وصفوقهم التفرنة 


() صف آلتنیم وبهجت أواصر الجماعة العاملية وصفاً قاسياً وینعتان حیاتها 
الاجتماعية بالإنحطاط فالمتاولة «مفطورون على الانقياد الأعمى لکبارهم»۰ ورؤساء 
الدين مضطرون في هذه الانحاء «الترويج آمال الكبراء»» ولاية بيروت» ص ٠٤١‏ . لإ 
یکذب جيل المتعلمين الثاني» من أمشال علي (عبد الکرے) الزين» وموسى الزين شرارةء 
وعبد الحسين العبدالله وعلي بزي» وغيرهم كثير» قسوة هذه الصنة 

. ۲١۱ جاپو : تاریخ ... » ص‎ (۲١( 


الأمة القلقة 


شاو وق فات راتت یدد العقد الذي قامت عليه السلطنة 
العشمانئة والاسلامية بين سان المدن وأعيانها وأشرافها» من وجه 
ا السيف التركى» من وجه آخر. فاشترط أهل المدن على الفاح 
العتمانى «التكاتف والتحالف مع العلماء لار قن ماسر التين 
والشريعة» شرطاً للاعتراف به» وبإدارته وجيشه» وللاقرار بشرعيه 
سلطانه. فشفع أصحاب الدالّة الاجتماعية لأصحاب السلطة 
السياسيّة والعسكريّة عند الأهالي"٠.‏ وتنيط الحكومة بصاحبها 
«التهذيب الشرعي» الذي يكبح جماح ولي العصبية“). فإذا جمع 
الم الدين والمدرّس الحكومة إلى عمل المعروف والإحسان إلى 
اللحتاجين وعضد المشاريع الخيرية ومساعدة بيوت العلم» اوت 
اتصاله بالوجهاء الجددء من أمثال الحاج کی جا ۴ے سپا 
كبيرة وغدا وجهاً من أعيان «الملجتمع الخاص» الذي تلجأ إليه 


الجماعة في عبارتها عن وحدتها وتماسكها» وفي تمهيد خصوماتها. 
ولا كان جبل عامل في نهاية القرن الماضي ومطلع القرن احالي في 
كنف الحكم العثماني المباشر» وفي قبضة إدارته» نهض السيد إلى 
مناهضة السلطنة وإلى جبههاء وكان في طليعة مقاومتها في كل مرة 
تطاول تعسّف الإدارة المباشرة إلى العامليين عامة وإلى وجهائهم 


کا2 1 


)¥( ارات حوراني : الأسس العلماني ةة المصدر المذكور› ض ۷. 
(۸) أحمد رضا: العصيية (۲)> المضدر المذكورء ض ۱۷۹ : 


(۲۹) هو مجدّد بناء الجامع الكبير في النبطية سنة ۱۸۸۷ء والمنفق على حفر بئر 
۳ س ا وره 2 ٤‏ ۳ 1 
الحاج حيدر في الجهة الغربية من النبطية» وموأقف الأرض التي آنشئت عليها المدرسة 


الحميدية» وباني عدة غرف منها. جابر: ص ۲٠۲‏ الهامش والمتن . 


)٠١(‏ لذا لا يخلو حكم التميمي وبهجت من بعض التعسّف إذ يكتبان: «ليس في 
الملتاولة عصبية قوميّة بل فيهم عصبية دينية)» ص ٠۷۳‏ من ولاية بيروت. 


من الحماعة الى «المجتمع» ۹ 

حسن يوسف مکي الحسیني 

والحق آن الطادثعين اللتين جاقا السيد خسن يوسف مكل اسي 
وجها عاملياً بارزاً تتصلان بالعلاقة بين الوجهاء العاملين والإدار: 
ا د بيهم وبين من يلوذ بها من الجماعات اللذهيية الأعرئ. 
ففي (فتنة صور٣"‏ حمل سعدي آفندي» مدير أملاك ال لطان 
ان پزاس العين» ورمن العو بدا صور"» الحا على 
ی ولد کی ارا وای الحاج اسماعيل الزين الذي قتل فی 
وا اعقاب پا ف الزمن» على القبل 
ر عنيغة ثائراً على الظلم رافعا صوته». لا يوضح المؤرخ صفة 
2 الذي حدا يمن يسميه «الزعيم المفكر» («من وجهاء الدرجة 
ي ابکرین) على الثورة ورفع الصوت. إلا إن عمل سعدى 
افندي هذاء وهو تدبير شؤون الأراضي السلطانية اس 
استشمارها واستغلالهاء يبعث على التخمين في علّة تمت إلى عمله 
اي فما ينسبه إلبه جابر من إغرائه الحکام «بالضغط على الأهلن 
ایق عابم وا بالعسف والشدة» قد يحمل على أمور 
كمل بالنازعة على الارضص والوايا ورا ويرجح هذا الاحتمال 
وضف المؤرخ الوالي العقمانى عبد اشاق ص رلك 0 
: تصوحي بك» وهو من 
رفعت إليه القضية المتنازعة» بالجشع وحب المال. 
8 کان من اهر دفائق الخصومة وموضوعهاء فلا ريب فى 
اتھا وضعت وجھاً لوج إداریا ٹرکیاً ووجیھا عاماتا شيعا م 
الو جهاء و العائلات التي تردد نعتها في الصفحات السابقة مأخوذاً 
عن المؤرخ› وهو ممن شهد هذه الحرادث وتتبع تطوراتها» بحسب 

)۳۱( جابر: ص ۰۲٥٤‏ من دون تاریخ . 


۳ يذكر محسن الأمين آن الأرو : 
٤‏ لارض المحيطة , > والمسماة بالخ | TTT‏ 
لأملاك السلطان العثمانىء a‏ بصور» و بالخراب» كانت تارعة 


ا اللأمة القلقة 


قوله عن نفسه. وخف العلآمة مكي الحسيني إلى صور» وجمع 
وجهاءها وأعيانها» «وحضهم على الثبات والروية» وتولى بنفسه 
إدارة دقّة العمل وتحكيم خطة الدفاع». أي إنه تولى ضرباً من 
الرئاسة يقوم على التوسط والتحكيم وتقدي اتحاد الحماعةء ومع 
كلمتها بحيال خحصم أو سلطان خارجي . ويلاحظ من يتعقب سیر 
الرواية أن النزاع› برغم عمومه فئةً من العامليين» لم يبعث الرئاسة 
العشائرية والتقليدية على التدخل وإبداء الرأي وترجيح الكفة. کان 
على «الوجهاء والأعيان» أن يقوموا وينهضوا إلى الأمر وذلك بدالة 
العالم العلامة» وأن يتوسلوا بها إلى إسماع الموظّف العثماني ارک 
كلاماً مرا وتهديده تهديداً صريحاًء لينصرف «الظالم» من بعدها 
«(مخزياً» بحسب بلاغ الانتصار الذي يذيل رواية محمد جابر 
اساد ۳ 
فلا يسعنا إلا أن نلاحظ الشقّة بين الوجهاء والأعيان وبعض كبار 
العلماء من رجال الدين وبين رؤساء العشائر» وهم قوام «الملجتمع 
ا لخاصر» العاملى» من غير أن يكون في مستطاعنا أن نقدر بعد مقدار 
هذه الشقة وعمقها. إذ ينبغي» في هذا اللعرض» آلا تغفل عن وجه 
من وجوه العلاقة بين علماء الدين وبين رؤساء العشائر يتصل بالموقع 
الجغرافى وما يتبعه من مواصلات ومصالح وذور. فالسید خسن 
يوسف مقيم بالنبطية» وهو ينتسب إلى جوارها. والنبطية» يومهاء 
«قاعدة جبل عامل»› وموقعها «متوسط بين مهات القرى العاملية 
(و) يربطها بمدن الساحل وبحاصبيا وطبريا ومرجعيون». ورفعها 
هذا التوسط إلى مرتبة اجتماعيّة «عالية» . فمنها بعض أوائل أطباء 


(۳۳) للمقارنة مع كلام سليمان ظاهر على انصراف الدولة إلى الرياسة العامة من 
طريق إقامة موازين العدل ووضع قواعد الحرية وأصول المساواة» ومع کلام أحمد رضا 
على تقريب الدولة القائمة بالقوة والغلبة المنافع لمحكوميها بسلوكها نهج العدل» إلخ. 


من الجحماعة الى «المجتمع» ۰۳ 
ااشيعة مشل: علي جواد غندورء وبهجت الميرزا إبراهيم» وودیع 
ا ولاطبابة في أعين الجماعات الإسلاميّة في ذلك الوقت 

مكانة وة اسل با ن وچ وبالإمامة الشافية من العلل 
راا من وجنه أخر» و ألنسلة بعض أوائل المدرسين 
والرداریینء وهي استقبلت التعليم النازح من نأحية تبنين» غداة 
«(نكبة) برا إلى ذلك نشآت بالنبطية طائفة متماسكة وذات 
عدد من التجار. وكان بعض هؤلاء من العائدين من «البر الجديد» 
(آمیرکا)» ويمضتهنم سن الشتغارق بشجارة ابوب والأقمشة» وبري 
یدع على تة وسن تاجرا ۳ وھا ندل القراقن ذه م 2 
على آن واسطة عقد جبل عامل» آو مرکزه» انتقلت» فی غضون 
اعرذ كلدت الليرج من القرة العا عدرء س دادرنه اس 2 
الداخلية (تبنين/ الطيبة) إلى دائرة أقرب إلى الشمال (صوب بيروت) 
وإلى الساحل الغربيء حيث صيدا» وجزين بجوارها. وأدى ذلك 
في جملة عوامل» إلى اظهور العف على الرقاسة اأص 
وقاعدتها النبطية» وقت بقيت رئاسة آل على الصغير الأسعدين 
على معظم قوتهاء وإن على ركن فقير بالموارد الاجتماعة الحديد: 
من مجارة وتعليم وقرب من «حواضر؛ التبادل والتداول. اجک 
عي عدا اليد جسن ويف أمرااة تعر البطة جيل عامل 
وقوته الاجتماعية الناشئة» وضعف زعامتها الأهليّة والمحلة. 

وإذ يخاطب السيد يوسف مكي الحسيني مدير أملاك السلطان» 
فهو إا يخاطبه فة رچل الشريعة» والمؤتمن عليهاء وينعته» فيقول 
ل اشد او الإسلام وتعاليم الشريعة المطهرة بعد 
الارقن عن اساب فکان عزوف رؤساء العشائر عن القيام بدورهم 


. 10۷-٦٥0٦ ص‎ ٥ ۸ سليمان ظاهر : معجم ... » العرفان » م‎ (۳٤) 
. ۱۷٥-۱۷٤ التميمي وبهجت : ولاية بیروت» ص‎ (o) 
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8 الأمة القلقة 


فى حماية الجماعة التي يتربّعون في رأس مراتبها من جشع الموظفين 
has‏ الدولة» صرف بعض أجزاء هذه الجماعة إلى الاجتماع 
والتحلّق حول رجل الدين» با هو رجل حكومة (تحكيم) وقضاء 
وشرع . وإذا كان الاجتماع والتحلق هذان حول رجال الشرع من 
سمات العلاقة العثمانبة» ومن قبلها العلاقة «السلطانية» بين السلطنة 
وبين الجحماعات المغلوبةء المستقلّة (أنظر أ. حوراني» أعلاه)» فلا 
ريب في أن التشيّع العاملي أضفى على هذه السمة قوة خاصةء 4 
بؤرة أو جزيرة في وسط مباين . وقد جاء إلحاق قمة المراتب امار 
والاجتماعيّة» خليل بك الأسعد» بالإدارة العثمانية» وإدماجه فيها 
محافظاً على البلقاءء جاء ليفاقم من احتياج «المجتمع الخاص» 
الأهلي إلى القيام بنفسه ومن اضطراره إلى مثل هذا القيام . 

تبدو «حادثة الخيام»» في هذا الضوءء مظهراً من مظاهر العلاقة 
الجديدة بين الجماعة العاملية وبين رئاستها. ومرجع رواية هذه 
الحادثة هو محمد جابر أيضا" . وشآنه بحيالها هو اة بحيال 
«فتنة صور»» أي أنه المؤرخ والشاهد والفاعل جميعا. 


«حادثة الخيام) ... أو القبيل فى مقابلة الدولة والحماعات 
فی خريف ۱۸۹٤‏ أسفر عراك بین رجلین من آهل الخيام""» من 


() تاریخ ... ۰ صن ۲۱١-۲٥٦‏ . 

(۳۷) يقول محسن الأمين في الخيام إنها : «من أمهات قرى جبل عامل تچب 
من جودة سهلها وزراعتها» ويسمي من «أهل الوجاهة الصلاعا فیا ااج جن 
عبداللّه وأولاده «الكشثيرون»» وهم «وذريتهم من أهل الشهامة والوجاهة والذكاء». 
خطط ... » ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . ویقول سليمان ظاهر إن «نفوسها» (عدد سكانها) بلغوا 
قبل الحرب (TV۰‏ زهاء ثلثهم من مختلف الطوائف المسيحية› ويشيد بالاإالفة بينهم 
وبين مسلميهاء «وفيها مقر آل عبداللة التي تنتسب إلى التنوخيين»» معجم أسماء قرى 
جبل عامل › العرفان» ج ٠۸‏ ۳ + ضس TT OT‏ ۹14 ص 0٥۷‏ . 


من الجماعة ال «المجتمع» (i0‏ 


الشيعة» وبين ثلاثة رجال من درور عين فنية» عن مقتل درزي 
وجرح خيامي . وأدت ذيول الحادثة الأولى» إلى مقتل درزي ثان. 
فحشد الدروز الرجال والسلاح في قرية الماريةء شرق الخيام» 
ی بيارق الحرب . وهددوا الحيام بالاجتياح. فخشى آل 
س وهم عشيرتها الأولى» أن يتفاقم الأمر» «فكتبوا رسالة 
فس الرس (حسن يوسف مكي) يبسطون له المسألة ويسألونه 
الج فعقد السيد في منزله مجلساً ضم «علية القوم وأصحاب 
الات ايرا فأصدر الجلس منشوراًء عهد بكتابته إلى محمد 
جابر وأحمد رضا وسليمان ظاهرء دعا «أبناء الشيعة في جبل عامل» 
إلى لايع في ايام والدفاع عنها بقوة السلاح» ونهى عن تعدي 
اا وسا أحد بقتال أو بشّر. وأرسل «منادیاً ینادي فی 
الأسواق““: «هلمَّوا لنصرة إخوانكم» هلمًوا للدفاع عن كرامة 
طائفتكم». وقام كتبة المنشور بنسخه» وإرسال صور عنه مع السعاة 
إلى «زعماء البلاد ووجهائها» بتوقيع السيّد مكّي وختمه. 
لم یکتب «الزعيمان» الخيامان» الحاج محمد والحاج إبراهيم آل 
عبدالله إلى ا اسار ولم يطلبا نجدة الخيام من هؤلاء» بل 
کتبا إلى العلامة» الحبوشي المولدء النجفي الدراسة والفقهء المقيم 
بالنبطيّة غا يلي الليطاني إلى الشمال» والقائم على مدرستهاء 
والمحكم في قضايا العامليين ودعاويهم . وعمد السيد العلاّمة إلى 
توجيه خطابه إلى «أبناء الشيعتاء ازجا الآأهل (الأبناء) بالمعتقد 


(۳۸) كما كان شأن الولاة في المد ىل :اة و ل 
8 ا الولا في المدن الإسلامية منذ القدم» بصدد «السوق» ومحله من 
ٍسلامية» أنظر لويس ماسينيون: طوائف الحرف والمدينة الإسلامة» (١۱۹۲)ء‏ 
| عمال الثاتوية؛ ج ص ١۷؟؛‏ يقول ماسينيون إن السوق في المدينة المشيدة على 
ضفة نهرء أو على تقاطع طرق رأس ما ذ فا اوخت 2 ا 

ك راس ما فيها سوفهاء وحيث يقام السوق يقضى› 
ويحتسب ويصلى» بل إن دستور المدينة الإسلامية مستمد من قواعد طوائف الحرفء 


إلخ. 


ا الأمة القلقة 


والطائفة» مستعملاً السوق العام «مطرح» صوتهاء شأن الحاكم 
الوالى وصاحب القوة"". ولا شك في أن العالم يبلغ إلى الزعماءء 
کیا تیا إلى الوجهاء» مقر عليه الرآي» إلا إنه لا يشرط قراره 
بإبلاغه اليهم» ولا يؤجله إلى حينه. وهو» في سياسته هذه» لا 
يجهل «مؤاخذة السلطة» العثمانية واحتمال ردهاء بل إن الدفاع عن 
اأكرامةا العاسليين الفيعة دة جافعة على قدر ما ىعولا 
العامليين قبيلأًء فى مقابلة «الدولة» وإدارتها والجماعات الأخحرى 
المنضوية تحت جناحها. 
تزعم الرواية التي يسوقها مؤرخنا وشاهدنا و«بطلنا» أن وقع 
المناشير كان «عظيما . فلم ينقض شطر نهار حتى بلغ عدد الناس 
الفيو استجابر اا العلانت وسر رل اة هقر الفا إلى 
عشرين ألف مسلّح». هل استجاب هؤلاء كلهم دعوة العلامة مكي 
ودالّته؟ حين يصف محمد جابر دوره» ويقول إنه كان «في جملة 
من سار إلى الخيام وشهد حوادثها( .. )اون عهد إليه بإنشاء 
الرسقل ا تغرفه ال ران ومن جرت ييه الرسائل والرضال 
فيذكر «زعماء العشائر» في طرف» و«الزعيمين المغفور لهما الحاج 
محمد والحاج إبراهيم آل عبدالّله» في طرف آخر. فكأن دعوة السيد 
حسن يوسف مكي كانت الحافز على النهوض إلى الاجتماع 
والقتال»؛ والباعث على مخول اتحاد الشيغة الغامليين. آما التغبثة 
نفسهاء والإعداد للحرب والتنسيق بين المقاتلين» فأمور اضطلع بها 
«زعماء العشائر» وبعض متصدري الوجهاء. ولا شك في أن 
العامليين نهضوا جملة وجماعة» أو هذا ما تقوله الروايةء كما لا 


(۳۹) يقول اللبنانيون الجنوبيون» وربا غيرهم» «طّرح الصوت) عبارة عن طلب 
النجدة من القوم... أو «دب الصوت». والعبارة تقوم مقام ما كانت القبائل تسميه 
«الصريخ» أو اللاستصراخ . 


من الحماعة الى «المجتمع» ۷ 


شك في آن اللواء الواخد الذي جمعهم هو تشيعهي» وا ال2 
تي الهبت حميتهم هي كلمة أحد كبار علمائهم. إلا إنهم خفوا إلى 
٤‏ ۶ 
غل تنخوم جل عامل الشيعي والسكن الدرزي» عشائر 
اسرع للنجدة من زعماء العشائر ناصيف باشا الأسعد؛)» النجل 
اأ 2 5 ٤‏ ۰ . ا 
ثالث لعلي بك الأسعد» «الزعيم الأشهر»ء وسليل أحد المتنازعين 
ل تصدر جبل عامل واهالیه من آيتاء ل اليك وأحفادو0٤).‏ 
پیستب جار لی اخاج ملي ایی راس آل آلزیی ریا 
و ا وا المنشور في خحمسين رجلا ووصولّه 
إلى الخيام ومعه الف رجل من أهل القرى المتضصمين إله. 


العلماء... حكومة ومدافعة 


کان لاء الذي أهل الرأي والقول عامة» من يربط بين أجزاء 
العامليين الشيعةء» ومن يصل بالكتابة والخطابة بین قراهم وبلدانهم 
وجماعاتهم وعشائرهم وزعمائهم. فهم من یرجح فة الوسدة 
الذهيية على كفة الفرقة العشائرية بحيال الجماعات المذهبية أو الدينة 
الاخری» وبحیال «الدولة» (العشمانية)؛ وهم من يترجم اللطر الذى 


ا عابو ات شاد بقيرة ناضیف نورش بخبا ورجا ئي نتت انلیا 
ا فسار غير هياب ولم يبال بسخط السلطة الحكومية)» ص ٦1‏ . 

1 () یری جابر في الخلاف بين آل علي الصغيرء حكام القسم الجنوبي من جبل 
مله سمه من سات تاريخه السياسي بین ۱۸٩۴‏ و۱۹۵ . فیڈکر اغلوق ن آنا 

e‏ سحا شی ب وجيب بك وناصيف باشاء بین نزاعات آخریى» تصديقاً 
ی ا انی و ا سر ای و ی ساود ایر 

ف یمان ظاهر: معجم آسماء قری جبل عامل» في ما «شحرر» إن 
ية فيها چ اا «كبير هذه الأسرة والوجيه القاضي الحاج على الزين والد 

صاحب الرفان»ء العرفان؛ م۸ ج ۷> صن 0۲١‏ ۰ 


س 


AETT SORES 


فة جر 


ا 


س الأمة القلقة 


تتعرض له جماعة من الشيعة خطراً يتهدد جميع الشيعة . غير إن 
ترجيح كفة الوحدة» وترجمة الخطر الذي يتهدد جزءاً خطراً يتهدد 
الجميع» لا يستقيمان» في ضوء رواية المؤرخ› إلا بلزوم العلماء 
والمتعلّمين الجدد (الأساتذة) حد التحكيم ولحم القوة و«الطيش» 
ورعونة «الشباب». فالنداء الذي وقعه كبير علماء جبل عامل نداء 
دفاعی » سعى به السيّد مي إلى «دفع الغوائل»» وشدد على أن لا 
تتعدّى الحدود فى أثناء المدافعة . وإذ توجه آل عبداللّه الخياميون إلى 
العالم الشيعى» إنغا فعلوا ذلك بغية كبح تفاقم الأمر «بطيش 
الشبأب». فهؤلاء استبد بهم الحماس وحاولوا مداهمة قرية المارية 
الدرزية غيلة لو لم يسرع «العقلاء» إلى ردهم وتهدئة ثائرتهم. وما 
الحض على حشد العامليين حشداً عريضا إلا من قبيل الدفع 
والردع› کان السك توء فی راس ما یعول» غلى الأئر الذي لا 
على حل الخلاف «على طريقة العشائر»» بحسب نص البند الثاني 
من الإتفاق الذي أملاه» بعد المشاورة» آمر فرقة العسكر الشاهاني 
(قراغوت سن آلا بروت): وهو ما يفصح عنه الشيخ علي الحرء 
متكلّماً باسم الطائفة ومخاطباً آمر العسكر الشاهاني: إن هذا 
الاجتماع لم يحصل إلا بقصد الدفاع ومنع اتساع الفتنة وحقن 
الدماء. ومثلٴ هذا الحمل على الحكومة كان رائد السيد مكي في 
فض «فتنة صور»ء فتولّى بنفسه «نزع ما في النفوس من غل وخصام 
(...) وإدارة دفّة العمل وتحكيم خطة الدفاع». 


من الحماعة الو ,| لمجتمع» ۱۰۹ 
جامع اللذهب ... وجامع العصبية القومية 


و 
ري ولجم ا والدعوة إلى الدفع من 
يق ا ان لا يجاوز العلماء و«الأساتذة» و«المفكرون» 
8 والدفع هدين إلى مباشرة القوة» وإلى إنفاذ القرار نفسه. 
چا ي على شاکلتهم» وسطاء الطائفة والجماعة وليسوا 
دتها". ولا المتسلطين عليها. إنهم الوسطاء بين عشائرها 
وفراهاء والوسطاء بين زعمائها ووجهائها. وينطوي هذا الفهم 
للوساطة على الإقرار بتفرق الطائفة الواحدة چ ات و ا 
e‏ باجتماعها على جامعين : ديني مذهبي يقوم العلماء بأوده 
يماتاه رسي قو می ٤ء‏ ينهض الرؤساء والوجهاء بتبعته وثقله. 
ا اتميیز؛ وهو ركن هذه الصفحات› ينظم عقد الرواية 
ريخية ويوقع أحداثها وأدوارها. فإذا أشرفت المجابهة بن الشىة 
والاررز جل الاتہاں وسعى مثلو «الدولة» في ال تو وانات 
او استمهل ممٿلو الطرف الشيعي الضابط التركى 
چا دچ رفع لنتائج إلى زعيم البلاد الأكبرء المغفور 
ن ااا لاذ رآیه». ولم یکن «رفع النتائج» أمراً 
رئاء إِذ «كان الزعماء يرفعون إلى خليل بك الأسعد خلاي:ة 
الحوادث في مساء کل يوم». ويدلي «زعیم البلاد» بحکمه ورآیه» 


a 8 a ۴ 4 3‏ 
| فا لشعار الكيار الشيعي الإيراني وا فمينيء سو قبا تفر رال و 
معظمهم من شيعة بعلبك-الهرمل» الحديثي التحصيل الدينى» ۰ * و 
السيد عباس الموسوي (قتل فى )۱۹۹١‏ والسد | ا ا 1 
92 : چ ٍ ٠‏ والس براھہ الأمين وال : . 
والسيد حسن نصرالله» او من المتعممين السثة. ۳ ٠‏ ۰ ۰ کک 
a )(‏ محمد جا النى- عر : د 
e TT‏ بر لنعحت (إلى نحت «وطني؟) في معرض وصف ما آلت 
ال | لشيعيين من ضعف الصولة في جبل عامل» بعد خسارتهم حکومة 
2 > واستتباع رسوخ «قدم الدولة» إضعاف «الروح القومية٠؛‏ وتقوم حادثة الفا 
یکا فلن آنا اسای ہے 6 ج و کے ا ا ي 
س مي لم تنطفۍ جذوته» تاریخ ... » ص ۲٥٦‏ . 


i‏ الأمة القلقة 


فيهتّئ «الطائفة» على تضامنها واتحادهاء ويقرها على منع الاعتداء 
و«الوقوف على قدم الدفاع) من غیز نزق ولا طيش»› ويبارك القبول 
بالصلح الذي يحفظ كرامة الطائفة ويحقن الدماء. 
لا ريب في أن العاملبّين ظهروا مظهر «القبيل؛ المرصوص» 
والعصبّة «المتناصرة» والمتواشجة . إلا إن تفاوت الأدوار التي اضطلع 
بها أصحاب الشأن» وبرور بعضهم واحتجاب بعضهم الأخر“ء 
أمارةً على انقسام الجماعة العاملية» وعلى دبيب هذا الانقسام في 
جا : اقالدور الذي اضطلع به العلآمة حسن يوسف مكي يبدو 
وكأنه يس مسد إحجام خليل بك الأسعد عن الاضطلاع با ترتبه 
عليه رئاسة «العشائر» وأهالي جبل عامل من أعباء ومبادرة. ويتفق 
إحجام الأسعد مع بروز دور الوجهاء والعلماء (الشيخ علي الحر» 
إلى العلآمة مكي) و«الأساتذة» الشباب. 
ويخالف هذا البروزء الام بتفاوت الأدوار وببعض التقسيم 
فيان اترا الاس الى شا بها العاملبوف فى الأحذاث 
الكبيرة» السابقة «حادثة الخيام»» حيث لا وجهاء ولا علماء ولا 
فروع أخرى من آل علي الصغير. فإذ ن وا 
تاريخ حمد البك» بطل مقاومة المصريين» والمتوفى في ۱۸١٥١‏ م٠‏ 
والمدفون في مقام النبي يوشع› ا بدراسته على الشيخ حسن 
القبيسى» العلاآمة المدرّس في مدرسة الكوثرية» وبحربه المصريرن 


)٤٥(‏ يروي جابر أن اجتماع خليل الأسعد و«الزعماء»» قبل فض النزاع› 
والحمعين» الدرزي والشيعي» عقد في «منتصف الليل تحت آشجار الزيتؤن»» في سهل 
كفركلاء القريب من الخيام» ساحة الحرب» ولم يعقد في الطيبة» مقر الزعيم» ولا في 
ساحة الحرت. المصدذر اتفه ص ٣١١‏ : 

۲۱ عاماًء وبلغ سلیمان ظاهر‎ ۲ › ٠۱۸۹٤ كان أحمد رضا بلغ من العمر» في‎ )٤0( 
عاما» وحمت جابر ۱۹ عاماً (بحسب النبذة على غلاف کتابه) و٤۲ عاما بحسب هاني‎ 
۹ فرحات : الثلاثي العاملي › ان‎ 


من الحماعة الى «المجتمع» ۱ ۱۱ 


e‏ عليهم» ویار ومراثي الشعراء فيه"؛. وإذ يۇرخ رة 
العامليين على المصريين» في ۱۸۳۹-۱۸۲۲ لا يذكر أحداً إلى 
جنب فادي اللررةء جسن بك اليب الصسسى وآ ميد 
۴ وتبلغ الصورة ذروة تماسكها وتدامجها في رسم على بك 
لاس ت ١ء‏ لف ئ ایت ران آغیه انعد, شم 
اضر الشعة التي في العهد الأخير»» وقد اجتمع للشيعة «العز 
والصولة»» والأمنء واستثمار الأرض» وخطبت الطوائف الأخرى 
رې ونبغ في «بني عاملة» شعراء «أفذاذ»» وكير الشتكلون بعلم 
متن اللغة» وكان علي بك «أديباً شاعراً نظم قصيدة عينيّة شر حها 
الخو الشيخ علي سبيتي0؛). 
تتسم هذه الصورء وهي الأخيرة من هذا الضرب والطرزء 
بانتفاء الأجزاء والأبعاض منها. فرأس العائلة القوية مح بالطائفة 
واوا ا الر اسن وبين الجسم أو الطائفة. والحكم 
الذي يباشره» فيتخلل ثنايا الاجتماع العاملي وينهضر به 
(بالإجتماع). ينبشق من جماع هذا الاجتماع وجملته. فتتراسل 
وتشناظر نهضة راق الاجتماع جميعاً: القوة والأمن والمعاش 
والعدل واللغة والأدب» على مثال خلدوني حداه الالتحام (إلتحام 
ألافة من داخل) والاستتباع (إستتباعها الجماعات الأخرى) أو 
العة والقيام بالنشن*. افيتخد الشاعر بالزيم» ويسقه اة 
على الفارس اللحارب ويكتمل فيه» ويردد المعاش والاستثمار صدى 


(۷) تاریخ ... » ص ٥۵-۵۱‏ و۹٤۱۵۱-۱.‏ 

. ٥٦-0١0 المضكر تسه ص‎ (6١ 
اک الكاتب على المقدمة» في : الواحد نفسه» ۰۱۹۹۳ بیروت» دار الحدیدء‎ | 
.)٠۱۹۷٩( مقالة : المقدمة » التاربخ وجسد السلطان الممتلۍ‎ 


- 
ر کے 


ا 


ASITT SOIGAE 


س 
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: ھا خش غا 

ا ا ر : الد ضر 

«متن» اللغة» ويصدع الرئيس بالشرع . فاحرب و ا ا 
الوحدة العاملية» يتربع الزعماء على رس الجحماعة ا 
لدی ری د 8 العامة وتخ ت 

العلماء الرفق الذي يفرق بين الجماعة ية و e‏ 
: ست ر ۶ ء و ٠‏ + 4 
الاخرئى. ويشترك الز شا و في 0 ۴ 
وتاريخهم . فيجدد الزعماء بأفعالهم وحروبهم ور هح رهم 
من أسر امتزجت بحروب العامليين ومقاومتهم وحفظهم تشيعهم . 
ويقوم العلماء على استقامة العلاقات داخل بني عاملة» من وجه» 
ول فف ما ولع اة عي ااب ادان کد 


من وجه آخر( . 


إنقسام الوحدة البديعة 
لم يبق من هذه الوحدة البديعة» عشية الحرب العظمى الأولى 
i ۹‏ ٍ 2 + 0 للل 
ومطلعها» شیء (هام) یذکر . آو بالاحری لم يبق إلا اشیاء للذکریى 


)کب جار بتر: اکا لشمب امي مدر لی اة امات زا 
I Ry U hE‏ 
عن وطنهم»› والاتضراء هت لوا القادة سير آأول ا a‏ 
هذه الطاعة العامة كان الحكام الأقطاعيون «يعنون س مة بأهل ا و 2 
تفتهم أينما ساروا وحيثما حلوا. وربا أوقع أحدهم قصاصا صارما و نھر جربا عوا 
و 8 | که وت >»٠‏ ص ٩١‏ . ثم يكتب المؤرخ العاملي : 
انتصاراً لأبناء طائفته وانتقاما ممن يعتدي عليه ا E‏ 
ال ا کو ا ا 
o Eg ETT e sapere qara:‏ 
اللات بین لاسء وکانت: فازب كما قیرها لا قیال 1 
الف العمل بنصه ولو کان ضد الحاکم نفسه»: ص ۹٤-٩۱‏ . قارن بين 
e ET E r lr ar‏ ا 
قالات فى الشردة ۳ : پاریش»؛ ص 8 ۹ TT‏ 
أن «التكامل الرتبي» بين الملك والكهنوت» في مرحلة من مر ر 
الاؤزونةة كان شرط رد التمييز بين الديني والدنيوي إلى الدرجة› ولیس إلى الطب 
تیر اا عل سان زمنية وروحية» ويصح تحول الكنيسة إلى قوة دنيوية . 


من الجماعة الى «المجتمع» 8 


والتدوين . فشدت «الدولتث» كبار رؤساء العشائر إلى إدارتها وسعت 
إلى عجهم فبهاء شعن فاد ياشاه وزير خارجية السلط و 
٠١‏ عي بك الأسعد صضوا مستشارآ في الجلسن الأعلى التي 
اختاره للنظر في شؤون الولايات الداخلية ال وعهد إليه 
بعمع الفتن المتخلفة عن أزمة بلاد الشام. وارتقى خليل بك الاأسعد 
في وظائف السلطنة وانتهى متصرفاً للواء البلقاء (نابلس). وعين 
كامل بك الأسعد مديراً للنبطةء قمل أن ينتخب عضواً للمجلس 
العمومي ببيروت» ويحوز رتبة أمير اللواء العسكرية . إلى ذلك حل" 
كبار موظفي الإدارة العشمانية بجبل عامل» تلع بوا اندرا کا 
عن أركان عبات السياسية والاجسافة. وظهرت فئة اجتماعية 
جديدة مولّفة من «وجهاء الدرجة الثانبة» ومن «الزعماء المفكرين» 
ۇق «الأساتذة): جمعت روافد مدبري أملاك رؤساء العشائر 
القطعة» وأصحاب الأملدك الجدد الذين بهم قانو ن الملكية العثماني 
في ۱۸۸ على ملكياتهم» إلى آثرياء التجار وملتزمي الجباية 
المالة. وتضافر التنظيم الإدار ي الجديد الذي رفع الحكم الذاتي 
(الإقطاعي» وشد جبل عامل إلى الولايات المشرقية الواسعة» مع 
فنوة اللكبةء اتضافراعلى وسيم تتاول الأرض وعلى إقراك 
مااکین سن المدن» مسلمين ومسيحنء في الامتلاك والتداول. 
وحمل تضاؤل الأرقاف» فع وسا العشائ واننخسار 3ا1 
العلماءء ومنافسة التعليم المدني الحديدء المدارس الدينية على غلق 
آبوانها. وانقسم التعليم» الذي كان واحدا تعليمين. فيمم علماء 
الدين شطر النجف» ونزعوا إلى تشع عام» مجرد من «العاملية» 
وذاک تیا ومن الفعل فيها والإسهام في حوادثها. ويم «الأساتذة 
شطر تعليم مدني حمل بعضهم على دراسة «متن اللغة»» فأحلّوا 
العربية الل ارك من غير ان يکر امن اجس «العاملية» 


REIT SERE 


ج س e‏ 


۴ الأمة القلقة 


یھ الآ سلوك طريق 
وتاريخها ووحدتها» وحمل بعضهم الاخر على 
الوظيفة أو المهنة الحرة أو الهجرة* . 


ج ة ال لخا وک 
)٥۲(‏ کانت بعض مراکز التعليم الديني مصدر هجره واسعة إلى دج 


: ا اتی آل ف ال ل لے مراک دار ی : 
الحرب الأولى وغداتهاء فیما کانت أاخحد في التحول إلى مراكز 


حرك الانقلاب العشماني» وإعلان الدستور» ثم ما تلاه من 
اضطرابات فلاحرة() ونزاعات قومية وتكتلات› مشكل التعريف 
العاملي وتشابهةء في مطلع القرن. فإذ بدت «العاملية» تأليفا 
مكتملاً بين قرابة واسعةء قوامها بت و اة وون تشع اتی 
علوي» فجمعت بين العصيية وبين الدين» أو بين القوة وبين إل“ 
وبين المحارين وبين العلماء (من عير «الوظيفة» الفلاحية أو الزراعية 
والإنتاجية))» سعى «الأساتذة» والوجهاءء وحتى الرؤساء إلى 
إدراجهاء بتأليفها هذا» في الوحدات السياسية الكبيرة. فأقبلوا على 


(۱) لم يشر محمد جابر» معاصرها وأليف ابطالھا وای إليهاء وأغفلها 
إغفالا تاماً. وحذا سلیمان ظاهر ومحسن الأمين وأحمد رضا وأحمد عارف الزين وعلي 
الین :قود 

() إشارة إلى الترتيب الأسطوري الهندي-الأوروبي» على ما رتبه عليه جورج 
ديازيل» إذ انتهى من مقارنته الأساطير الأوروبية والهندية بعضها ببعض إلى حملها 
الأدوار التي يضطلع بها الأبطال على ثلاثة: دوز الرقاسنة (والعلم والحكمة)ء ودور 
الحرب» ودور الزراعة (أو الانتاج)» انر الأنطورة وال 


SEND ¢‏ باریس » دار 
غاليمار . 


REIT STORE 


س 


N‏ اللأمة القلقة 


العشمانيّة الإئتلافيّة» وانضووا تحت لوائهاء ورأوا فيها ضمان اتحاد 
ديني وسياسي لا يغمط المذاهب والأعراق والشعوب والثقافات 
ها قى الأستقلال آلذاني وسمابة تاها . فكان المتعلمون والوجهاء 
ائتلافيين لامر كزيين» أو اتحاديين لامركزيين» وكان رؤساء العشائر 
مشلهم ائتلافيين لامركزيين. فكامل بك الأسعد» عضو مجلس 
المبعوثان العثماني» وصاحب «الرتبة الأولى من الصنف الثاني التي 
تاذل رة سر اللرك الحسكرية؛ ورجا مصتو الرشاية برضا باك 
الصلح وعبد الكري الخليل وغيرهماء وعلة محاكمتهم في مجلس 
عرفي» انتظم في سلك حزب الإئتلاف «فكان من أركانه»» وناهض 
الإتحاديين وعاكسهم «(معاكسة شديدة» قبل أن يشي في ركاب 
جمال باشا“ . 


الدائرة العربية 

لم تحل «العاملية» بين العامليين وبين العثمانية اللامركزية» كما 
لم تحل بينهم وبين النزعة العربية. فكان المتعلمون عروبيي الهوى 
وعثمانيي الولاء وعامليي الانتماء والهوية من غير تدافع . فانخرط 
الوجهاء والأساتذة» في الأستاتة وصيدا وألبطية وصور وأنضار 
وبنت جبيل وشحور» وغيرهاء في الأندية العربية وفروعهاء 
وأضافوا وسيطا أو دائرة بين الدائرة العاملية والإطار العثماني . 
وردوا انخراطهم هذا الى أرومتهم اليمنية» وإلى نساب الجماعات 
التي توافدت على جبل عامل منذ الفتوح العربية الإإسلامية» كما 


(۳) جابر : تاريخ ...> ص ٠۲‏ . يضيف المؤرخ أن ماشاة الأسعد الاتحاديين المركزيين 
كانت «لأسباب قسرية)» لا يفصح عنها. قارن مع عبد الكري الخليل أعلاه. 


دوائر الماغة 11۷ 


زدوه الى اماب الحكام ورؤساء العشائر الذين تداولوا تصدر مراتب 
اا وا جبلهم . وکان في صفوف العروبيين من أهل جبل 
عامل شوك يعض مراوم وطبقاتهم ووظائفهم . فقدم الى دمشق 
للإسهام في موقر انعقد للمداولة في استقلال بلاد الشام» فى نهاية 
ارتي الان الروسية في ۱۸۷۷ء السيد محمد الأمين» وال 
علي صسیران: والشيخ على الجر وشبيب باشا الأسعد. وكان 


ا 8 : س 
| ن لصلح» يثل مسلمي الساحل 


فجمع الوفد بين العلماء والوجهاء (وفيهم الإداريون العثمانبّرن 
أو الذين يطلق عليهم أ. حوراني اسم «البيروقراطية)) ورؤساء 
الحشار اليح قت «الدولة» بضمهم الى إدارتها ووظائفها 
راشایها لک الوفد جمع بين هؤلاء على تفاوت في التمثيل وفى 
الدالةء یں فإذا كان الصلح «يثّل» عائلة مدينية مرموقة وقدية» 
وسپ فۆرخ تاریخ صيدا الإجتماعي» وارتقى في معارج الإدارة 


لتقي س اء يمف اليد مسن الاين اليا مح وهو أحد 
ا KT‏ جيااء عظي النفس۲ء وقد صار إليه متصب إفتاء باد بشارة» بعد ا 
ا e‏ محمد الأمين الأول (معاصر الجزار)»› وفد على اا 
في و حا منه فرمانا؛ بقرية الضوانة وبأربعة فدن في شقراء كانت لأبيه محافاً 
عن ا 3 في «نزاع ونضال» مع بعض الرلاة السشنان: زتخامپ مع 
ا جي ا خطط ... » ص ۳۷۴١‏ کان عرو السید 
٠ 8‏ سج مولع ب عدت كلها بينه وبين السلطنة: من الحلف مع الخارج عليه 
ر چ اا رای اة ع می تروت ای ر إا ووسچی ا 
ا ا چ فتولی «عدة متصرفيات). د. طلال ماجد اللجذون: 
فت 2 ا“ ص ٩۷‏ و٣٣۳.‏ وکان الحاج علي عسیران من تجار سادا 
نای سا طوال نصف قرن» املصدر نفسه . أما شبيب باشا الأسعد» ت 
یات اکسا 1 وران ی ورا وای ماشاے آرت م عر 
> إلى إقامته طوعاً في الآستانةء ۲ سنة: محمد جابر» ص ٦١‏ . ۰ 
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۱۱۸ الأمة القلقة 


العثمانية الحديدة (الناشغة عن «التنظيمات») فإن شبيب باشا الأسعد 
من فرع آخذ في الضعف من آل الأسعد الصغيريين . وإذا كان السيد 
الأمين والشيخ الحرٌ يصلان بين مركزين ريفيين ودينيين» هما شقراء 
وجباع» فالثلاثة الباقون (وفيهم إثنان من الشيعة) ينتمون إلى الوجه 
الساحلى والمدينى من جبل عامل . فيقتصر «التمثيل» بهذه الجال على 
الإعلان عن الال من احتمالات النخب العاملية والصيداوية»› 
وهو امال لا ستو آنه تعدی حدود بعض هذه النخب»› المديشة 
والدينية» إلى سواها. 
إلى ذلك كانت عروبة الموفدين ائتلافية أو «فيديرالية»» على ما 
نقول اليوم. فقد أقر المؤتمرون تأآمير عبد القادر الجزائري» المقيم 
بدمشق» على سورياء» من غير التطرّق إلى وضع «المتصرفيّات» أو 
«المديريات» أو الو لاباتة و قرغا فخ التقمات السياسية 
والإدارية» في إطار الإمارة السورية المزمعة. إلا ان ما لم يشك فيه 
العامليون هو كون «جبل عامل» و«بنى عاملة» كياناً تاريخياً وأهلياً 
وثقافياً قائماً برأسه» ولم يبظ ا یخطر الیب أن إمارة عبد 
القادر أو غيره قد تحملهم على تبديل أمر هام في أوضاعهم. فهي 
(الإمارة) نظير حلف ناصيف النصار» باسم «القبائل الثلاث)» مع 
ظاهر العمر» وهو حلف لم ينجم عنه أي انتقاص من استقلال 
الجبل العاملي» بل تاح فرصة لتوكيد هذا الاستقلال ولترسيخ 
جذوره وتسامي أغصانه وثماره. 


(۵) الأمیر حیدر الشهابی فی أحداث ۱۱۹۷ه/ ۱۷۸۲م من «تاريخه»» نقلاً عن 
سليمان ظاهر : معجم ... » العرفان» م eT E OTO ٠۸‏ مع د تصحیيح ظاهر 
عضن الآشارات فی صن ۲۴*٤‏ ۽ 


دواقر الحماعة ۱۱۹ 


كانت «العاملية؟» أهلاً وتشيّعاً وتاريخاًء ركن تطلع المتعلمين 

العامليين الى أطر سياسية قومية أوسع . فيحملونها معهم» ناجزة 
ومستقلة» في سعيهم الى الإتحاد بأجسام سياسية أكبر وأوسع»› ولا 
يرجعون عنها. لذا جبهوا التتريك» وهم نسبوه الى «جمعية الأتحاد 
والترقي»» بحدة وقوة» وأولوا التمدين والتحديث مساواة وعدل؟ 
يقران الجماعات العصبة والدينية على استقلالها ولامركزيّتهاء 
ويرفدانها بمقومات العمران والإدارة والازدهار. فالتقمّواء بالقدر 
الذي تقدم» حول عبد القادر الجزائري وإمارته العربية أو السوريةء 
ولم ينظروا بعين السخط» أو حتى التحفّظ إلى ما أنسوه من سعى 
مدحت باشا الى الاستقلال بولايات الشام والساحل. فكان إقدامه 
على رفع خليل بك الأسعد الى مرتبة متصرف لواء البلقاء وترتيبه 
مرجعيون قائمقامية مركزها كفركلا بعد أن ضم اليها هونين 
والحولة وكان اختيار رضا بك الصلح مديراً للنبطية وبناء هذا 
الأخير فيها دارا للحكومة وإنشاؤه مجلساً بلدياً لهاء وتعيین موظفين 
من آبنائها» وتأسیسه أول مدرسة عصرية فيها - كانت هذه الأمور 
کلها علامات لا تخطی» في نظر المتعلمين العامليينء» على التوارد 
بین بایغ جبل عامل «سمت عزه» (ظاهر) وبين اندراجه في صرح 
کیان سياسي واسع . أما حين عمد القائمون على بناء دولة مركزية 
من مصريين وأتراك وفرنسيين»؛ إلى شرط بناء الدولة والتمهيد ل 
بالتقیید على استقلال الجماعات القومية والمحليةء وأزمعوا ضم هذه 
الجماغات او چا في جسم سپاسی ستصل وواجد. انتفض 
المثقفون العامليون وحكموا في هذه الملحاولات حكماً قاطعاً بالفساد 
وبالنکار. 
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1۰ الأمة القلقة 


ثورة الأعيان 


رأى محمد جابر في السياسة المصرية قضاء على الفوضى 
«والأحكام الحائرة التي انت سائدة في قهد آل اغثمان» فانتشر 
اللأمن» وعم العدلء وتألفت المحاكم لتأمين الناس على 
حقوقهم»). إلا إن هذا الإنجاز لا يكافى اتخاذهم الشدة في جمع 
الضرائب ومضاعفتها» وجمع السلاح› ونيد اللاك وفرضص 
السخرة. والق أن سا لا يفره ارج العاملي لاودارة المضرية: 
مقتفياً في رأيه موقف النخب العشائرية والعائلية العاملية من ابراهيم 
باشاء هو سعيها الحثيث الى إضعاف التُخب العاملية وإلحاقها برأس 
لبناني› بين هذه النخب وبينه تاريخ من الإحن والحزازات 
والحروب . فمن أخطاء الإدارة المصرية «الفاضحية)» بحسب جابر» 
ضضم جبل عامل لإمارة لبنان» برغم «الخلاف المستحكم بين أبناء 
لبنان وأهل جبل عامل»» وبرغم «الأحقاد بين ذوي الاقطاعات من 
زعماء البلدين المتغلغلة في النفوس والسارية سريان الدم في 
العروق». وعو يرو الى تقل الاربخ هلا خضب الأ مير جيك بشير 
الشهابي على (الشي لشيعيين» وإرهاقهم ظلماًء» وسوقه منهم الى محبسه 
«زهاء الألف ki‏ وتحقيره علماء هم . 

فما العنف المصري واللبناني (الجبلي) على شيعة جبل عامل› 
وهي الصفة التي استهدفها العنف بحسب المؤرخ الاخباري» إلا 
مظهر النزاع العاملي-اللبناني والشيعي-الدرزي› الستمر على مر 
قرون طويلة سلفت . ولا كان ينتظم الشيعة عشائر وأصحاب 


(7) تاریخ ... › ھر : 

(۷) المضدر نقسه» ص ١٠٤١‏ . 

(۸) المصدر نفسه. مثله فى مقالة أحمد رضا. المتاولة... 
القتطف» االلستر المذكررة قن ١۴ء‏ 


¢ الحلقة الثانية من دراسة 


دوائر الجماعة ۱۲۱ 


إقطاعات ومحاربون؛ أملى كسر الشوكة الشيعية النكال «بالرعماء 
والأعيان) والزج (في أعماق السجون» بمعظمهہ 0 فا ثورة 
العامليين على إبراهيم باشا وعلى الآسر بجيد شهاب ثورة زعماء 
وأعيان: حسين بك الشيت» محمد علي بك الشبيب» حمد البك . 

وکل | الأخير انتصاره على المصرين واللستانن باستعادته لقب 
شيخ مشایخ بلاد بشارة) وبخطاب جوقموش باشا» خا القواد 
التمانين: له بعبارة : «(افتخار العشائر الكرام» حصرة ة متسلم بلاد 
ساو . Ei‏ 

وت إدارة الشلطدة ال الوقع الذي خلفه ا ٣‏ 

الصري في تصديع الننخب العائلية والعسكرية الأهلية» فشوه 
عرضحال آرسله حاکم جبل لبنان العثماني» في E YAT‏ ا کشا 
البك ليختمه «مشايخ المتاولة جميعهم و(. ٠.‏ مشايخ القرايا»» نوه 
ب «عدالة الدولة العلية وإنصافها» ومرحمتها (بعبيدها ورعاياها) 
ولك «(بدوامهم في إدارة أحكامها وعدم إعادة أحکام الفا 
بوجه الإطلاق»('›. وة العرضحال تلویحه هذا بالحديث 
الشريف : «كلهم راع وکل مسؤول عن رعيته). 


لم تر النخب العاملية» كانت عنشاق بت یټ رة أو دة «عالة)» 
لم تر خضباشة في الدفاع عن الرابطة العثمانية وعن السلطنة» 
وكانت قد أضاتهما جربا عريرة طوال ثلاثة أرباع قران وسنت 


الفرنسيون 


(۹) المصدر نفسه» ص ۱۹۵. 
( 0 لفاو اة ص BA‏ 
)١(‏ عن مشاقة» عن المصدر نفسه» ص ۱٥۵‏ . 
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۲۲ الأمة القلقة 


منهما بالقلاع والحصون وظاهرت عليهما الولاة الىصاة' . ذلك 
أن العدو التاريخى والدينى فى حال ضعف حسب معها العامليون 
آنها لن تمكّنه من إلحاق الأذى والضرر بهم» من وجه» وحسبواء 
من وجه آخر» أن الإجراءات والتدابير المصرية قمينة» إذا ما تيح لها 
أن تكتمل وتترسخ› بتفكيك عرى الحماعة العاملية . وكانت أمارات 
هذا التفكيك جلية واضحة فى إقدام المصريين على إلحاق جبل عامل 
بخصم أهلي لدود» وفي سعيهم إلى إخضاع رؤساء العشائر 
والعلماءء وتعدي هؤلاء وتخطيهم الى زظم الاهالي «بنظام 
سلطانهم» (سليمان ظاهر) مباشرة ومن غير وسيط . وما يسميه 
ظاهر «نظماً» مباشراًء والكلمة دقيقة الإصابة»ء هو جمع المصريين 
السلاح وتجنيدهم الان ومدق الأمرين المتصلين هو إخراج قوام 
العشائر العسكري والحربي من سلطان العشائر ورؤسائها. ونظير 
هذاء جمع الضرائب من طريق جباة موظفين لا يلتزمون المساومة 
الملازمة لأداء الضريبة وچا عن کول مشایخ العشائر ومشايخ 
القرى الحبايات . والحق إن الثورة على المصريين اندلعت» وكانت 
شديدة على جيشهم › حيث الأبنية العشائرية قوية ومتينة على المثال 
الترزس ثب الى" 

(۱۲) ظاهر : معجم قری جبل عامل» الملصدر المذكور»› الرقان» ۱۹۲۹ء ج ۱۸ء 
ص ۱١۳‏ › حيث يكتب فى سنة ١١٠١١ه/‏ ١٠۷٠م‏ إنها السنة التي «رمم فيها العامليون 
قلاع تبنين والشقيف وهونين وحصون مارون ودوبية وسربا وقلعة ميس» ولهم حکم 
إقطاع مرهوب الجانب وقد بلغ سمت عزه في هذا العهد وخطب وده الشيخ ظاهر العمر 
الزيداني». ولا ينسى أحمد رضا التشهير بمسلك الانكشارية العثمانيين بعد إجلاء 
الدالاتبة والأرناؤوط المصريين: المتاولةء الحلقة الثانيةء ص °" . 

(۱۳) أنظر ما يقوله و. بولك في صدد التحكيم الضريبي التقليدي في جبل لبنان: 
محاولة آل جنبلاط زيادة الضريبة» ص ٦"1‏ وما يليها. يربط المؤرخ بين التجنيد الإلزامي 
وبين نهاية حياة الزراعة» وبينه وبين دور السلاح الفردي في صد هجمات البدو على 
الفلآحين» الفصل السابع . حول البدو في جبل عامل» أنظر آدناه. 


دوائر الجماعة ۱۲۳ 


أذ 5 4 + ۰ ۰ » ۰ 1 ٤‏ 
لتي يرویها ويعقب عليها محمد جابر» إذ ينعى على الفرنسيين 
وعلى «المنهاج الإدي» (نسبة الى إميل إده الل کا رتیے یراہ 

۲0 وا ق ق ك ۰ 
وسل فة افر قي باع اقم یں من بل عار 
ان ۱ ٍ : ا 
5 ن لکبیر «لا بإرادة بنیه (و) على غير رضی اهلیه» وفی فرض 
تقسيمات إدارية جديدة» لا يأخذ ظاهر على الفرنسن الا ما أز 
الحامليون ورؤساء عشا ر ر ي 

ليوك ۉرۇسا عشائرهم على المصريين. فقوام «المنهاج الإدی») 
بحسب ظاهر › هو ترك البلاد خلواً من ولاة يديرون آمرهاء الهم 
إا ترقا من الجند الذين لم يخلقوا للإدارة٤١.‏ فالولاة الأهلبّون 
والمحليون» أي تربع النخب الأهليّة في سدة مجتمعها «الخاص 
(والنعت أيضا لظاهرء ويعود الى قبل عقدين من ملاحظته التى 
وردت لقو هم معیار استقامة الجماعات على حقيقتها وقرتهاء 
ومنها الجماعة العاملية طبعاً. 

ومطاعن المثقفين العاملين و«الأساتذة» على الإتحادين العثماتن 
هي من ضرب مأخذ أسلافهم على المصريين› وماخذ أولادهم على 
الاحثلال الفرنسي و«المنهاج الإدي». وما نزعتهم الإئتلافية 
واللامركزية» وبعحضهم كان اتحادياً أو حسب نفسه اتحاد إل 
مظهرا عصريا لانحيازهم العميق الى «جميعية» (ل. ديون) عامل 
عضوية تدمج (بني عاملة) فى «بنى متوال٤')»‏ على قول حیدر 

() ظاهر : معجم ... » العرفان» TT‏ چ EY‏ ص ۲٦‏ . 

۸٤۲ حیدر الشهابي : الغرر الحسان...» أحداث سنة ۷هھه/ ۱۷۸۲ م» ص‎ )۱٥( 
ا رة يقول ا مۇرخ : نادى نصيف النصار «بقبائل بني متوال». أنظر أعلاه‎ 
1 رجايه شناعة المريحي الصفدي . ويلاحظ برنارد لويس امت اح لفظة «مة»‎ 
التاسع عشر العثما: ی ا وی او او‎ 
ساني بالدين والعرق معأًء فثمَة ملل إفرنجية مسيحيةء إلا إنه ليس ثمة‎ E 

عربية أو تركية ٠‏ آثار الشورة الفرنسية في تر كيا )۱۹٠۳(‏ في : دة الا ا 
باریس»› اض .۷١‏ وان بی : ن ا ا 
باریس» ص . وانظر تعريف «الجميعية»» على الضد من الفرديةء في تذييل الكاتب 


على مل لوق س دیون مقالان ق اھ ا خا س 
ن في الفردية دي سریی وتعغربب » المصدر المذكور» 


AS10735 f8 ض*”‎ 


۲٤‏ الأمة القلقة 


الشهابي› ورت رسا العشائر وعلماء الدين على نحو يحفظ 
تناظرهما وتفاوتهما معا”"'“. فالرياسة «على المعنى الحقيقي» هي 
رياسات القبائل العربية التي «لا تخضع لإمرة ولا تدين لسلطان غير 
الذي يكونه لها مجتمعها الخاص». 


قطب السياسة العشائري ... وقطب الاجتماع 


إلا إن ما كان على المشقفين العامليين» وعلى العامليين جميعاً 
تدبيره وتصريفهء منذ الثلث الثالث من القرن التاسع عشر» أي منذ 
إتيان «التنظيمات» العثمانية كلها وثمارهاء هو تصدع الجماعة 
العامليّة وانكفاء مثالها الجميعي . فالفلآحون شرعوا يستقلون 
بالأرض» وينفكون من الجماعات القروية ويهاجرون الى قارات 
جديدة من بعد أن استنفدوا استصلاح ما حاولوا استصلاحه من 
أرق ٩¥‏ وباع ادات الإاقطاعات جزءاً من آراضيهم الو از 
المدن» وعاد هؤلاء فباعوا الى المزارعين وإلى وجهاء جبل عامل 
اللحدثين بعض متلكاتهم”٠.‏ فغدت الأرض سلعة تجارية وموضوع 
تداول» وخرجت من علاقتها الرحمية والعضوية بالنظام العشائري 
والأهلي الذي كان يدمجها في بنيانه . الى ذلك» ظهر الخلاف بين 


. من الفصل الخامس‎ ١١ أنظر الهامش‎ )١١( 

Y9‏ امك ضا القاولة.. اة الغا ةة ص ءا وض ۲0١١‏ حبق جير 
الكاتب إلى اتساع الزراعة إلى «الاحراج وجعلها صالحة للزراع؛ وإلى «استنبات الغلات 
في سفوح ا لجبال ومنعطفات الأودية». في رابط استنفاد الأرض الزراعية بالهجرة 
البعيدة» أنظر روبير كريسويل : تجارب فى الإثنولوجيا المقارنة» مجِلَة الأعمال والايام 
بالف رق کاتون اتی ۔آذار ۹۵ ٤‏ برت ف آ8 بزیظرس یکی : مداخل .۲ 
الضدر الگري: هى ۱44 ر 

(۱۸) أحمد رضا: المصدر نفسه. الحاج إسماعيل الزين» قتيل الكوثرية» من هؤلاء 
الها 


دوائر الحماعة 1۵ 


رؤساء العشائر واحتد. فاشتدت المنافسة بين بني العمومة إن فى بنى 
علي الصغير» رأس العشائر الكبيرة الثلاث» أو فى العشائر كلهال 
وکنت الإدارة العشمانية لآل الأسعد أسباب ال . فأولت 
رۇساءهم الوظائف والألقاب» وقدمت ورثة حمد البك وعلى 
الا سنل وخليل الأسعد على ورثة الصعبيين والمنكرين. فانتاشرت 
املاکھم ن الحولة إلى ساحل صيداء وكانت لهم المرتبة الأولى فى 
جبل عامل كلّه» وهم القائمون على طرفه الجنوبي الشرقى بين عرب 
الفضل» والمخيّمين بأراضي الجولان» وعشائر الجركس بقضاء 
القتيطرة؛ وعرب عنزة بأطراف الجولان» وعرب اللَّجا بحوران» 
وعربا الشعب وقزب الجل الأخذين فى الصسسر رالو ألو 
جتوي شرن صو وضراجى النبطة: هتا جن كاب الس 
حاضرة جبل عامل الزراعية والتجارية والثقافية وقلبه الجغرافى 
والتحديثي والداري» على ما ظهر في «حادثة الخيام» . ۰ 
فکان هذا التفاوت بين القطب السياسى العشائرى وين القطب 
الإجتماعي والثقافي والجغرافي (التحضيري والتمديني) من عوامل 
الس العاملي. ولا شك في أن اضطلاع صيدا بدور متعاظم 
الاي والخطورة في حياة جبل عامل "ومكانة أحمد ورضا الصلح 
فن الأمارات على هذا التعاظم» شد حياة العامليين صوب الساحل 
وطرفه الشمالي الذي كان في القرن الثامن عشر» وفى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر» «مر؛ حكام لبنان الى غزو جبل عامل 
(١‏ التعداد منشور في مواضع متفرقة من تاريخ جابر» ص ۲۹۰ و٣١٥٠‏ ومن 


معیجم ... » ظاهر › العرفان» ج ۸٠ء 25٩‏ ض ٠٠١٤‏ وج ° 1۹۳° ص ۲٦۷‏ 
وج ITT »۲٤‏ ص ١٤‏ . 


)٠(‏ في تاريخ صيدا الاجتماعي» ص ۱۹۸-۱۸١‏ عناصر تأریخ تشهد على تعاظم 
دور صيدا التجاري واتصالها ببیروت ودورها. ویشیر مۇلَفا ولاية بيروت» ص ٠١٤‏ 


إلى أن سنة صيدا لا يسعهم التملص من تأثير بيروت» «المركر الكبير»» عليهم . 


ج- 58۸8 رر ف ة۲ 


۲١‏ الأ مة اة 


والعيث فيه فساداً وحرقاً ودمارا"“. فإذ كانت العلاقات تتوتّق بين 
القلب العاملى وون فدا والماجلء كاتة السدارة الساة 
العشائرية لم ؤل بين أيدي رؤساء القوة المتصلة بالبداوة» والزراعة 
المستحدثة» والانتقاض على الدولة والإدارة. 


تکاثر الآفاق 

وکان الوجهاء «(والأساتذة» من علامات النتباد بين أقسام 
ا لجماعة العاملية وأجزائها. فهم نتاج فئة وسيطة بين رؤساء العشائر 
وأصحاب الإقطاعات وبين الفلآحين والمزارعين» وخاصة فى 
الدوائر القريبة من المدن والتجمعات السكانية الكبيرة› بمحاذاة 
الأرض الزراعية (اللحرث) والتجارة. افآل الرين وال فسيران إوآل 
الخليل وآل العبدالله (الذين تردهم الأخبار وحدهم إلى نسب عربي 
قديم هو النسب الو € والذين سوف تلحق بهم عائلات أخرى 
رما يصح أن تسمى عائلات «الوجهاء من الدرجة الثالثة»» مثل آل 
الصباح وال ما وال جابر وال فياض وال عاي وال الحر وال 
غندور وال بزي وال خليفة وال خاتون وال مروة وال فخري وآل 
عز الدين وآل شاهين وآل سرحان» إلخ» إلى المتحدرين من 
العائلات الدينية مثل آل الأمين وشرف الدين ونور الدين ومكى 
وشمس الدين ونعمة وصادق وإبراهيم وشرارة» إلخ» تحدروا من 
المدبرين وتار البلدات الكبيرة واللقزسن وسوظفى الأذارة الخذيد: 
ومتوسطي المزارعين والعلماء آصحاب الإإقطاعات الصغيرة والقائمين 


(۲۱) کتب سلیمان ظاهر في مادة «(جبع» من معجم... » إن وقوعها في أطراف 
لبنان الخربي كان علَة ما عانته من الشدائد»» وقربها إلى قاعدة حكام الشوف جعلها «مرّ 
الحيرش الزاحفة ۳ جبل عامل) . العرفان› م OTT cA‏ ص ۲2-2۷ : 


دوائر الجماعة ۲۷ 


على أوقاف المدارس. وقد رفد هؤلاء كلهم رافد الفروع الثانوية من 
جد رؤساء العشائرء وتخاضة تلك القي أبخدت مس القصا 
و«الزعامة»» كال الفضل وآل الجواد وآل العلي والدرويش وحرب 
وشبلي ونصرالله والأمين والتامر ویحیی وسهیل وغیرهم. 
ضغي هؤلاء على الخماعة العاملية تتوعاً شد بين بعظ ثراها 
وجماعاتها الجزئية وبين الساحل ومدنه ومرافئه وأسواقه وامذاداته 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية «اللبنانية؛ (نسبة إلى لبنان القدي 
وبیروت). وآل هذا الرابط إلى اندراج الجماعات المذكورة فى 
شبكات سياسية وثقافية واقتصادية واسعةء من قتواتها وأطراقي 
بيبروت ومصر والاستانة والعجتب رورا ودی وب وسا 
فكان التبغ قبل الحصرء يصدر إلى مصر؛ وكانت الآستانة مركز 
الجمعيات العربية؛ وگاتت العرفان تطبع ببيروت قبل أن يقتنى 
منشئها مطبعة في صيدا؛ وكان بعض آل الأسعد يتولون الأعمال 
السلطنة في اللاذقية أو طرطوس ؛ وكان الجولان وحوران من 
اسواق عمل الزراعة المو ةا وكانت حيفا مهجر أبناء المزارعين 
العامليين الشباب ... فكثرت بكثرة هذه الفئات محجات العامليين 
ومحاور علاقاتهم ومنازعهم٠‏ وبرز التباين في تقو الملحجات 
والمحاور والمنازع وفي ترتيبها. فولىجعض آعيان لون و الما 
والفروع العشائرية المسبوقة بوجههم إلى الفاق القومة العريضة. 
ورای اخرون» من وجهاء البلدات الكبيرة والوثيقي الصلة بالساحل 
وبالتعليم الجديد وبعض رجالات الإدارة» رأوا في عثمانية ائتلافية 
وعصرية افقا يعد بالتقدم ولا يتهدد تماسك الجماعات الخار تة 
بالق ۰ 
م يبق في مستطاع آي فئة من الفثات العاملية أن تجمع حولها 
طراف العاملين داة تولف قم تاليا سا وإذا اجتمع 


i‏ اللأمة القلقة 


العامليّون» كما فى «حادثة الخيام» في خريف ١۱۸۹ء‏ نم اجتماعهم 
بتفاوت غير حاف بين زعماء العشائر والوجهاء ورجال الدين 
«الأساتذة» والشباب . فمكث «الرؤساء» في الظلٌ والعتمة» وتولى 
الاستنفار رجال الدين والوجهاء» وتقدم اشد من ته ون 
الرؤساء منافسة وضغائن» وكان «الدفع»ء أو المدافعةء اللواء 
الجامع. ولم يض عقدان من الزمن حتى انفجر التفاوت خلافا 
وتناحراً. وكان قد ظهر من قبل منافسة على انتخابات «مجلس 
امبعوثان» وتحريضاً ربا للفلآحين على الملأكين من الوجهاء. فأصاب 
التفاوت والخلاف والتناحرء أول ما أصاب» موضع الرئاسة 
وعلاقتها الجامعة (وهي كانت جامعة) بالجماعة ومراتبها وأبنيتها. 
ولعل تصدر مسألة الأمَة سائر المسائل التي تطرق إليها أهل الكتابة 
والقول العامليون في العرفانء ومن قبل ومن بعد» قرينة على فعل 
الشات ا اة العاملية» وعلامة على بحث بعض الحماعة 
اا تدع اال وة الل اباسا 
لم تصمد دالة العلماء أمام هذه الصدوع والقخبرات كاهاً: 
فخسرت المدرسة الدينية أوقافها وإقطاعاتهاء ثم لم تلبث أن تخسر ت 
كثرة من طلأبها . فأغلقت أبوابها زاختة توا خر راك الرباط 
الذي بدا دهرياً بين جبل عامل وبين التشيع وأعلامه. فيمم بعضص 
أبناء العائلات الدينيّة» أي تلك التي توارث أبناؤها تحصيل علوم 
الدين» شطر العتبات العراقية والإيرانية» وقصدت أعداد متزايدة من 
الفتيان والشبّان العاملبّين المدارس المدنية الحاصة والرسمية حيث 
فشحت هذه المدارس أبوابهاء بالمدن خاصة. فعاد من طْلّب العلوم 
الدينة علماء ذين بعلب اتشيه على سامجهم ويشتمها. قكترا في 
ا لخلاف بين الفرق الإسلامية» وفي خلاف السنة والشيعة» كنحو 
العلأآمة السيدغبد الحسين شرف الذين الموشؤي في كناب 


ایا والعلامة السيد محسن الأمين في كتاب «نقض 
را ي نقد عقائد الشيعة)» وهماعلَّما العلوم اة قي 
الصف الأرل من الفرن العشرين بجبل عامل. فكان الارن ۶ 
e‏ شيعة أو جزءاً من الشبعة الذين يتطلعون إلى لجف 
ول وم ورج من درس العلوم المدنية مهثًاً أو موظفاً أو 
lee‏ ا عامل في المرتبة الأولى تخقدم آهنليتة ورو ازيل 
e‏ وال ة الج لچ ذلك انفكت العربيّة أو حزن 
بالانفكاك› لخة وتراثاً وأدباً جن علوم الدين,. فان أحين رو 


وت بیان فار عصوين في المجمع العلمي (اللغوي) العربی بدمشقی 
من عير اك يكون سلمهما إلى الجمع أعمال أو مؤلفات فى 


الدين”". 


ان كان ينفض عقد العامليةء کان مثقفوها اللخضرمون يحاولون 
إدراجها في «أمة»ء أو في رابطة» لا تفصم العرى التاريخية والقومية 


ا ا الأولى إلى ۹ ه/ ۱۹١١‏ م» «والمراجعة» ١١١‏ 
خت ا : طِ ha TS‏ دار الاندلس . يذكر مقدم الطبعة الثانيةء 
2 0 " دار المباعصة» ات اتاب ج قبل عر وات من ف 
ا ا ا الدي المطبوعة الأخرى مثل الفصول اة 
ا وا په و والمجالس الفاخرة في ماتم العترة 
0 ۰ ف والولاية»؛ وغیرهاء على مسائل قريبة من «مراجعاته». والعلامة 
ا 7 BE a f‏ 1 م۰ وتوفی فی ۱۹۵۷ ودفن فی 
ما لحركة الفكر: ۰۰۰ ص ۰۲۲۰ وامتد فراقه بلده ثلاثاً وثلاثین سد 
مه المراجعات » ص ١۲؛‏ أنظر مذكراته التى أملاهاء لاحقاً. ۰ 
rT‏ ااا في إعداد معجم متن اللَغة الذى أناط ىه 
سد م هاني ر الثلائي العاملي ... المصدر اللذكورء 
a‏ ااطبوعة ثمة أربعة في اللَغة» ص ٤١‏ . وکان رضا» فی 
E‏ في ا ولمن شي الظرپخ أمام التأريخ العاملي . أما ظاهر فأنتخت 
e‏ ي ت ف رسالة تاريخية في : صلة العلم بين دمشق وجبل عامل » اض 
@ : ا تاریخ والاجتماع و«البلدان» (الجخرافية العربيّة الاسلامة) 
على التي ردت إليها الصفحات السابقة مراراً. ا 
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الأمة القلقة 
1۳۰ 


| س س‎ i 
٢ 5 
اجزاءها بعضها ال بعضص تشندها كلها ل‎ ER (القرابية) التي‎ 


آفاقها ودوائرها الاوسع . 


o S9 9 


الفصل السابع 


بين الجماعات الأهلية والسلطان العثمانى 


خرج العامليون ٧ن‏ احر ب الاولۍ عل حو لا يخلو من غراة 
دمن بواعث على العجب والخيبة. فالخرب التي كانت «كونة»» 
بحسب الصفة التي سبقت «العالة إلى أقلام اقفن العرب(), 
آنت بسلم كوني هو الآ . وکان متوقعاً ومحتملاً أن يعم هذا 
السلم جبل عامل وأهلهء رن يشمل سعيهم ومعاشهم . 


فسوة الحرب 

وحملهم على نشدان السكينة والاطمئنان قسوة الحرب التي 
کھھ جیں عامل گیا دیس کی سی اران فجند الجاكم 
العسكري» قائد الجيش العثماني الرابع» الرجالء» وساقهم إلى 
القتال سوقاً «علی اختلاف طبقاتهم». زت الضرائب والاعانات 
والتبرعات» وأطلقت يدي سان الوظفین» والہمیی ن منهم 


(۱) سلیمان ظاهر : جبل عامل في الحرب الكونيةء ۷+ بیزوت: دار برعا 
الشرقية. 


۳ ألأمة القاقة 


خاصة» فى شؤون التجنيد. فوسع «الأونباشي من الدرك (...) قتل 
من یشاء من يزعم فرارهه»١).‏ وحلّت المجاعة فى «ديار عاملة»» 
كما حلت فى غير دار قريبة أو بعيدة» وهي التي قامت بعض ججارتها 
على تصدير الحبوب الواردة من حوران» وعلى «إخراج شيء قليل 
قضبان الحديد من السكة الفرنسية بين دمشق ومزيريب» في أئناء 
حوران» وبينه وبين الساحل)» شأن جبل عامل . ولا ريب في آن 
ما يسميه شاهد عيان» هو عبد الحسين شرف الدين» «قطع الميرة عن 
(البلاد)»). إغا السبب فيه الإإجراء العسكري الذي سلخ الوجه 
وانخفاض قيمة العملة الذي آل إليه إصدار كميات كبيرة من 
الأوراق النقدية في نیسان ۱۹۱٩‏ وانتشار الجراد في 01۹۱٩١‏ . 

(۲) عبد الحسين شرف الدين: مذكرات» مخطوطة مصورة» أمليت على الأرجح 
فى النصف الثاني من العقد الرابع (الثلاثينات) من القرن العشرين» ص 1"١‏ . 

(۳) التميمي وبهجت: ولاية بيروت» المصدر المذكور» ج »١‏ ص ٠٤١‏ . يقول 
المؤلفان في صدد ناحية النبطية إن «ذخيرتها» الغذائية» أو غلال أرضهاء تكفيها أربعة 
أشهر» وعليها أن تشتري ذخيرة الأشهر الثمانية الباقية» ص ٠۷١١‏ . وفي مذكرات 
سليمان ظاهر» المخطوطة» وهي یومیات کتبها بین ۱۹۱۸ و۱۹۲۲ وترد إليها صفحات 
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() ستيفن همسلي لونغريغ : سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي » ۱۹۷۸ للترجمة 
العربية» بيروت» دار الحقيقة» ص1۷٠‏ ترجمة بيار عقل . 

)7( يو سف الحكيم: بیروت ولبنان فی عهد آل عثمان» ۰ (ط. ثأنىة» الأولى 
c(٤‏ یروت » دار النهار للنشر»› KG‏ 

(۷) مذ كرات » المصدر نفسه. 

(A)‏ لونغریغ : سوريا ولبنان ... › المصدر نفسه. حول الكوليراء والأوبئة عامة» في 
آثتاء ارب وستواتها الآولى)؛ أنظر : ولاية بيروت» ج ۲› ضس ۲۱۲ 


بين الجماعات الأهلية والسلطان العثمانى ق 


م ا الحمى النمشية عن «عرض البلاد وطولها»» وتبعها 
االزیاداء اي الكوليراء «فكان أدهى وأمرً»: «الخرضس المضصون يبدل 
ا ع الک اا بنفائس الكتب بمد من طعام»). وزاد 
الحال قتامة إغلاق الطرق البحرية أمام الملسافرين والمهاجرين 
الهاربينء وبوجه التحويلات الالية التي كان المهاجرون يرسلونها الى 
آهلهم المقيمين في الوطنء وذلك بعد أن وضع الحلفاء الحصار على 
سواحل المتوسط وشواطئه تمهيداً للهجوم البريطانى على فلسطن» 
وللهجوم البريطاني والفرنسي واليوناني على مقدونیا). 


من التأييد الى المناهضة 


جمالك تسو ةر آي روت طرق لمال وسیل سا 
ااي انتظار نهایتها وأفولها بصبر فارع . وحملهم على ذلك 
إيضا توقع نجهم من رؤساء وأعيان ووجهاء وآفنديةء أن تق 
ية اللخلفات العثمانية أمانيهم في الاستقلال القومى والمحلى 
معاًء وفي العدالة والتقدم . وقد انتهت هذه النخب» أو معظمهاء 
الى هذا الرأي من بعد تردد وحيرة انتزعاها من تأبيد الدولة 
العثمانيةء إبان الحرب» الى مناهضتها ومقاومتها والانضمام الى 
العاملين على خسارتها وهزيتها. وقد رأينا العرفان تدعو قراءهاء 
وهم تصدر اسمهم فاتحة عددهاء الى جمع الأموال والتبرعات 
نصرة للعشمانيين في الحرب التي يخوضونها في طرابلس الغرب» 
وفي الحرب الثانية التي كانت بلاد البلقان ساحتها ومیدانها'). ولم 

(۹) شرف الدین : مذکرات» ص 1۸ . 


ارک الحرب الكبرى › المصدر المذكور» £ 07 =0 9 و ۲ ق5 , 
۱ عدد آیلول ۱۹۱۱ الجزء ۰۱۹ ص ۸۳۷-۸۳۹. 


ر2 


وجتة وسر ۔۔ 


Aj]? S8 


۳٤‏ الأمة القلقة 


تخلف حملة التتريك» كما دعيت» آثاراً عميقة في أهل الولايات 
العربيةء أو قمينة بسلخهم من الولاء للسلطنة حين بدا أن دخولها 
الحرب قد يؤذن بانهيارها وانتصار دول كبرى» غربية ومسيحية› 
عليها. فلم تكد الحرب تبدأً حتى دب الشلل في الحركة العربية» 
وح الضبّاط والمحامون والكتاب والأعيان العرب جمعياتهم 
وروابطهم› «وتنادوا من مصر إلى عدن بتوحيد الصفوف والانضواء 
تحت لواء الخلافة ومناصرة السلطنة [خشية] انحلال الدولة ووقوع 
بلادهم تحت نير الاستعمار الأجنبي»". 

ولا يليث صما والشاهد منه» آن یکثب خلاف ما کتبه للتو› 
فيقول› فی ص ۲۱۱ من كتابه» إن اشتعال الحرب العامة وسوف 
الناس الى الجنديةء واشتداد البلاء والفوضى› آلت إلى نفور الناس 
من الدولة وتربصهم بها الغوائل . أما النخب العربية» أو «الأحرار 
من العرب»» فاغتنموا فرصة النفور من الحكومة وانشغالها في 
الحرب «فنشطوا للعمل وإيقاظ الحركة العربية في سوريا» . فآوفدت 
جمعة الثورة العرية» في ۱۸ تشر الأول ١١۹١ء‏ عبد الكرم 
الخليل» محرضاً على الدولة . أي إن «الانضواء تحت لواء الحلافة) 
لم يدم إلا سحابة ثلاثة ثة أشهر صيفية. وأغلب الظن أن الاختلاف 
مصدره وضع الكلام على آمرين متباينين : : فالإنضواء يصح في «رآي 
عام» ويتمثل في شبه إجماع› يقل التب كلهاء جن کون قويا 
وواضحاً؛ أما إيقاظ الحركة العربية فيصح في بعض أجنحة من هذه 
النخب هي أحدثها وأضعفها“"'. 


۸۴ إليه لونغخريغ : سوريا ا ا رالمذكور»ء قق‎ el aS 
والحق ان مذ کرات ظاهر› أو يوميأتە؛ ل کی شیا عل آل ناوا اة لہ ب‎ 


غداأة مسلون . 


بين الجماعات الأهلية والسلطان العثماني ۳0٥‏ 


أذنت محاكمات الديوان العرفي في عاليه» في حزيران وتموز 
5چ بضعف الرابطة العشمانية ووهنها في صفوف النخبة 
العاملية. وإذا امتحنت الحاكمات تماسك هذه النخب» وأظهرت 
بعض وجوه نزاعاتها الحديدةء فهي كانت الى ذلك» معلماً على 
انعطافها إلى التيار العربي المتجدد بقيادة شريف مكة وابنه فيصل» 
وميلها إليه. وكان سبق الاعتقال والاستجواب والمقاضاة إنضماءٌ 
فيصل بن الحسين› ٤‏ في آذار 9 ا وی و 
دمشق» واجتماعه پہعض أعضاء (اجمعية العهد» السرية التي تضم 
ضباطا عرباً في الجيش العثماني . وكانت الجمعية أعلنت» ا 
بغيصل» عزمها على العمل من أجل استقلال الولايات العريةء 
وعلى الحرب إلى جانب تركياء ومقاومة التدخل الأجنبي في صوره 
الملختلفة «إذا تحقق أن للذؤل الأوروية مطامع في هذه البلاد»)١).‏ 


«(الحرب» على جىهتەن 


ومعنى هذا الموقف أن النخب العربيّة العشمانيّة كانت» حتى 
لقائها بفيصل» أسيرة حسبان تمن منها وحملها على الظن آن ي 
وسعها الحرب على جبهتين متحاربتين : على جبهة الاستقلال العربي 
ضد ترکیاء وعلى جبهة التضامن مع تركيا ضد بريطانيا وفرنسا 
فووا ال وأغفل حسبانها هذا أن الجبهة الأولى تضمًها هي 
وأعداء السلطنة في صف واحد» وأن الحبهة الثانية تجمع بينها وبين 
السلطنة من غير تمييز. . أما كيف كانت تأمل هذه النخب في التوفيق 
بين أطراف موقفها في خحضم معترك يولي المكانة التي يوليها للحرب 


() انطونیوس : يقظة العرب› المصدر المذكور» ص ل .YTY—‏ 


ASI SH GAB -Hua 


۱۳۹ الأمة القَلمة 


عله. 

لذا جاء انضمام فيصل الى الحركة العربية مخرجا من التنازع 
الآيل الى الشلل» أو الى الدوران في حلقة مفرغة. ولم يكن فيصل 
ولايات عربية أخرى» بل كان الجامع بين نزاعات أهلية ومحلية 
واجتماعية ما كانت لتجتمع من غيره. فهو ابن اريف که 
الهاشمي› «والد العرب» وأول المسلمين» وكبير أمرائهم» وشيخ 
أعيانهم»')» أي هو سليل من لا يتوهم سلطان عربي من غير 
رئاستهم وتصدرهم: أقحاح العرب»› ومعدل الإسلام» وفرسان 
لتوا إلى ذلك کان ایل ات جع اید ما 
بوسامته ودماثته ودي الللکی: رسب بلاط OT‏ 
دراية ديلو ماسة وحنكة. وهو أدبته لما ای الیش اکر کی باوب 
الأمر والقيادة التكتيكية» كما لف في أثناء حياته باستانبول وعمله 
في الملجلس التمثيلي التركي› تقاليد أوروبا وتدبيرها للأمور 


)٠١(‏ بحسب وضف وماس إدوارد لؤرئس : أععدة الحكمة السبعة (١1۹۲)ء‏ النصض 
الفرنسي ۱٦۱۹ء‏ باريس» ص »٠١١‏ يضع لورنس هذه العبارات على لسان جمعيتي 
«العهد» و«العربية المتاة) . 

3)0 يور مثقفو جبل عامل المحدثون على الاستبداد والجوع ينيطون آمالهم 
وأمانيهم بالخيل والحرب وفرسان هذه وتلك» وهم من هم ثقافة ومعاصرة وذهنية. 
ويذكر محمد صفا أنه نظم آبياتاً من الشعر» حين اجتماع المؤتر العربي في باريس» في 
۳,؛ يشكو فيها الظلم ويختمها بالبيت التالي : 

فمن للخيل يلؤها صهيلاً ومن للحرب يعركها جلادا 
تاریخ ...> ص ۲۱۱ . 


بين الجحماعات الأهلية والسلطان العثمانى ۴۷ 


والشؤون السات ۷۷2 . واختاط الاس والسکر ن ن¿ العرب» 
فن راقن وجو و وعمل على الوصلة بينهم . 


إنقسامات الحر كة العربية 


وكان للحركة العربية جناحان: آولهما عسكري وعراقي» يجمع 
نحو سبعين في المئة من ضباط الجيش التركي المولودين بين النهرين في 
ار جمعية «المهد؛ وآخرهما سياسي وسوري يضم ملكي أرض 
وکتاباً وأظباء ومو ظفن شى تجمخة العربية الفتاة)۸٠)‏ . وعلى رغم 
معرفة كل جمعية بالأخرى» وبعض العلاقات بينهماء اا 
الواحدة إلى الاستقلال عن نظيرتهاء وتقچین الا موو بمیزان مختلف › 
وتتومدل بوساثل مغايرة. . فتسللت «العهد» السرية إلى أعلى المناصب 
العسكرية التركيةء وانكفأت على نفسهاء وأناطت عملها بالوحدات 
العمكرية العرة وبالفرصة التي قد يوفرها اضطرار القيادة التركبة 
الى ج فتنفرد بحكم المناطق العربيّة التي يوكل إليها الدفاع 
عنها. . ما «العربية الفتاة؛ فنهجت نهجاً سياسياً آخر قرّبها من العمل 
او العلني› وحملها على التوسل بالصحافة والدعاوة» وعرضها 
للإتصال بغير دولة وللانقسام تاليا فلا عجب إذا نظر الضباط 
العرافيون من أمثال طالب النقيب وياسين الهاشميء إلى ساسیی 
سوريا وصحافییها وآثریاء ملاکها برقع لا يخلو من الازدراء۵. 


(۷) يصف لورنس فيصل في غير موضع من كتابه المعروف» ا الف ااك 
۷-۷ من امد لك .> و ٠۲١۹-۲۲‏ قد تكون أبينها دلالة. 

(۸) المصضدر نفسهء ص a ٥۹‏ . ووصف لورنس للجناحين أدق ملاحظة من سرد 
د. . فرومكين للحوادث التي أدت إلى إعلان الشورة في ١۱۹۱ء‏ سلا ما بعده سلام» 
المصدر المذكور. أ : 

0 أعمدة الحكمة... ن ° 


ASIST SiS RS-* 


۱۳۸ الأمةالقلعة 


آل إلى فيصل» الهاشمي الحجازي» إخراج الحركة العربية من 
النزاع المعلن بين الجناحين السوري والعراقي» ومن الموازنة بين 
الانضواء العثمانى والشروط الأوروبية الأجنبية""). فتصور استقلال 
ا الات ات سن ظط سس ات لے س راط ا 
ومن حدود إيران إلى خليج العرب شرقاًء والمحيط الهندي جنوباًء 
وعلى امتداد البحرين الأحمر والمتوسط إلى مرسين غربا")» تصور 
هذا الاستقلال في صورة معاهدة بريطانية وعربية» يرعى فيصل 
إجراءها ويقوم على إنفاذها. ومعنى هذا أن في وسع النخب العربية 
أن تثور على الاستبداد والتجويع والامتهان» وربما على المصير الذي 
صار إليه الأرمن من تقتيل وتشريد» من غير أن يسلموا رقبة شعوبهم 
إلى نير أجنبي أو أن يوردوا الإسلام حتفه» على ما تخوف بعض 
أرکان هذه التخب» من أمثال شكيب أرسلان. 

كان قيام من هو آهل ب«الرياسة العامة» واستقرار جبل عامل في 
امجتمعه الخاص» (سليمان ظاهر)» نهاية نفق المتسلط التركي وخاتمة 
الحرب المرتقبة» من غير أن يعني ذلك» كما مر من قبل» استعادة 
الجماعة العاملية اتحادها والتحام مراتبها. فقد تت المحاكمات 
لعرة: باي باققسل المكب السا السا رالا جلى 
نحو ليس ,هن اليسيربرآبه أو رثقه. فاتحازت الرعامة الغشاترية 
القدية» وهي مناط وحدة المراتب الأهلية والقومية (من القوم)» إلى 


)۲١(‏ لكن دور فيصل هذاء وجرى المؤرخون على المبالغة فيه» لم يخرج الحركة 
العربية من الشلل والتناحر والاإجهاض› على ما بین حازم صاغية في : أول العروية› 
۴۳ ؛ بیروت» دار الجدید. 

(1) بيان جمعيتي «العهد» و«العربية الفتاة» إلى الحسين بن علي في نیسان ١١۱۹ء‏ 
رر با مرت سن اہ زکاتی سک عاگماھوة الو ا الور غ قى 
ا واتوجهة إلى اشريف فكت را على الذكرة الأرلى» الصستر اتف 
ضضض ۲۹۰۹-۲0۸ . 


بين الجحماعات الأهلية والسلطان العثماني ۳۹ 
ااسلطة التركية» بينما انحاز إلى القيادات السياسيّة الجديدة من 
خلفتهم أطوار السلطنة العثمانية الالحبرة ئى سما رون القمررخ 
واردارة المركزية: من كبار الموظفين وتار الساحل والداخل وملاآكى 
الأرض والوجهاء وبعض علماء الدين والمتعلّمين «الأفندية». ۰ 
ولا ريب في أن الصف الثاني كان بعيداً من الالتحام. بل إن 
انقساماته هي التي ادت به الى الاعتقال والتحقيق وأوردته مورد 
النفي والشی (فی سال عيذ الکرے آلیر). رخیرو هت لاا 
آل سياف e‏ العثماني التي فرقت بون رئاسة طبيعية تتربع في 
سل جما متالفة عشيرا وأرضاً وديناً وتاريخاً دی شان 
ای الإدارة المباشرة وبدايات الدمج الإداري والاقتصادی فن 
سوق اخحذت تسويها التجارة الأوروبية ورسامیلها على شاکلتهاء 
وأسهم في استحداڻها كذلك ضعف التعليم الديني المحلى وتهافته. 

فكان التزاع بين رضا بك الصلح» ولفيفه من وجهاء جبل عامل 
وی وبين رؤساء العشائر الذين يتصدرهم ورثة خليل بك 
اللأسعدء الى نزاعات أخرى تو جتها الملحاكمة العرفية فى منتصف 
١ء‏ ورتير رراية السید عبد اتسن شرف الین امنرات 
الحرب الأولىء ولا قام به في آثنائهاء مظاهر آخرى من النزاعات 
اسا | لا یکشم السيّد الذي تشده الى وجهاء شحور» من آل 
الزين» أواصر إلفة وإقامة واد ن تز یار 
۲٩‏ ینکر ظافی آن ری ا یھ وو ا 
وکان فی غد ارب کییر لار اماج کرای ا a‏ 
س مساکن آل شرف الدين؟ء العرفان» ۸ ا ص٤۲٥۰‏ من : معجم قری جبل 
شل الملصدر المذكوز. ويروي ع٠‏ ح. شرف الدین ان والدته فضلت متزله فی شحور 
حين عاد إلى جبل عامل من دراسته النجفية» مذ کرات ص ٠۳‏ وأن أخاه أقام فيها ان 
عودته أيضاً سنة ۱ھهھ/ ۱۹۱۲ م» ص ٩‏ . وحن رجع صاحب المذكرات ليستقر فى 


بلاد عاملةء و E a NO OTUACT ECT LR‏ 
a‏ ا > دات زرافات المستقبلين «من آهل شحور وناحيتها» 


ASI 3 alias جت جر‎ 


6( الأمة القلقة 


أحجموا عن بناء مسجد للشيعة في المدينة. وحين عزم على الأمر 
«استخفوه» عن رأيه» و«تلونوا» و«اعترضوا)» فكان معهم مثل 
«راكب الصعبة». لذا انتهز فرصة تغيبهم مع الوالي العثماني 
ببيروت» بان الحرب» ليبرق إلى السلطان محمد رشاد طالبا إلبه 
الإفراج عن ثلاثة عشر دونماً في «قبضته»» أي من آملاك السلطان. 
فأبرق السلطان «منعماً بالإجابة»» وشرع المبرق إليه في إقامة قواعد 
اة 


الدالة والخلاف 


لم تقتصر دالة العالم على الإدارة التركيةء في أثناء الحرب» على 
انتزاع أرض المسجد الشيعي ببرقية إلى استانبول وملكهاء و کا 
يسمّيه» بل تعدت انتزاع الأرض الى إعفاء أئمة المساجد الشيعة من 
التجنيد. ذلك أن هؤلاء كانوا أئمة و«قوّامين على الطقوس الدينية) 
من غير أن يكونوا موظفين في دوائر الحكومة برواتب مسجلة لهم 
يتقاضونها «من أوقافهم» . وكانت حالهم تلك آمارة على انفصالهم› 
وانفصال جماعتهم» من دوائر السلطنة التصلة بسلك العلماء وآهل 
الستّة» كما كانت من علامات قيام الشيعة العامليين بأود مذهبهم 
وغلمائه وقنووته. إلا إن السلطة أجمغت على سوق أئمة مساجد 
الشيعة «(مع سواد الناس» إلى الحرب. «فذعروا وتواروا). قبل 
الكاتب» مرة أخرى» إلى الإبراق إلى عاصمة السلطنة التي يسميها 
باسمها الرومي› وينسبها إلى ملوكها الرومان والبيزنطيين» فيسميها 
القسطنطينة ١ء‏ كما دعا خلفاءها ملوكاً من قبل . وهو إذ يبرق› 


(۲۳) مذ کرات» :00 
5 الستر تق من اومن ١‏ الها 


بين الجماعات الأهلية والسلطان العثمانى ٤١‏ 


ویستکتب الناس العرائض» ويستفز الشعب إلى «حقه القانوني»» 
بتوسل في المطالبة بالحق اة والاسل رب اتسوا پس 
قوله. آما حجته على حقه فحرمان «الشعب العاملى» وامتهانه «دون 
إخوانه وجيرانه. وباكورة ظهور «الحرمان» وت ا العاستلي: 
والشيعة عامة» قد يكون هذا الموضع؛ ويتحدر من عرف بإطلاق 
هذه الصفة في الشيعة» وهو السيد موسى الصدر» من نسب يت به 
إلى عبد الحسين شرف الدين مرتين. 

وينسب رجل الدين الى نفسهء وإلى دالته على الحكم التركي» 
إنقاذ الشيخ عبد الله جواد مروة من الإعدام شنقاًء إلى تف :ولان 
خا کانوا معتقلین فی بیت الدین ٩‏ . 

وينتظم مواقف شرف الدين هذه من السغى فى بتاء مسجد 
للشيعة في صور» «عنوان الإمامية في البلاد امامت إلى العمل 
على شمل رجال الدين الشيعة بالاستشناء من التجنيد العام» إقبال 
على صلة لينة بالحاكم التركي» وحمله على محمل الحاكم المسلم» 
والتعويل على إصغائه لرجل الدين الذي يقصر وساطته على شؤون 
الدين وأهله. ولعل من الجلي أنه بفعله هذا يدرج نفسهء وجماعته 
القريبة» في حكم من يتوجه إليه مبرقاً ومحتجاً ومستقضيا0). 
ويظهر هذا الأمر أجلى ما يظهر في الاحتجاج على استفناء ا 
مساجد الشيعة من إعفاء رجال الدين عامة من التجنيد. إذ إن ما 


)١(‏ المصدر نفسه» ص ٠١‏ . . لا شك في آن صاحب المذكرات يعني آنه أنقذهم من 
الاعتقال. 

۲۲) بعد نيف وثلاثة عقود على ر رأي شرف الدين الليْن في السلطنة العشمانية» على 
E E‏ رأى روح الله خميني» الإيراني والشيعي» ۴ 
في السلطنة قريباً من لون رأي الشيخ النجفي واللبناني» فعزا إلى «الغرب» إرادة الحط من 
الإسلام وإضعافه إذ أضعف السلطنة التركية والسنية» الحكومة الإسلامية (۹۹٦۱۹)ء‏ 
IV‏ (النص العربي)» بيروت » دار الطليعة»› ص ٣۲‏ . 
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۲ الأمة المَلقة 


TT‏ ية الشخة 

يسوغ طلب شرف الدين الإعقاد هو السوبةايين رجا ين 
N CWE. 2 E.‏ ۰ 

وبين سواهم من «القوامين على الطقوس الدينية e‏ 
التسوية هذا أن عالم صور لا يجد غضاضة في الأسوة بين الطوائف 
الأخرى» أو إخوان «الشعب العاملي» وجيرانه» وبين طائفته؛ بل 

Y۷ ۰ 2 ۰ Eh 
إنه يرى فيها طمأنة للناس «على كرامتهم» ورفع الامتهان عنهم و‎ 
ماه العثمانية التى رمت إلى سياسة الحماعات الدينية والقومية‎ 
. العثمانية بالمساواة والمواطنية العامة"‎ 


شرف الدين ... بخلاف طبقته 

إلى ذلك بقي السيّد شرف الدين بعيداً من الحركة العربية ومن 
الذين ادى بهم الاشتراك فيها إلى المحاكمات العرفيّة . فهو ليس بين 
من سيقوا» من صور» إلى مجلس عاليه ومحكمتهاء وليس بين 
الذين حملوا إلى المحاكمة شهوداً قد تجوز عليهم التهمة» كما كانت 
حال بعض الشهود”'). ويقتصر حديثه عن الأمر كله» في 
مذكرات(ه) على إشارة سريعة إلى المشانق الي سات قي اشن 
وبيروت'). وإذ يكتب خبر إنشاء حكومات ي 
باسم شريف مكة وملك الحجاز» في تشرین الأول ۱۹۱۸ء يذكر أن 
ای حكومة بيروت هو شكري الأيوبي» وآن رياض الصلح 
رئيس حكومة صيداء إلا أنه يغفل ذكر رئاسة الحاج عبدالله يحيى 
الخليل على حكومة صور". وكان الخليل هذاء مع الحاج 

(۲۷) برنارد لويس: عودة الإسلام» المرجع المذكور» ص ١١١‏ وما يليها. 

(۲۸) صفا: تاریخ ...۰ ص ۲۱۹. 


) . ٠١ المرجع المذكور» ض‎ )۲١( 
: مذکرات» ص ٩٠؛ والإثبات في صفا: تاریخ ...> ص‎ )۳۰( 


بين الجماعات الأهلية والسلطان العثمانى 4F‏ 


اسماعيل الخليل › متهمي صور في المجلس العرفي التركى"). فلا 
يشك القارئ» في ضوء هذا الإغفال» وفي ضوء البرم الشديد بن 
يدعوهم شرف الدين تارة «المتزعمين»» وثارة «المتنغذين» ويتسب 
إليهم تارة ثالثة العمل ب«القاعدة الإقطاعية: فرق تسد...»» وينحي 
عليهم باللائمة لتفرق شيعة صور وضياع مسجدهم الذي بنا 
الؤاقليون ومصيره إلى إدارة الأوقاف العثمانية""»ء لا يشك فى أن 
ما يوحي به وجوه آل الخليل لرجل الدين الذي حل بين ظهرانيهم 
إغا هو الاستثقال بعينه“"". وإذ ینزل صور ویحل بها عام ۱۹۰۸ء 
الشيعة» يستجيب الحاج سليمان الرز ویتبرع بداره «مجمعاً (حسینياً) 
للطائفة). ويعدد من محسنيهم على أهل صورء فى أثناء المجاعة 
والوباء والحمى» الحاج خليل محمد حلاوي» والحاج آمين كنج 
والحاج محمد أيوب عساف۳0). ولیس بیسهسم» کما هو جلی» 
واحد من آل الخليل الذين ستؤول إليهم حكومة صورء من بعد آن 
لوا إلى المحاكمات التي جمعت النخب العاملية» من غير رجال 
الدين والعلماء» إذا استشنينا المفتي الستّي الصيداوي بهاء الدين 


(۳۱) صما ص ۲۱١۹‏ . 

(۲) مذکرات» ص ٤۷-٤٤‏ . 

( لا ينفرد شرف الدين بهذا الشعور الذي يشاطره إيّاه الموظفان العشمانيّان رفيق 
التميمي ومحمد بهجت . فکتبا عند مرورهما بصور : ارتفعت رؤوس آفراد بین جميع 
الطبقات من أهالي القضاءء سواء کانوا متاولة أو سنيين أو روماً أو موارنة «انتقلت إليهم 
ثروات تزايدت تدريجا حتى وصلت إلى الحالة الحاضرة» وقد توسلوا مع طول اسن 
بكل واسطة لتزيد ثروتهمء» وإنماء ماليتهم» كعضوية الجالس والمآموريات» التزموا 
الأعشار»ء وانتهزوا كل فرضة مكنة ٠٠...‏ ولاية بيروت» ص 1٤١‏ . وينسب الموظفان 
العشمانيان» النابلسى والدمشقي» إلى آقسام من أثرياء الشيعة والستيّين والمسيحيين 
الاتفاق على إبقاء بدلات الأعشار (ضريبة الأرض) على ما كانت عليه برغم تردي حال 
الزراعة وكثرة المهاجرين › ص ۱٤۸‏ . 

(۳۶) مذکرات: ص ١٤ ›٤٥ >٤٤‏ تباعاً. 


6 اللأمة القلقة 


الزينڻ؛ المنفي لی زف 


تشير هذه الوقائع إلى اضطراب المواقف من القوى الكبيرة التي 
فى يدها التدبير والأمر تبعاً لاختلاف مواقع النخب المحلية وأدوارها 
ومااقات بعحضها يعض وا بدا أن :مها سچنم على راء 
«مستقبل عربي مستقل»"")» وعلى السعي من أجله وفي سبيله» لم 
بحل رجاؤها هذا بينها وبين التنازع الذي قد يفضي بها إلى النفرة 
والمُرقة. وكما أتاح للسيد عبد الحسين شرف الدين موقعه الديني 
الإنصراف إلى معالجة بعض شؤون رعيته الصورية» إذا جاز 
استعمال كلمة رعية المنقولة عن الإدارة الكنسية - فجمع من هذا 
الوجه بين مهادنة الإدارة وبين العمل على بناء جماعة شيعية تدين 
بالولاء له دون آل الخليل» آل النزاع بين كامل بك الأسعد ورضا بك 
الصلح» وبين الصلح وبين بعض متنقذي صيدا من آل البزري۷"› 
إلى وشاية الأسعد بالصلح وبعبد الكري الخليل وإلى شهادة مصباح 
لر س اتید عاییما رطا یسا دع الن. 


(۳۵) صفا: تاریخ ... »> ص ۲۲۸. والشيخ محمد بهاء الدين الزين هو مفتي صيدا 
بین ۱۹۰٦‏ و٤۱۹۱‏ › وخلفه الشيخ كمال المغربي على الإفتاء (من بعد عزله؟)ء وتولت 
أسرته» الى توليها منصب الإفتاء مرتين» منصب نقابة الأشراف»› طلال المجذوب : تاريخ 
صيدا الاجتماعی › المصدر المذکور» ص »٥۹‏ ص "٠٠١-۳٠٣٤‏ (الهامش)» وص ٤٤٥‏ . 
وكان متولو منصب الإفتاء يلخزمون الأعشار وينافسون على التزامها وجوه العائلات 
والتجار؛ وقتل الشيخ عثمان الزين» مفتي صيدا وسلف الشيخ محمد بهاء الدين» في 
٤4ء‏ من جرّاء حلاف على التزام الأعشار» علي مروة: تاريخ جباع » ماضيها 
وحاضرهاء ۷٦۱۹ء‏ بیروت» دار الأندلس» ص ۳۹٠-۳۸۹‏ (ترجمة الشيخ علي الحر). 

۴0 رف الین مذ کرات صن ۱5 : 

(۳۷) صفا» ۸4٩۹‏ ص ۲۱۲ . 


٤‏ س 


بين الحماعات الاهلية والسلطان العثمانى 0 


أما سليم علي سلام» وهو من سبق له أن اشترك فى اؤ 
العربي في باريس» في حزیران ۱۹۱۳» رقم وف نکر اناا 
راز في آب ۲۹۱۵ وحقق معه بدمشق وعاليه» بتهمة العمل مع 
حزب اللامركزية بجصر على إنشاء دولة عربية مستقلة عن السلطنةء 
فلم يفاح في التملص من لقاء جمال باشا بالطيّبة» في دارة كامل 
الاسعد» يوم اعدم بدمشق عبد الوهاب الإنكليزي ورشدي 
لاا فی آیاز ا01۹ وھا کان الرأي في دواعي سلام» 
أو الأسعد. إلى هذا اللقاء الذي لا ريب في أنه أحرج الإثنينء 
ا علامة على استمرار بعض الروابط بين جناح من القيادات 
الاهلية المحلية وبين الإدارة التركيةء لم تنصرم. ولم يفلح فيصل بن 
سی حین فدم دمشق مطلع ١ءء‏ وهو في طريقه إلى 
الاستانةء في التفلّت من مرافقة جمال باشا إلى ساحة الإعدام 
پاي على ما روى لورنس". ويعزو أنطونيوس إلى أعضاء 
اج بية الفتاة» الحذر عند اتصالهم بفيصل» آنذاك» وينقل 
عنهم رآیھ في ميل فيصل إلى الأتراك'“). وأخذ الفرنسيّون 
واصدقاؤهم على فيصل سلوكه مسلك الحَقَيّة مع جمال باشا 
والاتراك آخذا حاداًء من غیر نظر إلى ظروف مسلکه هذا٤).‏ 

لم يخفل الأتراك عن استمرار روابط تشد إليهم قيادات أهلبّة 
ومحاية بارزة مثل تلك التي ذكرناها. وما استجابتهم بعض مطاليبها 
إلا من مارات تنبههم عليهاء وهم من ساسوا متلكاتهم بسياسة يقر 
لبرت حوراني باستعصائها على الوصف إذ يكتب أن قوامها «الأناة 


.۲۲٠١ »۲۰۷ ء۱٦۹۸ مذ کرات» المصدر المذکور» ص‎ PN 
. ٦1 اعمدة الحكمة... > ص‎ )۹١( 
٣٣٤ بقظة ... ان‎ )٤١( 


. 1٥ انظر د. جروج فن سوریا» ۹ باریس › ص‎ )٤۱( 
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٤٦‏ الأمة القلقة 


واار ااا وجل وا مسین 1 ارد الجر کیاد ےو 
مفعول الات .: لذا لم یاس قاد القوات لر كيه من استدراج 
الشيعة العامليين إلى صف قواته» وفي مقدمهم زعماؤهم 

فلو" و 3 اتتماعة “سامل ة قدت 
ورۇساؤهم. فلوح لهؤلاء بتجديد لحمة عه 3 . 
لوائهم» وحملهم على الإعداد لحملة على لبنان الجنوبي (أي جزين 

ا کے“ الشوف (الدرزى)» يقودها 

عبد اللطيف بك الأسعد)ء أخو كامل بن خليل الأسعد. ويعزو 
المؤرخ إحجام الأسعد عن مسايرة القائد التركي إلى تنبهه على 
«(حوادث القرن الماضي» ومالها لن اقتال اهلي مدمر › ون این 
الأهالى . 

إلا إن الواقعة التي ينقلها محمد جابر عن الأسعد نفسه» في 
واضح قوة الروابط التي ما برحت تشد المجتمع الأهلي ومراتبه إلى 
الأدارة العثمانية› عشية هزية هذه الأخيرة وجلائها عن البلاد. 
فالقائد العثمانى «(يستحضر» بعض زعماء جبل عامل › ويحرضصهم 
على التأهب «لمهاجمة الشوف ودير القمر وما يتبعها)» ويوهمهم آن 
«البنان يتمخض بثورة ضد المسلمين يغذيها الأجانب»» ويختص عبد 
اللطيف بك الأسعد بقيادة الحملة. وحيال أمر بهذه الخطورةء لا 
يلك الرئيس العاملى إلا «التظاهر» بالطاعةء والتوسل بالحيلة إلى 
الانفكاك من دالة التركي الآمر» فيلجأً إلى طلب آمر خطي «يجيز 
(...) الدفاع والهجوم)(“. 

.١ اللأسس العثمانية ... » المصدر المذكور» ص‎ )٤۲( 


. ۲۰۲-۲۰۲ صفا: تاریخ ...۰ ص‎ )٤۳( 
المصدر نفسه.‎ (9 


بين الجماعات الأهلية والسلطان العثمانى ۱٤۷‏ 
خلافة الخلافة 


صح الغیر آم لم يصح فهو قريدة غل بعد لاسن ورا 
غيرهم من الجماعات العربية» من الإعداد الحثيث لخلافة الإدارة 
العثمانية وحكمها"؛). ولا يرجع ذلك الى عشو في النظر منعهم 
من توقع هزية الأتراك في الحرب الكبيرة التي جروا إليهاء وأقحموا 
فيها. فهذا سليم علي سلام يرد رغبته» هو وأصدقاؤه» في 
«الانضمام إلى مصر تحت الحماية الإنكليزية»» إلى هزائم السلطنة 
لمتوالية أمام البلقانيين والإيطاليين في la AAT‏ 
ضعفها البادي وإلى ظهور علامات تصدعها قبل الحرب بسنوات . 
وما الجمعيات العربيّة الكثيرة» السرية منها والعلنيّة» العسكرية 
والمدنبة في عاصمة السلطنة وفي أظرافهاء| إلا من قبيل الإرهاصل 
بالهزية التركية» والشعور بهاء واستعجالها فى أكثر من حالة. 

ولم يغفل السلطان عبد الحميد عن قدم التمرد على سلطانهء 
وعن قوة جذوره» فيعزوه في مذكراته إلى إشعال بريطانيا «حريق 
الفكرة القومية» في غير موضع من «سلطانتا)۸؛). 

لكن ثمة فرقاًء وإن لم يكن عظيماًء بين الحمعيّات العريةء 
بمۇتراتهاء واتصالاتها المحلية والدولية» وتوقعها ظرفاً مناسباً لا 


() مصدر التردد في قبوله هو آن نقله عن طریق کاتب واحد» وليس الشك في 
عدل الناقلء فهو خبر الواحد. 

)٤١(‏ وهذا ما لا يترك شكاً فيه ضعف استجابة الأجخذين, الرتة والفساط فذاء 
الشريف حسين ودعوات المغتين الهنود المسلمين» الى الثورة على السلطنة» فرومکین : 
الصدر المذكور. 

)٤۷(‏ مذ کرات: فض 1۲۹-1۲۸ إلا إنه ندرك فيقول إن ضعف «الدولة» لم 
يحملهم على الرغبة في ترك «حظيرتها»» المصدر نفسه. 


. ۳۱٣١ سمنة : سورياء المصدر المذكور» ص‎ )٤۸( 
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| الأمة القلقة‎ ۱٤۸ 


تحوز شر طاً واحداً من شروطه تقريبا؛)ء وبانقساماتهاء وبين 
التتاط الك انعقد حول فيصل بن الحسين»› وگان اشراف e‏ | الفصل الثامن 
مناطه. ولع مرد هذا الفرق أولاً إلى تكن المشيخة الشريفية من أن 
تجمع في كنفهاء وبين برديهاء» ولو ظاهرآًء نوازع ومراتب 


(( ايح“ :ام “ 
وجماعات كان من ا محال عليها أن تجتمع في كنف آخر من غير آن اللحتمم السياسي» الخاص 
eT‏ : مدم ان . فالقادات الحديدة كان جلهاء ST‏ 8 

يسبق اجتماعها نفرة وتفرق مر ا ا على مفترق طرق العالم | 
ییا ااا ایی کے ا 
إا فی استانپوك ک 
ن تمي مایم ديت لي جری تحر إت في نبو ) 1 
۰ فل يقح فى القحب و الق ادات: ادي و ىق ا ےا ا 5 


الانتدابي البريطاني لونغريغ» على نحو ظاهر. فهو قَلَّة ضئيلة لا 
تنيف عن واحد من عشرين من كتلة السكان الكبيرة» تفصل بينها 
وبين هذه الكتلة هوة عميقة» من غير آن يعني انفصالها تجانساً 
حقيقياًء اجتماعياً أو ثقافياً بينها. فهي خليط متنافر من ملآكي 
الأرض وآثرياء المدن والمتعمين ومقدمي طوائف دينيّة أقليّة. أما في 
ما يعود الى معايير التقو والنظر والعمل فيكاد الاشتراك بين أجزاء 
هذه النخب يقتصر على «نقد مذعن للنظام e‏ وعلی تعویل 
متفاوت الإقدام والثقة على إصلاح يقوده تدخل أجنبي متضارب؛ 
وأخيرا على تجربة سياسية ضيقة قوامها الاجتماع والكلام والكتابة 
والطموح إلى تولي قيادة أوقفها الحكم التركي على الباشوات 
الأتراك وموظفيهم. أي» بعبارة أخرى» كان أنصار العروبة من 
الشسان «الذين انتخبوا أنفسهم بأنفسهم» ولم تسلس إل 

)٤٩(‏ أنظرء أعلاهء الإشارة إلى نزاعات جمعيتي «العهد» و«العربية الفتاة؟» من مجتتعاتهم الأهلية قيادها وأمرها. آما المجتمعات هذه فكان مثالها 


5 | بالاستیلاء ۰ ف ۰ ۹ ۶ 
وجه» وانتظار ضبّاط «العهد» اجتماع الفرق العربية في ولاية عربية ليقومو وموضع صبوتها «غياب آي حکم»» ولم یکن مثالها على أي وجه 
على «الحکم» فيها» من وجه آخر. 


O‏ \ الأمة القلقة 


من الوجوه الحكومة العربية (). 


النخى «الخارجة») 


إلى ذلك» وقبل كل وجوه هذه الحال ربماء شرعت هذه النخب 
في الخروج من نايا الحياة الاجتماعية السائدة» ومن معاييرها وقيمها 
ولحمتهاء إلى عالم يضمها وحدهاء ولا يت إلى الكتلة السكانية 
الكبيرة إلا بأوهى الصلات . بل إن بقية هذه الصلات كانت تثقل 
كاهل النخب العربية العثمانية» فتظهر التبرم بها والسخط عليهاء 
وتجهر برغبتها في التحرر منها والانعتاق من أسرها. وهذا ما لم 
يفت مراقباً داخلياً مثل رفيق التميمي» وهو النابلسي الفلسطيني› 
وأحد مؤسسي «العربية الفتاة» عام ۱۹۱۱ باريس إذ كتب في 
متعلّمى نابلس ومشقفيها: «ثمة ثلاثمائة شاب أكملوا تحصيلهم 
اسا ل وبعضهم بأوروباء يعملون في وظائف المعارف والعدلية 
وغيرهاء ويقيمون خارج نابلس» في محيط بيروت وفي محيط 
الآستانة حيث فازوا بإظهار استعدادهم الأساسي(...) وعرفوا معنى 
الحياة» ووقفوا على لوازمهاء ولهذا صعب عليهم بعد ذلك الامتزاج 
على أي وجه كان بمحيط نابلس. وبسبب ذلك أصبح من المحال أن 
جد شاباً واحداً نابلسياً أكمل تحصيله وعلمه ثم عاد إلى نابلس 
واختار الإقامة فيها زمناً طويلا. 

ويظهر خروج المتعلّمين والموظفين» بحسب التميمي» من حياة 

(۱) س. لونغریغ : سوریا ولبنان ... » الصفحات ۱۳-۱۲ ۰۳۸-۳۷ ۳٤ء .٩۳‏ 
يستعيد هذا الوصف مشكل تعريف الأمة» على ما رأينا في صدد سليمان ظاهر والعرفان 
عامة. 


(۲) المصدر نفسه»› ص ٤۱‏ . 
(۴۳) ولایة بیروت»› ج ۱ » ص ۱۱۲ . 


«المجتمع السياسي» الخاص ۱٥١‏ 


مدينتهم وآهلهم التقليديةء في دقائق المحياة والمسلك. فهؤلاء 
يصعب عليهم إخراج و (الأحذية) من أرجلهم والجلوس 
على المطارح» ولا تعجبهم مآكل اهلیهم الثقيلةء ولا مسامراتهم» 
ولا القيل والقال المعتاد في البيوت؛ ويصعب عليهم قطع علائقهم 
مع العالم وسد آذانهم عن كافة تجليات الكائنات وأذواقهاء كم 
يستحیل عليهم العثور على رفيق من نابلس ارتقت حاله(). 
e i‏ ا س Ki 2 ۴ K8‏ ۴ 
و يصح في الاين رالوظقرن الاين بيخي الا تسى آنه 
سليلو الطبقات المدينية العليا في معظمهم وليسواء على شاكلة 
متعلميناء اولاد الطبقات الوسطى والمهاجرين من الريف - ما يصح 
فيهم يصح مثله في تجار المدن وأثريائها من الملتزمين والملاأكين 
المتغيبين عن أرضهم وضيعهم ومزدرعاتهم . وسبق أن رأينا أمثلة 
على المنازعات بين بعض هؤلاء وبين الفلاحين العاملين في أرضهم» 
وهي نزاعات ادت إلى قتل مالك الأرض وملتزم الذخيرة الحجازية 
ا لحاج اسماعيل الزين في إحدى الحوادثء وكانت على الدوام قرينة 
على عمل الانقسام الاجتماعي في جسم الحماعة الأهلية والمحليةء 
وعلى ابتعادها من وحدتها الجميعية التى كانت مستقرها ومأواها 
وكنفها. ولم یسام رچال الدين من آثار هذا الابتعاد» على مام 
كذلك» فانتزعوا من الشجرة المحلية واضطروا إلى الهجرة باكراً 
كانت هذه الطوائف الاجتماعية معدن النخب السياسية التى 
تصدرت الحمعيات والمنتديات والحركات والمۇتمرات› ر گان ا 
)٤(‏ المصدر نفسه. ويروي موريس بارس لقاءه» غداة وصوله إلى بيروت› شاا 
لہنانيا يعرف نعسه ابن مترجم وحفيد مترجم فخريين» في حوزة جده رسائل من لامارتين 


ليعيش في باريس حيث «الحياة ليست فقيرة»» إستطلاع بلاد المشرق» ۱۹۲۳ء باريس» ج 
اض ۷ة 


کر ا = OF‏ 
UPI 7 Sai ۹‏ 
ووو کے = 2 


o۲‏ الأمة القلقة 


عالم السياسة السوري «السري والصغير»» بحسب نعت لونغريغ 
له( . والح أن الطوائف هذه جمعت» إلى قلتهاا اولادة نخبها من 
أدوار ووظائف طرأت على جماعاتها من خارج» واضطلعت بكسر 
تماسك «المجتمع الخاص» الذي كان لهذه الجماعات» وما انفكت 
مشدودة إليه وإلى حلمه ووهمه. فهي نشآت - عبّيت الطوائف 
الاجتماعية ونخبها السياسية - من انهيار الاجتماع القديم» ومن 
التصدي لسَوْسه وإدارته على طرائق لا عهد له بهاء قوامها تسليط 
بعض مراتبه الثانوية عليه» وانتزاع الوظائف الاقتصادية» والإدارية 
والعسكرية» والتعليمية من جميعه المندمج والمركب. 


الطوائف الاجتماعية الحديدة i‏ ووطاتها 


فلا عجب إذا ناصبت الطوائف والنخب الجحديدة الفلآحين» وهم 

كثرة هذه الجماعات» العداءًء وبادلها الفلآحون عداءها هذا بمثله. 

ولا عجب إذا كان بينها وبين مقدمي ا لجماعات ورؤسائها وحكامها 
نفرة وفْرقة آلت إلى خلاف ظاهر» اقتفت صفحات سابقة بعض 
آياته وعباراته. فلاحظ برنارد لويس» على سبيل المخال» أن الطاقم 
الإداري الذي أوكلت إليه استانبول إنفاذ التنظيمات» ومباشرة حكم 
الولايات على النحو الحديد» خارج عمود العشائر والعائلات» كان 
أشد وطأة على الأهالي وأثقل قبضة. واستبعد الإصلاح العثماني 
صدورالسلطة عن الشعب وأناطها بإدارة السلطان»ء شأن الدستور 
نفسه الذي علق في شباط ۱۸۷۸ . وإذا ماشت الطوائف الاجتماعية 


: سوریا ولبنان ... › ر‎ )٥( 
فكرة الحرية فى الفكر السياسى الإسلامى الحديث (۷١۱۹ء دائرة المعارف‎ )( 
.١١١و‎ ٠١١ الإسلامية» ط٠٠). أعيد طبعه في عودة الإسلام» المصدر المذكور» ص‎ 


«المجتمع السياسي» الخاص 0۳ 


اخ الأوضاع الناجمة عن تسلط المعايير الأوروبة على الإنتاج 
الزراعي ادل التجاري؛ اهي عجرت عجرا قارا وجلا ع 
حل المشكلات التي نشأت عن هذا التسآط . فتعاظمت الهجرة إلى 
مدن الساحل وإلى بلاد ال" الجديد (الاميركتين)» واتسعت الهوة بن 
المساحة المزروعة وبين عدد الأفواه المولودة التى تطلب الغذاءء 
وارتفعت أسعار السلع المستوردة وعم الغلاء من غير أن تفيد الحرف 
الحا مء وغدت السوق الدولية والإقليمية عاملاً هاما (ومستورا) 
ي ازدهار زراعة محلية أو انهيارها. ويذهب جورج سمنة الذى 
يحصي اربعة ملايين وأربعمائة ألف سوري» تقريباً (وإقليمه يت 
من طوروس إلى العقبة» ومن البحر إلى أعالى جبال سنجار 
والغرات والصحراء شرقا) إلى أن المهاجرين تلوط عن ف 
مليون» عام 1۹١١‏ . وهو يعزو إلى الهجرة عامة» واللبناننة خاصة 
إفراخ البلاد من نخبتها الثقافية والاقتصاديةء إذ غادر زحلة فى المد 
التاسع من القرن الماضي ٠٠١١‏ مهاجرين من ثلاثة آلاف مكلف 
وترك قضاء جزين الذي يعد ٥۹۸۳‏ مكلف قرابة قا جرا 
وترك من ٠١١٤۹‏ مکلفاً في کسروان 1 مهاجرین ... ۷ . 
ویعزو التميمي وبهجت ضعف «الترقي» السكاني (آی الزيادة) ۳ 
قضاء صور إلى اتصال المهاجرة إلى أميركا «حتى إعلان الحرب»؛ 
وکان المؤلفان ابتهجاء قبل صفحات› لزيادة سکان قضاء صور ٩‏ 
الاف نسمة في سبع سنين» آخرها سنة ٠۳۳۳‏ ۷/8 یت 
تقارب ۸ في المئة ۳ ویقد ر الفاق خد ار ب ا 
وا او ا ويقدران عدد العاطلين 
عن العمل بالفين و٠ ۸٠‏ شخص» حين لا يبلغ عدد العاملين إل 
(۷) سوریا » ص ۲۸۸ و٦‏ ۲۱۸-۲۱ 
() ولایة بیروت»› ج ۱» ص ۱٤١‏ و۱۳۸ . 
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۲ شخ صا) . ویقدران عذد االهاجرين من قضاءَ الط بالف 
مهاجر (من ٠١‏ ألف نسمة)» ويردان قطع آشجار الزيتون إلى 
الطريقة الرديئة التي تست في جباية الأعشتار“'. 

اا ساسات ظا ملف معجم قری جبل عامل» فلا يحصي 
فی المجلّد الثامن من العرفان» ۱۹۲۴/ ۱۹۲۰ء أقل من ۲۸ قرية 
خربة من ۱۷٤‏ قرية یعدّها (عاد فأحصی» في ۱۹۲۲/ ۹۳۳٠ء‏ 
۳ قرى)» تبلغ نسبتها من جملة القرى ٠١‏ في المئة . ویلک کاب 
بعض مقالات لبنان » مباحث علمية واجتماعية)» بعض الزراعات 
التي كان الإنتاج العالمي مصدر تقهقر أصابهاء كالذرة البيضاء التي 
أبطل القمح الأميركي زراعتهاء والتبغ الذي نافسه وغلبه التبغ 
اللإاسلامبولي› والزيتون الذي يعصر منه الزيت وأفلحت الصناعة 
الأوروبية في استخراج آنواع منه لمصابنها. : مقطا آغخرئ: کات 
الطوائف الاجتماعبة الحديدة أمارة على ت#خض جماعات ا 
وولاياتها عن مشكلات حادة» ومن ضرب غير مسبوق» تتصل 
بالعلائق بین الولایات وبين ¿ المركز» وبين الرئاسات الأهلية والإدارة 
ا وان الأسواق المحليّة والسوق العالمية . فنشأت الطوائف هذه 
لتصل بين طرفي العلاقة الْعلكلة» فزادتها إشكالا وإعضالا. فلم 
قح كر ر أي شکل من آشکال الإجابة عن المشكلات والمصاعب 
امات : فلا كانت رائدة توسيع للأرض المزروعة أو تنويع 
للمدروعات ولا سفت االحطات: التجارية:ذورا قبطا فن التبادل 

N RT‏ ولا أحيت سوقاً حرفية داخلية» ولا 
استجابت دعوة التعليم الحديث المنتشرة» ولا كانت مغالا أو قدوة 


(4) المصدر نفسه› a‏ 1 
)٠١(‏ المصدر نقفسه»› ص ۱۷١‏ . ۰ 
)۱١(‏ المصدر المذکور» ج ۰۲ ص »٤٥ ۷ ٠٠۹۲‏ إلخ. 
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حكم محلي أو بلدي حر ولا فكت إشكال الهوية المخشابك... 


مطاولة ومقاواة 


كانت النخب السياسية المولودة من الطوائف الاجتماعية الحديدة 
إيذاناً بمشكلات متفاقمة من غير أن تؤذن بحلول لهذه المشكلات› 
قريبة » أو يتطاول إليها نظر العامة » وتتطاول إليها الأيدي. لذا كان 
تصديها للقيادة السياسية» ومنافستها للرئاسات التى كانت منها 
«الحكومات الوطنية» (محمد جابر) أي الأخة واللة ضرباً من 
المطاولة والمقاواة القاصرتين والمتعسفتين. فالسياسة التى كانت 
تباشرها الجماعات لم تكن انفكت بعد« هذا إذا أفلحت يوماً في 
الإنفكاك» من قوامها الأهلي ومن تقديه الرئاسات الطبيعيّة التى 
تنتقل بالنسب والحسب والتمثيل على وحدة الجماعة وعلى لحمتها 
واتصالها . لذا بدت المعارضة العربية للسلطنة» حتى من بعد أن 
تحولت السلطنة من رابطة عثمانية إسلامية إلى جهاز عسكري تركى 
یخشی فرقه العربية وارتدادها عليه")» بدت مغلولة راچو عه 
أن تأتي عملا مؤثراً لوحدها. آما ما صاغته مؤتراتها وجمعياتها من 
برامج وبيانات ومشاريع فكان يفترض كله عملاً يؤثر في رأس 
السلطة والإدارة» ويتولاه أناس يتربعون فى هذا الرأس» او يتمتعون 
بال قيية عليه اوتقان السات الساسة الما من رجه 
تنظيمي وتكتيكي» هو الجمعيات السرية الإيطالية والبولونية» بينما 
حذت إيديولوجيتها على حذاء تعاليم التنوير والثورة الفرنسية"). 
(۲) لورنس: أعمدة الحكمة.. .» مطلع ۱۹١١‏ كان ثلث الجيش العثماني يتكلم 
العربية» ومن أصل عربي» ومعظم هذا الثلث» في شمال سوريا» ص ٦۲‏ وه SE.‏ 


لورت بالغ ق قدي مشار العداء لغري لل فة 
17 ت لويس : فكرة الحرية ... › المصدر المذكور»ء انیا ۳ :> 


۱0٦‏ الأمة التاخة 


إلا إن بين الأمرين تبايناً كبيراً يفاقم منه الاختلاف بين إيطاليا 
وبولونياء من وجه» وبين المجتمعات العربية» من وجه آخر. ولا 
كانت سال التحب هذه بعيدة من غقيق الشرط المذكور. أناطت قعلها 
بتدخل قوى خارجية» أجنبية دولية» مثل بريطانيا وفرنساء أو عربية 
تقصضدر الراب :وا ماغات والعشائرء مشل أقراف مكة الهاشمين 
أو آل سعود أو إمام اليمن»ء وقبلهم جميعاً الأمير عبد القادر 
ابزاتر ی . 

وجاء تأمير الحجازيين على الشتات السياسي والعسكري العربي»› 
السوري والعراقى خاصة» بنوازعه المختلفة والمتضاربة» مجيء 
اف كاري اة فإذ تفترض الجمعيات والمؤتعمرات مجتمعاً 
سياسياً انعتق من غلبة الجماعات الأهلية» وانجز تفكيكهاء وأرسى 
تمثيلاً قائماً على قوى مستقَلَّة عن هذه الغلبة بهذا القدر أو ذاك» 
وخلط بين الجماعات المتمايزة ثقافة وعشيرا - لم يفترض تأمير 
أشراف مكة شيئاً من هذا كله. فوسع أصحاب هذه الجمعيات 
والمؤتمرات» وهم من رآيناء اللإقرار برئاسة حسين بن علي وولده» 
شأآنهم شأن رؤساء العشائر والجماعات بجبل عامل» وبحوران 
وضواحى حماه وحمص ومعان ودرعا والبوكمال والبصرة» إلى 
ا ا بل إن الأقليات الدينية نفسها 
لم تعدم بعض نخبها سبباً يصل بينها وبين الإمرة الهاشمية 
والحجازية . ويرجع ذلك أولا'“ إلى بناء الفكرة الحربية الهاشة 


9 یندرج مشروع الخلافة الخديوية (المصرية) في هذا الأطار» شأن سعي بعض 
كبار الموظفين الأتراك» مثل مدحت باشاء إلى الانفصال بالولايات المشرقية. 

)٠١(‏ ليس هنا محل الاحتجاح لهذا الحكم احتجاجاً مفصلاً ودقيقاً. إلا ان سنده هو 
الصفحات اللاحقة التي تدور على جبل عامل» وعلى مقارنة بينه وبين مناطق أخرى 
والت فيصل وتابعته . 
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على جماع ما مخضت عنه الحركات العربيّةء القخبة نيا 
والتويڭ منذ أربعة عقود)» بین ارات ومط ارپ رود یع 
اجتماعية حقيقية› وفي مقدمها «الائتلافية» أو اللامركزية. 

فقد اتفقت تفقت حركات المطالبة الإصلاحية - التي نهض بها كبار 
الإداريين وضباط الجيش والوجهاء والعجاز والغلتاء واللاكرق - 
والاتتفاضات,الشعية والقرهة الاهليةء اتشعك جسعا وآ 
على رفع الكيان الأهلي إلى مرتبة الهيئة السياسية والإدارية» وعلى 
رعاية انغراس الثانية في الكيان الأهلى وحدوده «التاريخيّة) 
(ظاهر). وكان التآليف بين الكيانات الأهلة وبين الدولة القومية او 
الدينية لازمة المشاريع السياسية اللختلفة» منذ مشروع المملكة العربية 
القادرية (نسبة إلى عبد القادر الجزائري). وهو وحده أتاح لأنصار 
هذه المشاريع الجمع بين الولاء لوحدات سياسية واسعة» مزمعةء 
وبين القول» تارة بلاشعب عاملي»» وتارة أخرى ب«أمة عاملية)۷)ء 
من غير وجدان تناقض أو تنازع . أي لم يكن الولاء لرئاسة عربيةء 
خلافة كانت أو ملكا يستتبع نقض المراتب التي تنظم الجماعات في 
وجهة متميزة ة ومستقلة)» ولا يستتبع دمجاً بين هذه الجماعات أو 
خلطاً واسعاً يودي إلى فقدانها تمايز هويًاتها. 


)۱١(‏ يجوز ابتداء هذا التأريخ با اكتنف تقدم إبراهيم باشاء ابن محمد علي باشاء 
من مضر إلى تركيا العثمانية»ء في العقد الرابع من القرن التاسع عشر وما أعقبه من 
حركات أهلية. إلا إن التأريخ بأربعة عقود»ء أي منذ ١1۸۷ء‏ يطابق بين إرث هذه 
الحركات المستمرء ا وبين نشأة الجمعيات السياسية السربّة» ج. 
آنطونيوس : بقظة ... ۱1-۰ . 

(۱۷) شرف اا 1 ٠٦۷ ٠ ۳ e‏ إلى عبارات شبيهة في جابر: 
تاریخ . ق 9 2 

() تنقسم هذه الوحدات إلى «أسر» واعشائر»» ومجتمع في «أمة» أحمد رضا: 
ما هي الأمةء المصدر امذكور؛ إلا إنهاء في كل الأحوال» تتبع خطوط المراتب التي 
تتوج» في كل مرة» أعلى مستوى من مستويات القرابة. 


إلى ذلك كان تنصيب ملك عربي بعيد» لم تعلق به آثار 
النزاعات بين أطراف الجماعات الأهلية» يخلّص الأطراف المتنازعة 
من وطأًة دين بعضها بالولاء لبعضها الآخر» وهو خصمها. فوع 
علماء جبل عامل و«المتزعمين» و«المتنفذين» و«الزعماء) جمیعاء 
على ما بين بعضهم من الخلاف والمنافسة» أن يبايعوا أشراف مكة 
بالإمرة والرثاسة من غير أن تحمل المرتبة الأدنى على مبايعة المرتبة 
التى تليها وتعلوهاء أو على الخروج عليها وعلى «الأمة» التي 
صنرتها زاء رأناطت وخدها اساك لفات تار ها بها. 
فالسيد عبد الحسين شرف الدين فيصلّي» شأن الحاج عبدالله يحبى 
الخليل› وإن سكت الأول عن اسم الثاني في روايته الحوادث التي 
آلت إلى تنصيب الخليل حاكماً على صور وقضائهاء وكن له عداء 
لم يزل متوارثاً إلى اليوم. وما يصح في السيد والحاج يصح في 
البّكين» كامل الأسعد ورياض الصلح» وفي آل الفضل ووجهاء 
النبطية» إلخ. فكّلهم يتصل ولاؤه بفيصل» وكلهم «شريفي»» من 
غير أن تدعوهم عصبيتهم الشريفية إلى فض نزاعاتهم» اوا 
الخروج من الرابطة الأهلية“. 

لا شك فى أن مثل هذه الرابطةء أي الولاء الأهلي والشخصي 
اء يقوم على غلبة وحدة الجماعات الأهليّة» وغلبة رئاساتها 
الطبيعبة والعشائرية» على ما عداها وسواها من مراتب وطوائف 
اجتماعيّة ونخب جديدة. إلا إن هذا الترتيب مراآة لترتيب القوى 
الحقيقى والفعلى ولبنية هذه القوى في مجتمعات تترجح بين وحدة 
ا ب رټ وبين وحدة الأمة عامة» من غير أبنية وسيطة 


الصلح ثناه بعض هؤلاء عن محاولته» جابر : تاریخ ... › کون ۲ 21 > 


«المجتمع السياسي» الخاص ۱۹ 


تصل بين الوحدات وتربط بينها» على ما لاحظ جاك بيرك('. 
وهذا ما حدا بالإدارة البريطانية في القاهرة إلى اقتراح الحسين بن 
علي وولده قادة للحركة العربية. إذ لم تكد تركيًا تدخل الحرب» في 
أواخر ١١۱۹ء‏ إلى جانب ألمانيا - وكانت الجبهات في أوروبا نفسها 
استقرت مؤذنة بحرب إنهاك طويلة - حتى برزت خطورة وضع 
السلطنة الداخلي» ودور سيطرتها على ولاياتها فى إنفاذ الاطط 
العسكرية الألمانية . وكانت الطاقات الحربية التركية وا فاا 
على القوى المتحاربة وطاقاتها. لكن ما قصدت إليه الخطط الألانية 
من إغلاق المضائق» وقطع الطريق إلى البحر الأسود واستعمال الخط 
بین بغداد وهامبورع » رمی إلى الحؤول بین بريطانيا وفرنسا وبين 
تموين الحليف الروسي غرباً» وشل هذا الأخير» ورمى كذلك إلى 
تهديد إيران» والهند من ورائها. 

إلى ذلك» كان في وسع تركيا التدخل في مصر» وقطع الطريق 
على روسيا إذا ما تقدمت نحو الهند عبر فارس . أما إعلان استانبول 
الجهاد فكان من المتوقع أن يجيء شعوب القرم وتركستان الخاضعة 
لسلطة القيصرء إلى مسلمي إيران والهند وفيها يومها باكستان وبلاد 
البنغال وأفغانستان وأفريقيا الشمالية وبعض أفريقيا السوداءء مع ما 
رنب لكا من حرج غلى القرين الأوروبيتين البارزتين» بريطانيا 
وفرنسا - فما كان يتوقعه الحلفاء من اشتراك روسيا في الحرب» وهو 
إرهاق ألمانياء وتفريق قواتها على جبهات طويلة» وتأليب الشعوب 


(۲۰) قری الدلتا ۱۹٥٥-۱۹۰۳‏ من كتابه من الفرات إلى الأطلس»› < AVA «I‏ 
باريس» دار سندباد» ص .۳٠١‏ يلاحظ بيرك أن العمل السياسي أو اة الذية 
يختاران الفرد الذي يلتحق بهما وهو من خارج الأبنية المتينة التي تنهض عليها الحياة 
القروية : : فينتسب الفرد إلى الدائرة الوطنية والعامة أو ينزوي داخل الدائرة الضيعوية› 
ويترك ما بين «التحليق صضوب العلاء آو الانسحاب من تحت» حلوا من الأبثية: 


وو کا 


. م i ae‏ ® 
حم 26> FL EiZAS‏ 
: 12 جر ت م 


“. 


۱۰ الأمة القلقة 


السلاثية عليها > هو عينه ما كانت الخطة الألمانية تريده من تركيا" 
- على أن تل الشعوب الإسلامية محل الشعوب السلاثية في القيام 
غلى تركيا. وتحل الجماعات الأهلية من الحرب المزمعة هذه امحل 
الأول» على نحو ما ظهر جليًاً في محاولة القيادة الألمانية تغذية 
انتفاضة عامَة في المغرب» من مراكش إلى طرابلس الغرب ومصر؛ 
وعلى نحو ما حدث في المشرق العربي عن يد الدوائر البريطانية . 


جبهات الحرب 

ردت الحماية البريطانيّة لمصر خطورة خاصة حيال محاولة 
الأنراك السيطرة على المنطقة التي تقع شرق مصر» وتشرف على 
المسالك المؤدية إلى الهند وهي السويس. والبحر الأحمر»ء وشبه 
الجزيرة العربيّة» والعراق الممتد إلى شط العرب وخليج العجم. 
فكانت حملة جمال باشا الأولى على السويس بهذا الغرض . لكن 
فشلها لم يحل بين الجيش الترکي» والقباةة الا لاني وين القياه 
بهجوم استهدف› هذه المرةء قط آلے د أي موضعاً بحذاء طرف 
الهند البريطانية» ويسع القوات التركيّة» إذا أحكمت سيطرتها عليه› 
عزل القوات الحليفةء الروسية إلى الشمال والبريطانية إلى الحنوب 
الآسيوي» عن مصر وأفريقياء والإيقاع بها إذا حاولت النزول في 
الإسكندرون» والتقدم إلى الجنوب الغربي› وت کرو پادء ای 
إلى الوب الشرقي»ء ضصوتب البصرة والحدود الإيرانية والعراقية. 
وت سای نطو على رأس قوأت هنديةء التقدم من 
الکییت زی الشمالء نحو بغداد» اوقفهم الجيش التركي السادافن: 


(۲۱) میکیل : الحرب الكبرى› المصدر المذكور» ص TA‏ . 
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وحصرهم في كوت العمارة» وهزمهم""'» بعد أن دخل في روع 
الضبَاط البريطانيين أن أهل الهند أشد مراساً على الحرب من 
الأتراك» الشعب المحارب» قبل أن ينتبهواً إلى أن القرات المحارية 
كان جلها من العرب غير الراغبين في الحرب°١.‏ وحين عاود 
الجيش الرابع التركي» في تموز ١١۱۹ء‏ هجومه على القنيطرة» إلى 
الجنوب من غزة وفي طرف سيناءء كان البريطانيون أفلحوا في إنشاء 
صضكة حديذ من بور سغيد إلى القنيطرة› وفي جبه الهجوم الجحديد» 
وابتداء هجوم مضاد . 

تصدرَ الخطط الحربية الألمانية والبريطانية» في هذه المرحلة من 
اتی وضع المنطقة الممتدة من مصر إلى الخليج الفارسي» 
وامقداصا الشمالى ببق قرافي الم اليف الق سط وجلو 
إيران'“"'. فبينما سعى البريطانيون» من جهتهم» إلى رفع سد على 
طول ساحل البحر الأحمر ينع توسل الأتراك بقواعدهم الحجازية 
إلى بث الألغام وتعطيل الملاحة وتسلّل الأسلحة والدعاة إلى مصر 
والسودان وإفريقياء ويحول بين الحامية التركية في اليمن وبين تهديد 
عدن*"). كما سعوا إلى رفع سد آخر» انجليزي وعربي» يوقف 
التقدم الألماني بوساطة الولايات التركية» من الشمال الأناضولي إلى 
مصر عبر سوريا وفلسطين» وإلى الهند عبر العراق وفارس - سعى 
الحلف الالماني والتركي إلى إحكام السيطرة على عقدة الطرق 
الاستراتيجية هذه» واستعمالها في عزل روسيا عن حليفتيها 
الأوروبيتين› ومنع بريطانيا من إقامة جسر بين مصر والهند» وفي 


(۲۲) وصف العمليات العسكرية في ميكيل» المصدر السابقء وفى د. فرومكين» 
سلام ... » صصسں. 


... لورنسن: أعمدة‎ ET 
. ۲٠۸ أنطونيوس: يقظة...» ص‎ )۲۶( 
. ۲٠٦-۲۱٤١ المصدر نفسه» ص‎ )۲۵( 


AMEIOT SH BNE Rua 


۲ اللأمة القلقة 


صرف شطر من القوّات الفرنسية والبريطانية عن الجبهات الا وروبية 
إلى المستعمرات الآسيوية والإفريقية وا مغربية من طريق إثارة القلاقل 
والاضطرابات والثورات فيها 


ولعبت خطوط السكك الحديدية في العمليات العسكرية» وفي 
ااتشاوال آلکان مہاشر ته (ساکیافیلی): فووا پازا اقافتا 
البريطانيون» على ما تقدم»› بناء سكّة من العريش إلى يافاء في أثناء 
الراب ردا غا القده التركي نحو السويس. وأنشأت السلطنة 
سک درعا-بصری حتی سفح جبل حوران» في أثناء ا لحرب أيضاً. 
وكانت طاقة الخطوط على النقل› وس غا الكل فرامل حام ةي 
نجاح ا لخطط العسكرية» والمضي عليها أو العودة عنها. وسبق الحرب 
تناف حاد بين الدول الصناعية الأوروسة عامةة زان قرسا و الانيا 
خاصة» على بناء الخطوط الحديدية» واستغلالهاء والتوسل بها إلى 
التسلّل إلى قلب السلطنة العشمانية وولاياتها العربية. فكانت بنية 
ا لخطوط الحديدية مرآة لنحو كل دولة من الدول المتنافسة في تناول 
الحيّز العثمانى والعربي ومباشرته واستعماله. فانطلقت کل الخطوط 
الفرنسية من مرف على ساحل المتوسط الشرقي: طرابلس» بيروت» 
يافا» وتوجّهت منه إلى داخل متباين العمق""ء لكنه لا يعدو خط 
حلب» حماه» حمص› ذمشقء المزيريب» القدشس» بوازاة 


اماس 
وإذا صح وتحقق أن هذه الشبكة ليست سوى مجموعه من 


. ۱۹۲ إلى الخريطة في مقابلة ص‎ › ۱١۷ سمنة : سورياء ص‎ E 
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اخطوط المبعثرة والمفتقدة إلى التناسق والتكامل» بحسب رأي جورج 
سمنة وعبارته"")» فهي بلا ريب على رسم القوة الفرنسية 
ومصالحها» ورسم علائقها السياسية والثقافية والأهلية» على ما 
تشهد عليه خارطة سمنة نفسه (أنظر الهامش الأسبق). فالمدارس»› 
والمستشفبات والمستوضفات» والمياتعم وأديرة البرقىڭاش: 
والإرساليات» وفروع المصرف العشماني» ومكاتب الملاحة طبعاًء 
متمم كلها فی مستطيل زاريته ا لحر انکر ست 
يافا-الرملة-اللّطرون» وزاويته الشمالية الغربية فى أنطاكية 
وضواحيهاء في مقابلة حلب إلى الشرق» وسبحة القدس»› وبیت 
لحم ومأدية» ا الحنوب الشرقي'). 

وتبع الرسم هذا الحو الذي نحته السياسة الفرنسية في شبك 
علاقاتها بالجماعات الأهلية المحلية. فكان الساحل» العربي والستي 
الأهلء مرطرع قدم العجارة الأرووي نع رلايات الساطة تاليا 
المنتشرة في الجبال المطلّة على السواحل وفي مدن المداخل التجارية. 
فخملت الشبكة التجارية الفرنسية على تأطير المواضع التي أفلحت 
a mg N‏ 
اقتسہ اا ا ا ورجال اکسا سواقا الريف العثمانيء 
المتسارع التداعي والتضعضع منذ القرن الثامن عشرء على ما لاحظ 


(۷) المصدر نفسه» ص ۱١٤‏ . 

() آنظر تعداد المدارس والأديرة ومراكز الاستشفاء | ء إلخ» في: مؤتمر سوريا 
الفرنسي› وأحوال الشركات الفرنسية في مرافق النقل والمال والتجارة في كتاب جان 
دۆكرۇيە: الرساميل الاوروبية في الشرق الأدنى» ۳, باریس» وانظر» في شأن 


الاستثمارات الصناعية» کتاب بطرس لبکي المذكور يزمر أعلاء ٠‏ : مدخل إلى تاريخ 
لبنان الاقتصادي . 


٤‏ الأمة القافة 


ثولني» والهاربون إلى مدن أخحذت فى الاكتظاظ» قياساً على 
مواردها ونتاجها. فالأقليَات الإسلامية (الشيعية والعلوية والدرزية) 
والمسيحية» تجتمع عند ما يسميه لوي (س) جوليفيه «الحدود 
الخرمتطبةاللبلدان الغرني ةا وعد الخدود الركية والقارسة لسري 
والعراق» وذلك فى أبعد بلاد من المدن المقدسة فى شبه الجزيرة 
العربية". وسا ووی بارس بين الإسكندرية وإتظاةء وهذا 
هو الوجه الساحلي من رحلتهء فإذا «توغل» في الداخل لم يجز 
جبل النصيريين وبلاد اليزيديين قريباً من خط دمشق-حلب 
نفسه'". ولا يختلف رسم رحلة قولني عن رسم رحلة بارس» 
وقولني سبق الآخر بقرن وثلث القرن". 

آسا الشبكة الالانبةفاتشخة نشئت على رسم حساب سياسي 
واستراتيجي مختلف رمى إلى السيطرة على الشرق الأدنى (أي 
القريب من آوروبا وخاصرتها التركية) والقريب من عاصمة 
السلطعةة إسطاتيرك, غافت فن اسار ل خان ولوا ج 
بخداد» ربط الرس العثماني بخليج العجم من مفترق المسلمية إلى 
الشمال من حلب» والآخر» خط الحجازء من الشمال إلى الجنوبء 
ربط الشمال السوري والمشرقي بالحجازء فوسعه أن يتخذ من بغداد 
محطة إلى فارس والهندء وأن ينعطف في قسمه الجنوبي»› عند درعا 
على طريق المدينة المنورة» غرباً ليتصل بمحطة اللّطرون» ومنها 


. ٤١٤-٤۳۳ التطور الاجتماعى والسياسى ... » المصدر المذکور ص‎ )۲۹١( 

1۹56-۲ باریس ولاآهاي» ص‎ «140۹ (۷A۷) رحلة إلى مصر وسوريا‎ (TA) 
وخارطة السكان؛ تستبعد المقارنة بين الرحالتين وكذلك مضمون النظرة وفلسفتها. أنظر‎ 
ae Ege 1 ا‎ e ا و‎ 
وبين الجبل (استقلال الأمراء).‎ E (التجارة‎ ELE I > - عسشر‎ 
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بمصر". ويذكر جورج أنطونيوس أن زيارة غليوم الثاني» 
الإمبراطور الالماني» إلى استانبول» عام ۱۸۹۸ء كانت بغيتها 
ا لحصول على سكة الحديد المتممة لتلك التى مدها الألمان من حيدر 
باشا إلى قونيه» لتحاذي جنوب الأناضول قبل أن تنعطف شرقاً إلى 
الموصل» فتنطبق «تمام الانطباق على الحدود التي تفصل عنصرياً بين 
الأتراك والعرب»» وتصل البحر المتوسط - من طريق فرع بين الخط 
الرئيسي وإسكندرونة - بخليج العجم» مهددة على نحو مباشر 
وجلي المصالح البريطانية في الشرق“". 

ولم يقتصر بناء الشبكة الألمانية» اموضوعة على رسم المصالح 
البريطانية» وبغية نقضها واستدخالها (أخذها من داخل)» لم يقتصر 
على النسج على منوال متماسك ومركزي» بل تخطاه إلى ما يشبه 
الفلسفة العملية السياسية. فرمت الشبكة إلى إنشاء «هيكل يسند 
جسم السلطنة المتداعي» وإلى خنق الخطوط الفرنسية والبريطانية» 
وقظعي فی اعدد اسن بن واخ وجغلها قت رخمة الط ااي 


TE a‏ کرت ال ت 


(۲) الملاحظة لمهندس السكك الحديدية الفرنسية» شارل رابو» نقلها عنه ج . 
سمنة» سوریا» ص ۱٥۸-۱٥۷‏ . 

(۳) يقظة ... ». ص ٠٤١‏ وخارطة المملكة العربية» ص ٤۲ء‏ سبقت الإشارة 
إليها أعلاه . يشير أنطونيوس في الصفحتين السابقتين إلى أن أبرز العاملين الأتراك 
والعرب على الثورة على عبد الحميد هم من «ذوي العقول الممتازة» الذين استمالتهم 
المعاهد العسكرية تحت إمرة البعثة الألمانية العسكرية برئاسة الكولونيل فون درجولتش › 
وقدمت البعثة تركيا في ٠۱۸۸۳‏ واقامت فيها ثلاث عشرة سنة . أي أن ضباط جمعية 
«العهد» تلقواء إلى إعدادهم العسكري الفني» إعداداً استراتیجياً طبع بطابعه نظرتهم 
السياسية» فحملوا السياسة على التأطير الإقليمي وعلى السيطرة ة على المغاصل التي تربط 

بين الكتل الجغرافية والسكانية؛ وهذا ما حاكاه أنطون سعادة» «السوري» القومي 
الاأجشماقي: في بعض کتاباته» ومنا كان مذار متازعة بين الساسة العراقيين والساسة 
السوريين» قبل انقلابات البعث وبعدها. 


kB‏ الأمة القلقة 


الاداتة علي الربط برباط مل رقري قات ات 
الصحراوي والبدوي وأجزائه» وهو يتد من معاقل البداوة» في شبه 
جزيرة العرب» إلى شرق الأردن وسوريا اللذين يقومان من لبنان 
وفلسطين مقام «الثغور البدوية)» بحسب عبارة لوي (س) جوليفيه 
البديعة) . 


ويتخذ تأليب لورنس وفيصل البدو» منظوراً إليه من هذه الجهة› 
دلالة ثابتة وحاسمة. والخرائط التي يضمها لورنس إلى روايته لدوره 
فى الحركة الشريفية*" تجمع من غير انفصال بين رسم الشبكة 
الحديدية وبين ديرات القبائل» وبين هذه وذاك وبين طرق تنقل 
لورنس. إذ تمتد بين المدينة ومعان ديرات العتيبة والشمريين والعطية. 
وما أن يترك الخط الحديدي معان حتى يدخل ديرات بني صخر 
وعنرهة ويحاذي حوران وعشائره الفروية. فلم يکن في وسع 
ا لخطوط البريطانية أن تتقدم من خط رفح-بيرشيبا إلى يافا-أريحاء 
إذا لم تآمن جانب القوات التركية» إلى الشرق من خطوطهاء بين 
معان ودرعا؛ وأن تأمن جانب القوات التركية» بحذاء خط الحجاز 
الحديدي» كان يعنى أن تثور قبائل الديرات التى يدخلها الخط»› وأن 
تحول بين القوات التركية وبين استعماله» بوازاة التقدم البريطاني 
نحو الشمال» إلى دفشق وبروت على ما جری في الول 


0 الط ر الا حا وال اني اهي ا 5ة عا اة اله ال 
خلفت الصحراء وراء المدن وتركتهاء رابو في سمنة» ص ۱٥۷‏ . 

)١١(‏ أعمدة الحكمة...» الصفحات ۸٠ ٤١-٤١‏ ۹۳ للخرائط الأولى والثانية 
والثالثة » وثبت أسماء الأمكنة التي تنقل بينها في ملحق على حدة» ص ۸۲١-۸۲۳‏ . 
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۸4 ورين الأول 

وهذا ما عمل ولد شريف مكة على إنجازه وإنفاذه. فانضم رجال 
البدو المقيمون إلى جنوب شرق من مكة إلى الأميرين فيصل وعلى 
منذ إعلان حسين بن علي ثورته في مطلع حزیران ."0۱۹۱٩‏ 
وحين المسير إلى جدة كان قوام القوات الشريفية المهاجمة ثلاثة آلاف 
وخمسمائة من قبائل بني حرب. ولم يضعف أمير حائل الشمري› 
شمالاًء وإمام اليمن» جنوباًء ولم عسكهماعن مهاجمة الحركة 
الشريفية إلا انضمام قبائل حاشد وبكيل إلى الشريف. وعجز هذا 
الأخير عن هزيية حامية المدينة التركية» وعن أخذ القلعةء لأن 
الحامية كانت تحميها مدفعية ثقيلة جيدة» ولأن الخط التركى بين 
المدينة وبين دمشق استمر يعمل من غير عائق . وفي رس العوائق 
أمام حرب متحركة عليها أن تستولي على دمشق الواقعة» على بعد 
٠‏ ميل» إزالة تلك العوائق القبلية . لذا أرسل فيصل رسلا إلى 
شيوخ بلاد مؤاب والأردن» زعماء بني عطية والحويطات والروة. 
وكانت استجابة عودة أبو تايه» لیے راچا من خرب ای ات 
عاملاً قاطعاً في نجاح الهجوم على العقبة» وركب لورنس وحده إلى 
تدمر ليطلب العون من شيوخ ولد علي وعشائر الكواكبة. وعند 
عودته عرج على شيخ دروز حوران واللّجاء حسين الأطرش» ونزل 
عند نوري الشعلان» شيخ مشايخ عشائر الرولًة. 
ولم يبدا الزحف إلى العقبة إلا في أعقاب عشرة أيام» قام في 
اثنائهاء يرافقه الشريف ناصر» بزيارات لشيوخ القبائل المختلفة. 
وطوال الأشهر الستة التي أعقبت سقوط العقبة» وسبقت الاستيلاء 
على معان» صرف فيصل همه وهمته إلى «توسيع دائرة التحالف مع 

»( أتبع رواية أنطونيوس : يقظة ...» ص ۳٤١-۲۸۹‏ والعبارات بين المزدوجات 
من نصه بالعربية . 
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القبائل» . ومهد للاستيلاء على المحطة الرئيسة» على الطريق المفضية 
إلى دمشق» بضم «كل القبائل في منطقة معان» إليه وبالغارة على 
السكة الحديدية وتخريب الطرق والجسور والقناطر» على مثال 
الحرب البدوية التقليدية. وجهد رسل فيصل إلى داخل بلاد الشام 
في إقامة علائق مع زعماء السكان «القريبي العهد بالبداوة). و 
والده وهو في عقد عهد سري مع بار الشيوخ القبائل» رجاء أن 
يدعو هؤلاء المجندين العرب إلى الفرار من الجيش التركي . وحيث 
أفلح فريح آبو مدين» شيخ قبائل بير السبع» بين البحر ال ميت وغزة› 
«باياءة» مته فى فض الجنود الغرب عن الأتراك والقضاء على 3 
المقاومة ا أخفق اللنبي في احتلال عمان لتردد المفارز القبلية 
في طاعة فيصل ومتابعته . ولم يحن الهجوم النهائي إلا من بعد أن 1 
كسب فيصل إلى صفه «ولاء كل من تبقى من الشيوخ بين خليج 2 
العقبة والفرات وتأييدهم للثورة› وحشد نوري الشعلان (...) أتباعه 
(...)» وتعهد شيوخ حوران وجبل الدروز سرا بأن يثيروا فتنة في 
الأرياف تتفق وزمان شن الهجوم». أما أول من طرق آبواب 
دمشق» مساء الثلاثين من يلول ۸١۱۹ء‏ فلم يكن غير نوري 
الشعلان نفسه» شيخ الرولة. وحين دخل فيصل المدينة كان معه 
٠۲٠١(‏ من أتباعه على ظهور خيولهم العاريات». 

أما الساحل» من حيفا إلى طرابلس» فلم يقم «العرب» بأي دور 
في التقدم على طول طريقه""'. وأنزل البريطانيون قوات في حيفا 
بوساطة أسطولهم» واتخذوا الميناء الفلسطيني محطة» وجهزوا تموين 
الداخل منها. ثم تقدم الفيلق الواحد والعشرون البريطاني إلى 
بيروت» فدخلها في الثامن من تشرين الأول» ومعه معظم الكتيبة 


اماما ایال ل س و اح ر۳۸ ) . 


rh, TET‏ له 
۰ خو ty PO‏ > مخسم* E‏ 0% 
eT‏ جبل عامل» المصدر المذكور» ص ٠١١‏ . 


إتصل العامليون با لحر كة الشريفية الفيصلية» ودخلوا فيهاء من 
طريق التعبئة القبلية والعشائرية التي قام بها فيصل ولورنس في أثناء 
تمهيدهما لتقدم القوات العربية من الحجاز إلى حلب» ولاضطلاعها 
بدور الميمنة بحيال ميسرة اللنبي الساحلية» - ولعل أقرب نقطة من 
جبل عامل مر بها رسل فيصل» ولورنس» وهم يجولون في خلال 
البلاد الملحيطة بطريق الوحدات العرببّة» هي القنيطرة» بين جبل 
حيث مر لورنس في ٤‏ تشرین الأول (0)۱۹۱1۸), والقنيطرة هي 
مستقر «ا-حاكم العربي الشريفي» الأقرب إلى جبل عامل). وعلى 
مقربة من القنيطرة» في سهل الحولة وسهل الخيام» منتجع عرب 
الفضلء وعلى رأسهم الأمير محمود الفاعور الذي شدته إلى فيصل 

١‏ افد کے س آ۸ زیعرل حن الو زیی آن ترون 
متصلة بجبال بني عاملة لا يفصله عنها غير عرض مرج الحولة...» للبحث عن تاریخنا فى 
لبنان » «1۹V‏ ص ۱٥۹‏ . 

() احمكت وشا احاريخ» من مذكرات الشيخ أحمد رضاء عضو اللجمع العلمى 


العربي في حوادث جبل عامل سنة ۰؛, العرفان؛ م ۳۲ ٩٤۱۹ء‏ ص ۸٥۰‏ 
(مذ کرات ۱/۱/ ۱۹۲۰). 


۱۷۲ الأمة القلقة 


صلة وثيقة» كما شدّت بينه وبين أهل مرجعيون «عصبية»» أو 
كحلف» تلك التى بين أهل الحضر والزراعة وبين شيوخ البدو؛ 
والفاعور استضاف عرب الحويطات» «عرب عودة أبي تايه»» في 
«دیاره» حین حلوا في حاصبيا وکوکبه"' . 


تطرٌف اكان وتأخر الزمان 


وبقيت عصبيّة الحركة العربية بجبل عامل»ء حين آذن فيصل 
بدخول شرق الأردن في أعقاب استيلاء البريطانيين على الحقبةء 
بقيت حصراً على الوجهاء والأفندية والأساتذة من دون أعيان 
العائلات الحاكمة» كما كانت تدعى» أو رؤساء العشائر. ولا لم 
يكن بين العامليين من درس في استانبول» وانخرط في صفوف 
الجيش العثماني» كان إسهامهم في الحركة العرية ياء باقر 
على النبطية وعلى حلقة ضيقة من أفرادها. ولا كانت عشائر جبل 
عامل من أكثر عشائر وعرب بر الشام تطرفاًء قياساً على المحور 
البدوي الممتد من قلب جزيرة العرب إلى حلب - وينسب هنري 
لامنس السكان البدو الذين دخلوا جنوب جبل لبنان واستوطنوه» 
فى القرن الثالث الهجري» إلى قبائل فلسطينية قدية من بني جذام 
راما کان وکیا م ل طی اق من آلو © ا اناد 
رسل فيصل إليها إلى بعيّد دخوله دمشق . ولا يبدو أن الحاجة إلى 
حركة حكام جبل عامل كانت ماسة» وهم بين الساحل الذي أخذ 
الجيش النظامي على عاتقه احتلاله» وبين كتلة بدوية كبيرة إلى 

(۳) المصدر نفسه» ص ۲٠٥۲‏ و۸٥۲‏ من العرفانء› م ۲٣‏ ۷. ونکتب اليوم» 


کوکباء بالألف. 
)٤(‏ مختصر ...۰ ج ۲»› ص ۸. 


أحلاف متناحرة ۷۳ 


الشرق سبق كسب ودها. 

لذا ماشى رؤساء العشائر العسكريين الأتراك إلى حين 
انسحابهم » وعرف هؤلاء دالتهم على كامل وعبد اللطيف الأسعد. 
فالتطرف في المكان أعقب تأخراً في الزمان» وفي الدور» وفی 
القوة. فعشائر جبل عامل» وإن اندرجت في النسيج القبلي والأهلي 
العربي الذي توسطه أشراف الحجاز واستنفروه باسم قريشيتهم 
الغربية ازالإسلامية فوضلوا غرب الحجاز بعربالأردن وفلسظين 
وسوريا» هذه العشائر بقيت طرفية»› ولم يکن لها دور في خروج 
فيصل من المدينة إلى دمشق» عبر معان ودرعا وديار القبائل العربية . 
بل إن كامل بك الأسعد حين وصلته رسالة من فيصل» مع موفد هو 
إيليا الجحوري» يحثه فيها على «مهاجمة السواحل وطرد الأتراك 
منهاء ورفع الراية العربية في انحاء جبل عامل»(٥)‏ لم یکن منه إلا 
«التريث»» بحسب صفا نفسه. ولم ير الفرصة سانحة إلا في اليوم 
الثالت من تشرین الأول ٠۹۱۸‏ . غير إنه» على رغم ذلك» لم 
يقدم» بل أرسل كتاب فيصل إلى محمود بك وفضل بك الفضل 
(الصعبيين» في المصطلح العشائري) بالنبطية . فجمعا الأعيان فى 
دارعا وقليت رسالة فيسل فلي الجتمسين اققا الها اجا 
وسروراً»0). ولم يحمل الابتهاج والسرور أحداً على القيام بعمل 
في سبيل ما دعا المصفقين إلى التصفيق والابتهاج والسرور. وحين 
قدم الأسعد النبطية» بعد يومين من قراءة رسالة فيصل» «انصرفت 
همته مناوآة رياض بك [الصلح] وحكومته»")» على ما يقول 
الشاهد محوقلاً في سره وريا في علنه. 


IY صما : تاریخ ... › ص‎ )٥( 
المصدر نفسه.‎ )1( 
۴ المصدر نفسه» کے‎ )۷( 


V٤‏ الأمة القلقة 


اسسا الفرقة» 


وعند اجتيازها الديار التي تفصل بين شمال آلجزيرة الغربية»› 
وتوابعه الأردنية» وبين جنوب بر الشام» الفلسطيني الا وتي 
وذلك عند مفصل العقبة» إنتقلت الحركة الشريفية من دائرة 
اجتماعية وجغرافية وسكانية الى دائرة أخرى. فما استمر الحجاز 
مسرح الحركة كانت «الأمداد التي تنضم آل لے تغا] جا ی 
أبناء القبائل»؛ وإذ جاوز «الجيش» العربي العقبة واجه «تحولاً في 
وظيفته وتكوينه» دعاه إلى الحرب بإمرة أللنبي» وآدخل في صلبه 
كتائب نظاميّة تعاظم دورها وأثر ضباطها طرداً حتى دخول 
د و بعد أن كانت الأمداد قبلية خالصة» أي حجازية 
واو5ةا ولت أو كادت» من القوّات العشائرية والعثمانية (من 
شش التركى المفلول) من «الثغور البدوية)» من سكان سوريا 
وفلسطين ااا اخحتلطت قرات القبائل العربية الخالصة بالقوات 
النظامة» أو شبه النظامية» المتحدرة من فلول الجيش العثماني. ولم 
يتآلف الخليط البدوي والنظامي هذا. وتعود بعض النفرة الى مبتد! 
الحركة في المدينة المنورة نفسها حين وصل عزيز علي إلى جدة 
ليتولى» وهو الضابط العثماني الكبيرء القيادة العسكرية. فما عتم 
أا م ساف اا نه ووو الطریف سن بق علي برذ 
انطو نوس إلى «شغف» الضاربط «بالكفاءة» وحرصه على المعايير 
العملبّة والنظاميّة. والحق أن خلاف عزيز علي وشريف مكة اذن 
بصعوبة التأليف بين الأجزاء البدوية نفسهاء بن انه أول)» وبينها 

0 آنظرٹیرقی فض ۷۲٣-۴۴۴‏ 


a ۴ : . 2‏ 
)٩(‏ يعقد أنطونيوس صفحتين يتناول فيهما ما يسميه مترجمو الكتاب اسجية الفرقة» 


فی «کیان» المجتمع العربي» ص ۳۱۹-۳۱۸ . ويستو قف أن الكاتب يعقد صفحتيه هاتين 


إذ عد روايته لسرد ما قام به فيصل مهدا لهجومه على العقبة. 


e E a a 
۱۷0 حلاف متناحرة‎ 


وبين طاقم السياسيين والضبًاط المتحدرين من الإدارة التر 
حياة ا القدية» التجارية والسياسية» من وجه آخر. 
واا اتی الا الجازية والشريفية مقدمة ضرورية لابتداء 
ار على الأتراك» وعلى السلطنة» وذلك لجمعها بين اسر : 
الكية الرمزية وبين التوسط في العروبةء لم تكن قدرتها 
e‏ لعروبة» لم تکن قدرتھا على دمج 
٣‏ ينية» من جمعيتي «العهد» و«العريية الفتاة»» وعلى 
توفیق بینھا وين مشايخ العشائر» مؤكدة» ولو كانت بعض سبلها 
و وق تقدمت الإشارة إلى الهوة التي تفصل بين معظم 
a‏ او كتلتهم الغالبةء وبين النخب الاجتماعيّة والسياسة 
واا وزاد هذه الهوة إتساعاً نوع التخبالتى كان ولاؤها 
فيصل مع مطلع 1۹٠١‏ مرتكز الحركة الشريفيّة فى بلدان الهادل 
اا ا فإلى تركية بعضهاء إي انتسابه إلى عائلات 
نركية مقيمة منذ زمن في الولايات العربية؛ رجحت مكانة الضاط 
العراتين» واضطاع علو السيحيين بدور متغبرء وظهر الباين بين 
لات السياسية الأهلية والشقافية التي تحتذي عليها كل م 
الجماعات المنضوية تحت اللواء الشريفي. ۰ ّ 
م انراق س کخرة آل «(العهد»» بينما لم تلعت 
| ثر العراقية دورا يذكر في فل القوات ارك TT‏ 
لكبير في حمايتها وفي إنزال الهزائم في القوّات البريطانبة الصعد: 
سن بزل انسار أما الملسيحيون فكان دورهم بارزاً فى 
عوة الى «أمة عربيّة؟» وإلى «دولة عربيّة)ء وإلى سوريا مى 
ا اا ومن الموصل والفرات إلى المتوسط . لكن 
ا البريطانية الت إلى حمل هذا الحلم على احتمال أضعف وأشد 
ا a‏ السياسية فتر جحت بين اللإمارة البدوية الصغيرة 
ا قد تقر بحلف بين القبائل » وبين الدولة على المثال الألمانى 


كية ومن 


۷٦‏ الأمة القلقة 


القيصري» من غير أن تستبعد الدائرة الطائفية المستقلة أو النظام 
البلدي فى المدينة. وليس تلويح ج. سمنة بغلبة بدوية تعم البلدان 
التي تقع شمال شبه الجزيرة العربية"» إلا من قبيل «الحرب 
الف والتهويل على الأوروبيين بكتلة بدوية دائمة الاضطراب. 


قیادتان منقوصتان 


فإذا صح ذلك»› انضوى تحت عباءة الحركة الشريفية ضربان من 
العجز: عجز نخب المدن عن تعبئة الكتلة البدوية والريفية العظمى 
وعن استجرارها إلى القتال في سبيل الاستقلال وبناء كيان سياسي 
وحقوقي ومجتمعي» وعجز شيوخ القبائل ومقدمي الجماعات 
الطائفية وملاك الأرض عن تيدر مجتمعات أخذت بعض أقسامها 
المدينية والمحدثة من التوسع بطرف متعاظم . فلم يكد يستعب الأمر 
لفيصل في سورياء على ما بدا» حتى عهد بالإدارة إلى «انصار 
العروبة الشبّان الذين اختاروا أنفسهم بأنفسهم»)» وهذه هي سمة 
النخب من أهل المدن في مجتمعات تستظهر فيها الرئاسات المت 
والنسب وال جاه والأفعال المدوية التي تشترك فيها الجماعات وتز خد 
بها. ويعزو الموؤرّخ البريطاني» لونغريغ» عمل فيصل إلى إدراكه 
امتناع قيام حكومة «ذات سمات حجازية) في هذا الصقع من العالم 
الي أما حكم المقاطعات التي بقيت على الرسم التركي 
فتولاه أفراد انبثقوا من الجماعات الأهلية (مثل سليم الأطرش 
بحوران)» أو كانوا على شاكلتها (مثل حبيب باشا السعد في جبل 


: ۲۲°“ ۲۲۹ وزیا صن‎ )۱١( 
۳ لونغريغ› سوريا ولبتان ... › قر‎ )۱١( 
. ١٠٠١ المصدر نفسه» ص‎ )١١( 


أحلاف متناحرة ۷۷ 


لبنان). 
ولم يحتفظ الأتراك بالمدن السورية الشماليّة» على تواطؤ من 
اهلهاء ولم ينکفۍ جبل النصیرتین على نفسه» ولم يقع صدا 
أرمني -إسلامي عنيف في بيروت»› ولم يخمد البريطانيون محاولة 
الأمير سعيد الجزائري قيادة تمرد في دمشق» ولم تنهب قوات فيصل 
القبلية «مناطق بالغة الإغراء»“"٠...‏ وهذه كلها دلائل على المصاعب 
التي اعترضت قيام مجتمع سياسي ينبغي أن یحظی با لا غنی له عنه 
ھن اسک والتراتب والإجماع على «قوانین» الحکم» لیتمکن من 
تدبير الشؤون العامة وولايتها. وإذ بدا لوهلة عابرة أن «هداية) 
فيصل السياسية٠‏ قمينة برفع الحواجز والفرقة من بين أصحابه» لم 
تتاخر عوامل الفرقة والاختلاف وظهرت من جديد واستشرت 
وكان مدارها على حد (تعريف) الجماعات» وعلى نظم مراتبها في 
جسم سياسي مختلف المنازع» وفاقمت المنازعات الأجنبيّة من 

اختلافها وتضاربها. 


الانتخاب والولاء 


ثل «الحكومات» التي انتخبت في جبل عامل» غداة دخول 
فيصل دمشق» على تباين المنازع الأهلية والسياسيّة واختلافها. 
فاختارت مدينتا الساحل» صيدا وصور» إثنين من الوجهاء بينهما 
وبين «زعيم عاملة السياسي »)١٠ء‏ خلاف انتهى في آخر أدواره إلى 


۲۳ المصدر نة ص ۱۱-۵ وصاغية: اول العروبة» القتقالن الأحيرء 
المصدر المذكور. 


(6) أنظونيؤ سا-۳۷۹ . 
)٠٥(‏ شرف الدین : مذکرات» ص ۳۹. 


۱۷۸ اللأمة القلقة 


العداوة المعلنة . أمّا النبطيّة وتبنين» المديريتان اللتان استقر عليهما 
التنظيم الإداري العثماني» فلم ينتخب أعيانهما ووجهاؤهما أحداً 
لأن آل الفضل الصعبيّين وكامل بك الأسعد يحلآن منهما محل 
لالط ولا تعطى هذه انتخاباً ولا يرى فيها الناس 
برأيهم» بل يصدعون بها صدوعاً وولاءً. كذلك ثمة بين الولايات 
أو الرئاسات المحلَيّة واحدة تجمع إلى صفتها المحلية صفة العموم. 
فكامل بك الأسعد يتربع في سدة حكومة تبنين› ويقوم مقام «حاكم 
القاطة[العاعة] كلها رالخدوت لإذارة شووتها بام اللك 
فيصل ›)۱١»‏ سا:٠‏ و 0ا ا وا س داخل جبل عامل؛ أو 
«داخليته»» ووريث «شيخ مشايخ التاولة»» لم يجز ضمناً أن يترأس 
آل الفضل على حكومة النبطبة القريبة من تبنين» والواقعة في نطاق 
الداخل» وإن خرج دورهم فعلاً وعملاً مخرح الرقاسة المحة۷١.‏ 
فجاءت حكومات جبل عامل خليطا متنافر المثالات والرسوم 
ومتنابذ المنازع الساسةة ومباعة الدلالة الإجرائية والتاةة: الى 
اخحتلاف منابت «الحکام» الاجتماعية . وإذا كان للرئاسة الطبيعية أن 
تستقوي بدالتهاء وبجريها على جاري التقليد الأهلي في الترئيس 
والطاعة» کان سا واا ن الوجهاء الجحدد اا وأوهی 
ركنا من هذه الرئاسة. فدالّتهم من ضرب آخر ليس له الثبات 
والمكانة اللذين لدالّة الرئاسة الطبيعية أو العشائرية» وهم مندوبون 
من الساحل المتطرّف والمختلط . وهذا لم يشترك في الحركة الشريفية 
ليعوّض تطرفه - قياساً على مركزية الداخل العاملي -» ولم يسهم 


(۱) جابر: تاریخ ...»۰ ص ۲۲۳ . 
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Tw i‏ وتلا عليهم البرقية «واستلم إدارة که 


أحلاف متناحرة ۱۷۹ 


فيه على النحو الذي طلبه فيصل من كامل الأسعد (ولم ينهض إليه 
اللأسعد). > فإذا كانت نخب الساحل أعرق صلة بالحركة العربية» من 
طريق الإدارة والتعليم والتجارةء فلا ريب في أن رها على الإسهاء 
الأهلي؛ احمل في التعبئة التي لا يتفي منها الوجه الحريي» 
اة . فلا هي قادرة على تصدر حركة عربية تدين لهاء آی لتقب 
الساحل ولتلك القريبة منهاء بغرسها ونبتها الأول وأفكارهاء لأن 
التصسدر يعود إلى الرئاسة العشائرية وإلى الداخل المتماسك القبيل 
والعصبية؛ ولا الرئاسة العشائرية ایو لی نبوي الالال 
ولق إلا وعلى استلحاقها من غير استتباعها (إحالتها نفراً من 
الأتباع) الذي ينفى دورها وخراصها 

ا عجب إذا انشخل الأسعد أول ما انشغل»ء جين دغل فيصل 
دمسق» بإرساء رئاسته العاملية على أساس غير منقوص ولا 
مدخول : لا ينتقصه وجهاء المدن والساحل ولا يستدخله غير الشيعة 
من ذوي الدالّة على بعض فئات الشيعة. وتؤسل الأسعك إلى غرضه 
ما ليس بينه وبين النزاع الأهلي فرق واضح . فانقلاب النزاع بين 
لأسعد ويين الصاح إلى نزاع ألي يقم الشيعة والستة مع ك 
السنة من أهل صيدا إلى موالين للصلح ومشايعين لخصومه (من آل 
ابزري» على ما مر)» کان احتمالاً لم يبال به الأسعد. كذلك کان 
انشقاق الشيعة أنفسهم إلى ااسخدين» وإلى (أعذاء لوز تاش 
النصار» على ما شرع يظهر بين الانقلاب العثماني وأواخر الحرب: 
یا ی ت . هذا إلى استعداء بعض الشيعة على بعض السّةء 
وهي حالة ثالثة محتملة لا تدين باحتمالها إلى المنطق الخالص» بل 
تستند إلى واقعة سياسية واجتماعية جديدة هي حاصل الدور 2 


في الحكم العثماني 


شرعية أهلية مشت ركة 


كان المخنازعون والمتخاصمون يحكُمون في أمورهم وشؤونهم 
الادارة العثمانية» القريبة والبعيدة. ولم تغفل الإدارة المذكورة عن 
وظيفة التنازع والتخاصم المحليين» ولا عن الخدمة التي يؤديها 
التنازع والتخاصم هذان في تثبيت قبضتها على الجماعات الأهلية. 
لكن حكومة فيصل الجديدة كانت حكومة من ضرب مختلف ليس 

من اليسير حده وتعريفه. فهي ليست قوة فاتحة أو قوة مستولية. 
وهي ليست هيئة منتخبة› لا من طريق الإقتراع ولا من طريق الولاء 
لفلف القيلين . ولا هي» أخيراًء تمر خركة عامة ديننة آو 
قوميّة» أنشأت مؤسساتها ومراتبها وعلاقاتها في خضم تكوينها 
ومعاركها. وظهر من طريقة فيصل في تولية من ولى» وفي خطاب 
من خاطب» أنه يأمل انضواء الجماعات متماسكة إليه. فهو يكتب 
إلى الأسعد طالباً إليه رفع الراية العربية في «آنحاء جبل عامل»› 
وطرد الأتراك منه» كما طلب الأمير محمد سعيد (الجزائري) إلى 
محمود بك الفضل «إعلان الحكومة» بالنبطية «باسم الحكومة 
العربية» التي أعلنها هو بدمشق ^ . وفي كلتا الحالين» حال فيصل 
وحال سعيد» ثمَّة من ينسب إلى نفسه سلطة تفويض وعهد إلى 
أفراد بعينهم يعلم فيهم قوّة على الأمر لا يدينون بها إلى ا مغوض . 
فاللإثنان» سن قل وسن سود سواسية في صدورهما عن 
شرغية هة مشجركة: ويفترض مغل هذا الصدور لحمة أهلية لا 
صدع فيها ولا ثلمة» أو يفترض اتحاداً يعرف كيف يداري خلافاته 
ویحکم فيها لكو كر لاساد على الل اتبسن اع 
دائرته› من غير قيام سلطة نظير الاإدارة العثمانية تقضي في النزاعات 


)1۸( الملصدر نفسه»› ص ۳۱ .T‏ 


أحلاف متناحرة ۱۸۱ 


والخصومات» لا ينم بتفرق الجماعة وحسب» بل ينم أيضا بتوهم 
الرئاسة القدرة في نفسها على بت الخصومات على النحو الذي كان 
قائماً قبل أن تنقسم الجحماعة وتتفرق وتتنازع فئاتها على الرئاسة» بل 
على مقومات الجماعة نفسها هذه المرة. 

وال سسى الاسحة إلى إسقاط «حكومة رياض بك» في اجتماع 
بالمالماء نلاعا وإلى التضييق على مناصري الصلح من 
العامليين الشيعيين وهم» بحسب محمد جابر» سليمان ظاهر» 
وأحمد رضاء وأحمد عارف الزين ومحمد جابر نفسه - آل هذا 
السعي إلى الفشل» من غير أن يعلل ناقل الخبر علَّة الفشل0'. 
لكن ما أعقب الاجتماع من أحداث دل من غير لبس على أن ما 
يدور عليه النزاع» آي «الحكومة»» ليس بين أيدي امجتمعين ولا في 
ملكهم . فلم تكد قوات أللنبي تصل إلى صيداء رک آلا تیآ 
فيصل كان قائد جناح هذه القوات الأيين")» حتى ولت هذه 
القوات حاكماً على صيدا و«ملحقاتها»") هو الضابط الفرنسى 
فيجل . فكان أول إجراء أنفذه الحاكم الجديد «منع الاجتماع العام 
والمظاهرات السياسية»"". أما الإجراء الثاني فكان إقالة حاكم 
صيدا المنتخب» ولم يلبث أن تبعه تولية حاكم فرنسي على النبطية» 
وثالث على صور"'. 

ولم يقل رؤساء العشائر» طبعاًء وفي مقدمهم الأسعد» ولم 


(۱۹) المصدر نفسه» ص ۲۲٤-۲۲۳‏ 

(۲۰) ولو بناء على عهد سياسي سري قوامه رسائل ماکماهون إلى الحسين بن علي . 

)٠(‏ دلالة على موقع صيدا العاملي الجديد» وهو خلاف الوجه الذي كان العامليون 
عامه يمون عايهرقتهع فن اضيدا ونوقح اضيدا منم . 

(۲۲) نصه في جابر» ص ۰۲۲٤١‏ في ۱۱/ ۱۹۱۸/۱۰ . 

(r)‏ شرت الیو کرات ھی 5۸ خاک جوز هو رة آنا اما سید 
والنبطية فهما شاربنتییه وروزفلدر» جابر: ص ۲۲١‏ . 


AY‏ الأمة القلقة 


يعزل رجال الدين» من العلماء» من نفوذهم . بل على النقيض من 
الإأقالة والعزل» حضر نيجر وشربنتييه ودلبستر» ضباط الإدارة 
الفرنسية العسكرية» إلى صور» وفاوضوا عبد الحسين شرف الدين 
أن تكون له «الإدارة المطلقة في التعيينات و[في إرساء] أسس الحكم 
اللحلي»» بحسب عبارة شرف الدين نفسه")ء المحمول على تمجيد 
تقسه والتقاغم من غير تراقح . فرقم العزل على من ك إلى 
ا لجماعة الأهلية بآصرة التمشثيل والانتخاب» مثل رياض الصلح 
و(را) عبد الله يحيى الخليل» وشكري باشا الأيوبي (رئيس حكومة 
روات الفيصلية) . فآذن ذلك» مرة جديدة» بتفاوت مواقع النخب 
السياسية من الجحماعات الأهلية» وبضعف جناحها المحدث. وحين 
أحبط الاحتلال رجاء «المستقبل العربي المستقل»» و«الحكومة العربية 
الملستقلّة»» و«أمانى الأمة من الوحدة السورية المستقلة بحكومتها 
الدستو ريه اللامركزية)(٠)»‏ وأناط «الاجتماع والمداولة في صيرورة 
البلاد [و] حل قضيتها»"") بالحلفاء دون غيرهم» زال فيصل عن 
موقع القاسم المشترك بين الأجنحة والجماعات العاملية (وغير 
العاملية طبعا)ء وأزيح عنه» وخلي بين الجماعات وبين ضروب 
جديدة من النزاعات الأهلية والسياسية. 


5 مذ کرات ص ۹ 

. 1۷-1٥ المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 

(۲۲) من بیان فیجل »› حاكم صيدا العسكري › AN NEJ‏ عن جابر : ص 
TE‏ 


القصل الفاق 


آدواء الوحدة 


عادت مجلة العرفان إلى الصدور في الشهر الأخير من -:-: 
فصدرها منشئها برثاء «... هذا الوطن التاعس [الذي] يتململ(... 
قلمل شخص حكم عليه بتقطيع أوصاله» فهو يئن متألماً (. ۳*3 
ويأخذ الرثاء» الذي خرج قائله من : نعى الجهل والخمول والرضوخ 
للاستبداد على الأمة إلى : ی «الشقاق» عا > يأخذ على «(الشعب» 
راه بوا وکنا ل . فالنخبة تشخص ذ في المعوقات التي 
تعوق تحقيق ما تراه لنفسها ولشعبها أمراضاًء أو أدواء» ينبغي 
علاجها وطبابتها كنحو علاج الداء العضوي . فيخاطب أحمد عارف 
الزين قارئه: «ولو نبشت شت دفينة هذا الشعب (...) لأجابك جل 
أفراده» یر رده ولا متریت» الذاء الشقاق والدواء الاتفاق ... ٠٠١‏ . 


شاهد الحماعة 
وتتردد الكلمة عينها في مذكرات شرف الین فهو آیضاً یری آن 
ما شهده في أيام الاحتلال الفرنسي الأولى ليس غير «الداء القديم 


٣-١ و‎ ۲- EE 


A۸٤‏ الأمة القلقة 


(...) داء الانقسام والحسد والنفاق» وقد بدت «أعراضه» مع ظهور 


نفر «مذبذب» من اعمان في الميدان انقلب را عنه) وغیر 
مواقفه. أمّا الشعب نفسه»ء أي «الأمة العاملية» و «الشعب العاملي» 
أ ااعاسلة سو فير ميض فتهي (أو هو) دوماً واحدة 
وسججعا: ولس في الأمر كناية معنويّة» بل تدل هذه الكلمات في 
أذهان كاتيها ومستعمليها على شاهد هو» على سبيل المثال» 
«الاحتشادات الهابطة من الجبل إلى صور وشحورا*» حيث يقيم 
الجتهد العاملى» وحيث يصطاف . أو هو (الشاهد) اجتماع «أختام 
العلماء والوجوه والمختارين من مختلف البلاد العامليّة)ء 
والرايات والهتافات والمفرقعات وصهيل الخيل التي استقبلت شرف 
الدين إذ قدم وادي الحجير للاشتراك في مقر وجوه جبل عامل 
اكان عاسلة اشرت اقية ببست ديد وهو «زلزلة» الأرضن 
و«إطباق» السماء وانعقاد «الرهج» فوق الوادي قبل «أن يبرز كالبدر 
ينشق عنه الخمام» السيد الشحوري ثم الصوري . 


9 ف مذگرات شرف الدين. يعزو جابر الأمر إلى رواج «سوق الجواسيس؛ 
من «بعض ذوي النفوس المنحطة» واكل من وهت وطنيته وانحطت مبادؤه»» تاریخ ... ۰ 
10 
)٤(‏ وردت هذه العبارات فى مذ كرات شرف الدين في مواضع سبقت الإشارة إليها. أما 
أحمد رضا فيستعمل عبارات مثل «جبل عامل» و«بلاد بشارة»» شأن محسن الامين وسليمان 
ظاهر ومحمد جابر. 

. ٦٦ شرف الدين› ص‎ )٥( 

0 امسر ققسة: 

(۷) المصدر نفسه» ص ۷° . | 

(۸) محمد على الحومانى : العروبة (مجلة)» العدد ٠١‏ من السنة الأولى»ء ١۹۲٠ء‏ ص 
۲١‏ عن مذكرات شرف الدين نفسه» ص .۷١‏ ويقع المراقب على إقامة وحدة الجماعة نظير 
احتشادها حشوداً كبيرة» وعلى التدليل على وحدتها الماثلة بالجموع والعدد» في وصف 
«حركة المحرومين» (و«أمل» من بعد) و«حزب الله الخميني» للمهرجانات التي آقامتها 
«الحركة» أو أقامها «الحزب»» ويقيمانها. وهذا رسم «سلطاني»» على ما ذهب اليه الياس 
کانیتی فى كتابه الكبير الجمع والسلطان ٠۹٠١(‏ بالألمانيةء و١٠٠٠‏ بالفرنسية)؛ أنظر مقالة 
الکاتب فی الکتاب» تشریق وتغریب» ۰۱۹۸۷ بیروت»› دار التنویر» ص ۳۹۲-۳۸۰۵. 


كيف آلت وحدة الجمع المائلة من غير شقاق ولا فرق وهي 
كانت صفة لا تفارق الجماعات عامة» أو توهمها نفسهاء والحماعة 
العاملية خاصة. وكيف انجلت هذه الوحدة عن فرقة أهلية لم يشك 
المعاصرون في آنها عين الداء الذي ينبغي علاجه؟ وكيف اجتمعت 
في الجماعة الواحدة نوازع اللحمة ونوازع الفرقة» النوازع 
«الفوضوية البربرية» و«التعويل على الحلول السلمية (والأخذ) بالأناة 
والتساهل )؟ 


إضطراب التعريف والتباس الخطاب 


وترتدي هذه الأسئلة خطورة خحاصة فى سياقة تتتبّم نشأة النخب 
العامليّة» لاسيّما أن بعض هذه النخب قام بدور بارز في الأحداث 
العامة الى قفخت سات ألياة الساسة والفك ية الاج 
وطبعت بعضها بطابعها. إلى ذلك لم يأل بعض هذه النخب جهداً 
في تدبر هذه الأحداث» والنظر فيها» وسردها وتعليلها. والح أن 
الذين أسهموا في حوادث ما بعد الحرب الأولى» وكتبرا فيهاء 
حملتهم هذه الحوادث» من طريق سوي أو من طريق متعرّج» على 
تمحيص كثير من صورهم وأفكارهم ومفهوماتهم» وعلى مسألتها 
عن حقيقتها. وإن جرى ذلك كله في ثنايا الروايات التى تركها 
ميم الس وا صد اتقون رق ایی س چایں) آل اق 
النحو الذي نحته أعمالهم وأعمال غيرهم (سليمان ظاهر» محسن 
الأمين» أحمد عارف الزين) من معاصريهم ومجايليهم. 

ومايستوقف في رواية ما جری بین يلول ۱۹۱۹ وتموز 


(4) مذ کرات› ص .۷0-۷٤‏ 


11 
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۱۸٦‏ الأمة القلقة 


۲ *““)» وفي الرآي فيه» هو الجمع بين الإدانة والتسويغ» وبين 
التحقظ والموافقة» وبين التنصل والإعجاب . وليس مصدر الملاحظة 
التباس الأحكام التي تتخلل الرواية» وتنهض عليها المواقف» بل ما 
يظهر فى هذا الالتباس من اضطراب العلائق بين مختلف الفثات 
الاس ومن العسر الذي تجده هذه الفئات في حد نفسها وحد 
عامليتهاء وتعريفهما التعريف المستقيم والمتماسك. ويؤول 
الأشطر ابد والس هفات بالتعب العامة إلى ماسر العمل 
السياسي» والرآي السياسي» على نحو تحاول الصفحات اللاحقة 


تعقت رسمه وافتماءه. 


الزعامة من غير جواز 

ويظهر لنظرة اؤلی آن السات العاملية التي ناطت بها 
الحماعات الأهلية سباستهاء أو سوسهاء ما زالت قاثمةء وما زالت 
تضطلع بوظائفها وأدوارها المعهودة والمتعارفة. فعلى راس البلاد 
الغاهلية» هلد و اة من يقوم منها مقام الشيخ› أو (شيیح 


)٠١(‏ لا تقتصر الأحداث التي عرفت ب«أحداث »۱۹۲١‏ على السنة المذكورة» إذ 
سبقت هذه الأحداث التي كان ابتداؤها الهجوم على مرجعيون› في مطلع كانون الثاني 
٠‏ :؛ ‏ أعمال «السلب والنهب وقطع الطرق» التي اقا ہیا خرب ایی غير بعید من 
الحدود الفلسطينية الحديدة» البشير (جريدة کا لكا دة ضار تفن فة رات فن 
الأسبوع)ء عدد ١١‏ يلول .1۹١١‏ ويتعقّب أحمد رضا آثار وقائع احرب العصابات» 
حتى مقتل وكيل كامل بك الأسعد على أراضي قرية حانين بيد أحد أهالي عينبل» 
مذكرات تاريخية» العرفان» م ۳۹» ۲١1۹ء‏ ص ١٠١١‏ . أمًا رواية أحمد رضا الأخرى 
في العرفان فجمعها سعيد الصباح» إلى مقالات رضا الأخرى» في كتاب حققه ولم 
يصدر» على ما كان متوقعاً. وكتب سليمان ظاهر يوميات هذه الحوادث بدقائقها في 
مذكرات مخطوطة لم تر النور ثلاثة أرباع القرن بعد كتابتهاء وتلطف أحد أنجاله» السيد 
عبدالله ظاهر» فلم يحل بيني وبين قراءتها. وکتب منذر جابر وسمیر صادر رسالتين 
جامعيتين في الحوادث هذه» وكذلك محمد شريم» الخ . 


أدواء الوحدة AY‏ 


المشايخ»» لاتا ا الذي سبق له أن ألّب البلادء وتقدم 
مقاومتها المصريين» وجمعها كما جمعها أخوه قبل عقود من الزمن 

حت رابة مقاومة العثمانيين وولاتهم. ٠‏ فة شاء فپضل آن اط 
العامليين» ساحلاً وداخلاًء كتب إلى كامل بك الأسعد. وإذا أمل 
إقرار العامليين بحكومته أرسل رايته (العلم العربي)» وأحد خاصته» 
الها سك قق وإذا أراد نظم هذا الجزء ۶هن البلاد العربية 
بسلطانه أقر للأسعد برئاسة «المقاطعة كلَها»» وندبه إلى إدارة 
شؤونهاء معاً (أي الإقرار والندب). أمّا إذا انتتخبت مدن الساحل 
من تفوضه حكمها استشني الداخل من مثل هذا الإجراى الذي 
يحتمل صلاح غير واحد للتمثيل» بخلاف الداخل الذي لا يحتمل 
زيما له غير منتخب» إلا الأسخد. 

وظهرء إلى ذلك» أن الزعامة الأهلية الأولى تنهض على مراتب 
متصلة. . فيلي كامل الأسعد آل الفضل الذين يطلون من الشقيف› 
ومن قلعته» > على جنوب جبل عامل» بین صور وحاصبيًا» وعلی 
شحاله» إن صيدا وجرين. إ5 سمي الأسعد إلى اجان مرش 
راق آو اتا أوكل إلى محمود بك الفضلء أو إلى فضل بك 
الفضل › إفشاءهء أو جمع الأعيان في دارهما بالنبطية» واسطة عقد 
جل قامل؛ وقر اة ها ورد علی سید فلق تبون هرن الد 
عليهم» ونقل رأيهم إليه (إلى الأسعد). ويحيط بهاتين المرتبتين 
امتصلتين أعيان ووجوه منهم العلماء ء المعممون أي رجال الدين؛ 
ومنهم فروع العائلات الكبيرة ة التي استقرت في قرى ومزارع بعيدة 
ن ساي الأولى؛ ومنهم أثرياء التجار ؛ ؟ ومنهم «أفندية) الغلمث 
والموظفين. وتقوم اجتماعات الأعيان والوجوه قر الرقاسانت 
العشاترية مقام مجالس الرائ والور ى و «الوفود» التي كان 
يجمعها أوائل خلفاء بني آميّة» بحسب هتري لامنس» من 


KK‏ الأمة القلقة 


1 س الحكم. ويلي الأعيان والوجوه الناسر أو «البلاد)» آي 
«اللاحتشادات» التي تستقبل» تارة» عالماً عاد إلى موطنه بعد طلب 
العلم ست ۱ : زخف: تارة ار اجتماغا اا تعقده 
الرئاسات مع الأعيان» کما في وادي الحجیر في ۱۹۲۰/٤/۲٤‏ › 
وتبايع المجتمعين› وتمدّ ما قر رأيهم عليه قوة هي قوة مثول الجماعة 
نفسها وشاهدها. 

پر سنو ركن هذا البناء الاجتماعي والرمزي على الوحدة. وهذه» 
في حال جبل عامل › > لها ضرعان: التشيع والقرابة» بنو متوال وبنو 
عاملة . وقد اختلط حليبهما في «أثر تاریخي»» رأینا محله من كتابة 
سليمان ظاهر» وتصوّرت الجحماعة العاملية فيه بصورة البنيان 
التماسك. ولا ريب فى أن الشقوق أخحذت في الظهور» ولم تفلح 
حتی تظاهرات ال كما في «حادثة الخيام»» في إخفائها 
وحجبها. إلا إن مصدر هذه الشقوق كان» حتى اليوم» العلاقة بين 
رؤساء العشائر وبين الوجهاء الذين تفتقت عنهم التنظيمات 
والإصلاحات العثمانيّة . وها إن وجهاً جديداً للشقاق والاختلاف 
يبرز مع سياسة عشائر المنطقة الشرقية من جبل عامل . إذلم تكد 
امنازعة بين فيصل والفرنسيّين تظهر» وتذر قرنهاء في أعقاب 
الإنزال البحري الفرنسي على شاطى بيروت» حتى توسل فيصل بن 
ضوى إليه من رؤساء القبائل والعشائر إلى إقلاق الفرنسيين» وإظهار 
سيطرتهم على البلاد والأهالي مظهر الضعف”'). فأرسل «الرؤساء 


)۱١(‏ أنظر وصف ع. ح. . شرف الدين «زرافات» مستقبلية من أهل شحور حين 
عودته من النجف في ۲ه/ ٤٠۱۹ء‏ ونزوله «بالحماهير» في «رحاب) اللأسعد 
بالطيبة» ولقائه الناس «أفواجاً أفواجاً» مشاة وركباناً» بين الطيبة وشحور» ووفود الزيارة 
والتهنئة من «أنحاء البلاد العاملية» مق لسات بالق ةما کرات صان ۳۹۹۰-۳۲۸ 
وأعلاه وصف نزوله في وادي الحجير . 

.۷* صيغة الإنذار في شرف الدين: المصدر المذكور» ص‎ )۱١( 


آدواء الوحدة ۱۸۹ 


من عشائر الفضل»» وهم عرب الجولان والحولة» «رسائل الثورة» 
إلى كامل بك الأسعد: فإما أن ينضم إليهم ويكون معهم حرباً على 
فرنسا» وإما أن يعتزل فيكون غرضا لحربهم قبل فرنسا). 

وفي هذه الأثناء» آي في كانون الثاني ۱۹۱۹ء انعقدت 
اوبات الاح آل باو واف فيصل تاطقاً باس الرلايات 
العربية» مستظهراً بحليفه البريطاني . فعمد الفرنسيون إلى اللجنة 
السورية المركزية» ورأسها شكري غام» ونصبوها في مقابلة فيصل › 
فكان ذلك فصلا جديداً من معارضة الداخل (المنطقة الشرقيّة) 
بالساحل» شاطئاً وجبلاً. وفي هذه الأثناء أجريت انتخابات إلى 
المؤتعر الوطني» فظهر تفاوت التمثيل بين القطاعين: الشرقى» من 
وجه اواتساعلى وار حن وجه آعر اة قل اول 
تاماً» والثاني مجتزأً. وعقد الموتمر جلسته الأولى فى ۲١‏ حزيران 
۹. يوم وصول اللجنة الأميركية› اروق پاس ارا کی 
وكراين'. وكان الأسعد» وهو رأس «بلاد» تمتد من طرف المنطقة 
الشرقية إلى الساحل وتحجز بين الكتلتين الغربية والجنوبية من البلاد 
لمتنازعة» يتلكا في الإنحياز انحيازاً واضحا إلى أي طرف من 
الأطراف التي تتجاذب تأييد الجماعات الأهلية. وكان هذا دأبه مع 
الاتراك» ثم مع فيصل قبیل دخوله دمشق 


عشائر ومزارعون 


كان تولي أكثر عشائر الطرف الجنوبي والشرقي من جبل عامل 


(1۳( لونغريغ : وزيا ولبنان ٠:‏ »> ص 0۵ 11۷-1 يوسف الحكيم: سوریا 
والانتداب الفرنسي › c۹۸‏ بیروت »› دار النهار لر ٤‏ ص ۷ 


۱۹۰ الأمة القلقة 


بداوة» الحرب على الفرنسيين» وحملها زعيم عشائر جبل عامل 
على متابعتها وماشاتهاء وإلاً أصلي هو كذلك الحرب» كان ضربا 
من مزاحمة الان السباسة» وس أخحذ محلها. فالعشائر المذكورة› 
وإن اشتركت مع العشائر العاملية في الاسم؛ > هي عشائر من نوع 
آخر مباين. فهي حديثة التوطن في ديار كانت القبائل التي أقامت 
ها قلقة الام على الدوام» تتت تتنازعها الصحراء القريبة الى الشرق؛ 
والسهول الت مها إلى الشمال والغرب؛ وهي» إلى ذلك› سنية. 
و فد شاشاها الساس رف القيعة قاشيي الوا الآراك والعثمانيين. 
فکانت مواطنها برسم دود یل عامل الین ایی ا 
متصلة من القلاع بين هونين ومارون» وعر بميس. . واتصال دیارها 
بالديار العامليّة لم يضمَّها إلى الرئاسة العاملية. لذا فهي لا تخاطب 
«رئيس عشائر جبل عامل» بخطاب التابع للمتبوع» أو المولى للولي» 
بل تخاطبه بخطاب الد للندء وتهدده بالقوة والحرب. 

ويظهر تداخل البلاد العاملية والفلسطينية» عشائر ومواضع › 
جلا في رواية مخائيل نقولا الصباغ العكّاوي تاريخ الشيخ ظاهر 
العمر الزايداني(*. فمن انتقال عرب الزيادنة إلى طبرية ا 
ظاهر «البعض من العربان) لحماية البلد من العربان أنفسهم»› و 
استيلائه على قلعة طرشيحا (أو ترشيحا) بمعونة عرب الصقر إلى 
استيلائه على قلعة صفد بمعونة المغاربة ٠‏ ومن تعيين بلاد المتاولة «بين 


جبال الذروز وبلاد ضفت» إلى إعطاء المتاولة ظاهراً العمر يارون 


والبصة بعد كسرتهم - ترتسم صورة مختلطة لهذه البلاد. فهي بلاد 
مزارعین OTT‏ وتلفظ الصحراء أنفاسها عند تخوم رة 
البلاد. وإدا حاول «الوهابى)» عبد الله بن سعود» قوع ) 123 ٤‏ 


. ٠٠-۳١ المصدر المذكور» ص‎ )٠١( 


أدواء الوحدة ۹1 


الاستيلاء على إيالة الشام» أمر والى دمشق والي عكاء سليمان 
باشا» بالخروج إلى لقاء الوهابي وجيشه بالزيريب» عقدة الممر 
البدوي من شمال الحجاز إلى جنوب بر الشام. فيسرع سليمان باشا 
إلى أمر الخبالة والشاة من غزة إلى بيروت» جاافاته بتظبرية: 
امتصلة بالممر البدوي. ومن الذين يصدر إليهم أمره بوافاته بطبرية 
فارس الناصيف› «(شيخ مشايخ المتاولة»» والشيخ سعد القعدان» 
شيخ عرب بني صخر› ومشایخ عرب التركمان «التابعين ديرة بلاد 
صفد) » ومشایخ عربان بلاد NOs‏ 

زگاتتے بین گام بك الاسجد وبين الأمير سججوة الفاعور 
خلافات وعصبيات قسمت بينهما أهل البلدان الواقعة على حدود 
اك المامان رغرب ارك ل00 : 


التأليف فى المطالبة 


وكان جواب الأسعد مرآة لموضعه الحقيقي من العامليين» ولوقفه 
المترجح والمتردد» وللظرف الذي تتنازعه قوى وسياسات مختلفة. 
فأجاب إنه ليس منفرداً بالرأي في عاملة دون الغلماء دون 
الزعماء» من أمثاله»» فإن أجاب «المفكرون» فى عاملة طلب العشائر 
اکرب صلی فرك ھا در کے چ ۷ ین لے بها اا 


0 المعلم ابراهيم العورة: تاريخ ولاية سليمان باشا العادل» ۱۹۳١‏ صيداء 
لبان عض ١‏ ١۴1١ء‏ اوالكاتي:َ المعلم ابراهيم» هو كاتب ديوان سليمان الباشا بعد 
أبيه» المعلم حنا العورة. أنظر رواية مختصرة في تاريخ الأمير خير القهابے: الفرر 
الحسان ... » المصدر المذكور ج »٣‏ فصل ۰۲ آحداث ۱۲۲۵ه» ص ٩۱۲‏ . وانظر فی 
امر مه الفي م الامين : خمامل جبل عامل › ص TA-TY‏ . 

(۱۷) احمد رضا: للتاريخ» م CEN‏ من العرفان› ص o1‏ (یومیات 
KATA‏ 


۱۹۲ الأمة القلقة 


امتنعوا عن إجابته «فهذه جبهة وطنية تدعوهم إلى جهاد وطنيء 
وذلك ما لا قبل لهم بالامتناع عنه»٠.‏ أي إن الأسعد كان ييل 
من دون لبس هذه المرَة» وشأن معظم العلماء العامليين» إلى ما 
سمّاه السيد عبد الحسين شرف الدين «الخطة السلمية»ء آو «التريث» 
و«اعتماد المغاهمة»» و«العصيان المدني الاما 0٤‏ 

ولا شك فى أن مثل هذه الدعوة› على نقيض التهديد الذي لوح 
به مشایخ العشائر وبخلافه» ينم بتعقيد المجتمع العاملي المتعاظم› 
وبولادة جنين مجتمع سياسي عليه التأليف بين مختلف المواقع 
والروابط والآراء والمصالح. ويستوقف في الدعوة هذه الى «الخطة 
السلميّة» و«التريّث»» إلخ» إنها تصدر عن أهل رأي معظمهم 
مجمع على على الميل عن فرنسا والاحتلال «ميلاً لا هوادة فيه ولا لين 
وعلى العدول عنها إلى «الحكومة اعرا اللا کان ضا 
أهل الرأي («المفكرين» في لغة صفا وشرف الدین) أن لا يغفلواء 
وهم يتوقعون رما مقدم اللجنة الأميركية عما يحوط طلب 
«المستقبل العربي المسشقل؛ رة أخطار تتهدده وتحول تة في 
الفوضى التي لن تكون «إلاً من العراقيل التي تذل قفتا وندل 
على عدم كفايتنا لما نطلبه»» والتفريط بسلامة النصارى «بوجه 


(۱۸) شرف الدین کات ف ۳ 

(۱۹) المصدر نفسه» ص 1۹ و٣۷‏ و٤۷‏ تباعا . کان شرف الدین نوه» في مطالبته 
استانبول بإعفاء رجال الدين الشيعة من الخدمة العسكرية» ب«الحكمة والأسلوب الحسن 
في المطالبة» بالق القانوني› فن ٣‏ 

)۲١(‏ المصدر نفسه» ص 1^ . لا ريب في أن استعادة هذه الحوادث وروايتها بعد 
شقا قاف العقد أ أكثر من وقوعها وحدوئهاء خلفتا أثراً قد يكون عميقاً في دقة 
الرواية . فصاحب المذكّرات يرجح بين الإدلال بمكانته عند الفرنسيين وبين التنصل من 
التبعة عن المكانة المدعاة هذه. وميله إلى الأسعد لا شك فيهء وميله عن «الأفندية» من آل 
الخليل وغيرهم لا شك فيه كذلك. . فلا عجب إذا اجتمع من هذاء ومن تنازع الأسعد 
الرأي» مزاج متنازع بدوره› زاده تقادم الزمن منازعة. 


أدواء الوحدة ۹۳ 


خاص»")» وانفراط عقد العامليين وتفرقهم حكومات يتنازعها 
«إقطاعيون مذبذبون» و«منافقو الأفندية والمتزعمون»١').‏ 


الاستقلال المهدد 


ما كان للرؤساء والوجهاء والأعيان أن يغفلوا عما يتهدد طلبهم 
الاستقلال العربي» على حين كانت بيانات الحكومة العربية فى 
بيروت تحض الأهالي على ألا يتعدّى بعضهم على بعض» وتنع 
حمل السلاح» وتنيط بأقرب مخفر بوليس بت التعديات» وتتهدد 
بالإعدام المخلين بالأمن العام» وتحظر التظاهرات والتجمع وإلقاء 
الخطب» الخ"). والحق آن هذه البیانات كانت حبراً على ورق»› لا 
يسمع لها أحد أو يطيعها. فالحكومة الفرنسية نفسها مغلولة اليد «لا 
ييتد سلطانها متراً واحدا وراء المدن الساحلية»» والبلاد مضربة ثائرة 
لا ترجع إلى الدوائر الرسمية في أمر من أمورها"). ذلك أن 
إنسحاب «الكتلة» أو الكردوس البريطاني»› لم یخل مکانه دوش 
آخر متماسك مثله. فحل محله ما دعاه معلّق فرنسي معاصر 
«الخبار» الفرنسى"“: فاضطربت المواصلات» وعاث الملجندون 
السار ال ت ا وتعاظمت كلفة العمليات العسكرية. 
وفي هذه الأثناء قام اليونانيون» بحماية بريطانية وفرنسية» بإنزال 
على الشاطۍ الترکي» بإزمیر» فی آیار ۱۹۱۹٩‏ . فألجاً التقدم اليوناني 
أشد العناصر التركية همة ونشاطاً وثباتاً إلى آسياء وعمت الروح 


(1) من خطبة شرف الدين في موقر الحجير» المصدر نفسه» ص ۷۲. 

(59 )لر تقسةة ض۲۹ و٤۷:‏ 

(۲) صما: تاریخ ... › ص ۲۲۲-۲۲۲ بيان رئيس الحكومة عمر الداعوق . 

. ۷٤ شرف الدين» ص‎ )۲١( 

)۲٩(‏ تيستيس (اسم مستعار): منجزات فرنسا بسورياء» مجلَة العالّمين («لا ريفو دي 
دو موند» الشهرية الفرنسية) شباط» ١۱۹۲ء‏ م ٦١‏ » ص .۸١١‏ 


١ 
N 
ONT 


a‏ اللأمة القلقة 


القومية الأناضول» وشرعت المقاومة الفلاحية تنتشر في كيليكيا. 
فكان على فرنسا أن تصرف قواتها التي أعدتها للسيطرة على سوريا 
إلى کيا وآن ته عدا إسلاا مشعاظما من جراء تيد الأرقن 
في حربها على تركيا والوعد الذي قطعته لهم ببعث وطن قومي 
أرمنى فى كيليكيا ودياربكر وأورفه ومرعش» إلى الشمال من 
الغراق: زارب القرقن سن الاناضول"'. 

إلى ذلك» لم يكن موقف القيادة الفيصلية واحداً ولا مجتمعاً. 
فكان وزير الحربية يوسف العظمة من الغلاة في طلب الاستقلال 
والسرعة فيه؛ وكانت بينه وبين القوات القبلية صلات وثيقة» منها 
صلته بالأمير محمود الفاعور وعرب الفضل"'. وكان رشدي بك 
الصفدي» قائد الفرقة الشريفية الثالثة في حلب» من دعاة إغراق 
البلاد في حرب عصابات ترهق فرنسا ومحملها على الانسحاب 
شرف الانهيار». وريا أدى فلاح الفرنسيين في استجلاب الولاء 
الدرزي» من بعد العداء الذي نم به إطلاق النار» في تموز ٠۹۱۹‏ › 
على قائد البحرية الفرنسية فى شرقى المتوسط» ومحاولة اغتيال بيكو 
في بعقلين» والهجوم على بیت پیا باشا السعد")» ربا أدى 


)۲١‏ موريس بيرنو: المسألة التركية» عدد كانون الثاني ۱۹۲۲ء من مجلة العالّمين› 
من ۴١١#‏ وغدد نيساك فن الج ها ع ٣-۹۴١‏ ۴. 

(۲۷) ماثير زامير: نشاة لبنان الحديث» ۱۹۸١‏ للتص العربى (المحرف العنوان إلى 
الكيان المسيحي اللبناني) بيروت» دار المروج» من ۷ء ترجا سا فازس؟ کت 
المترجم: محمد الفاعور» بدل محمود... كانت عرقلة يوسف العظمة استعمال 
الفرنسيين خط رياق-حلب من ذرائع ميسلون» يوسف الحكيم : سورية والانتداب 
الفرنسي » المصدر المذكور» ص ١‏ . 

(۲۸) تيستيس : المصدر المذكور» ص .۸٠١‏ 

(۲۹) زامیر: نشأة...» ص ۱۱۷-۱۱١‏ (يؤرخ الدكتور يوسف مزهر: تاريخ لبنان 
العام» ج ۲» ل.ت.) ۱۹۰۳؟» ص »۹٩۷‏ لإطلاق النار على الأميرال الفرنسي في آب 
من السنة نفسها). وكان شيوخ حوران الدروز يسعون إلى فك بلادهم عن سوريا وإلحاقها 
بالأردن» ي. الحكيم: سورية...» ص ۳۳. وأخيراً اجتمع المؤتمر السوري العام في 
الثاني من تموز ۱۹۱۹ (وليس في ۲۰ حزيران على ما يذهب إليه لونغريغ » ص .)١١١‏ 


أدواء الوحدة 4٥‏ 


إلى خشية الفريق الفيصلي من تضييع ولاء الجماعات المحاذية لنطةة 
النفوذ الفرنسي»› ومن هذه الجماعات عرب الحولة وطبرية» وإلى 
العجيا في استعمالها وتأليبها"'". وكانت بريطانيا تعد العد: 
سي قواتها من سوريا» في الأسبوع الأول من تشرين الثانى 
۹ءء غي وسط شجب علني لإقتام قيضل على الاتفاق هع 
كليمنصو و "ذعر» الوقن السوري منه» وانسحاب العراقيين 


ااا . 
إلتباس الآلة المحلية 


) لم يكن فيصل نفسه أقوى تماسكا بإزاء الحال في جبل عامل . 
چو رصن من کیو ریب على العاف چڑ سی الال ر ل 
ويامل في أن يكون حفظ سلامة المسيحيين المقيمين بين أظهر الكة : 
ا إلى الحنوب من الجبل اللبناني» حجة في يده على 
الغاوضين الفرنسيين وأصحابهم من سوریین ولبنانیين» ودلیلاً على 
قدرة ا و دولة مختلطة الحماعات وتدبيرها التدبير 
لري ولم يكن أحد ليجهل أن الساحل» أو الساحلية نظير 
الداخلية» هو امتحان القدرة والسياسة هاتين . وما أشکل ربا على 
سياسة فيصل وما التبس عليها وبيدهاء هو أداتها أو آلتها المحلية. 
فرؤساء العشائر العامليّون والمستقرون في الرئاسة منذ زمن طويل› 


8 بن ي اعوان فيصل في غير محلّهاء فقد أظهرت تحقيقات اللحنة 
میرک ل شيعة رھ 2 E . ٠ ٤ 31. a‏ : 
اع عير متفقين على الولا لفيصا > لونغریغ : سوريا ولبنان ... » 
الد أنطونیوس : يقظة العرب» ص ٤١١‏ . أنظر بنود الاتفاق الفيصلي-الفرنسى فى 
لونخریغ؛ ا حكم عربي في سوريا الداخلية» انتداب على جبل لبنان» حکم 


۱۹٦‏ الأمة القلقة 


ومقدَمهم كامل الأسعد» بيلكون وحدهم التدبير القمين بحفظ ما 
ماغات العامة من أواضر وطاق ببالاقامة علا . إلا إذ 
هؤلاء الرؤساء يدينون بشريفية معتدلة. فلم تحملهم عصبيتهم 
الشريفيّة لا على احتلال الساحل» على رغم طلب فيصل إليهم 
الأمر» ولا على استباق دخول الأمير الحجازي دمشق ومبايعته في 
مهرجان من المهرجانات المدوية التي يلكون سرها. فرؤي الأسعد 
ينظر إلى قوّات أللنبي تتقدم» من عكا إلى صور وصيداء من غير أن 
يغادر هضابه وشرفاتها المطلة على الطريق الساحلي . ورؤي كذلك 
يسعى بالبريد بين رسول فيصل وبين حكام الشقيف من آل الفضل 
الصعسن . 


جناح «الوثية» 


أما مَن كان أداة طيّعة فى يد فيصل» والفريق الذي يحفه» فهم 
«الخوّات» التى تجبيها من فلآحى السهلين المتصلين» الحولة والبقاع 
الجنوبي» وتفرضها على طريق الحبوب بين حوران وبين الغرب 
والساعا © وهؤلاء هم من يسميهم شرف الدين (رؤساء العشائر 
وأعلام النهضة العربية»» ويسمي محمود الفاعور (واسطة عقدهم 
المنظوم»"". کان هذا الجناح من الغرضية الفيصلية يرى «الوثبة» 
ويدعو إلى استعجالها. وحين اجتمع وفد العامليين إلى فيصل 

a‏ ا و س و 
سای اا بیروت » PTH E e e‏ 


وحماه وندمر› لثل هذه العلاقة . 
(TT)‏ مف گرانتة.. ؛ ص Y۲‏ 


أدواء الوحدة ۱۹۷ 


بدمشق» في آواخر نيسان ومطلع أيار» بذل فيصل للوفد «ما 
[يحتاج] إليه في الوثوب من عتاد وجند وأطباء». مع التواضع على 
التريث حاضرا" . 
ومهما كان من أمر اتصال الوثبة العشائرية بالوثوب الفيصلي»› 
وهو ما لنا إليه عودة» فما لا شك فيه هو أن أطوع فريق بين يدي 
فيصل» من آفرقاء جبل عامل وظواهره وضواحيه» إغا هو الفريق 
المتطرف منزلاً واجتماعاً. . ومن الجلي أن هذا الفريق ليس مضطراً 
إلى الاضطلاع يعات سباسة تعم جبل عامل کله» ساحلاً وداخلا 
مدنا وريفاًء مسلمين ومسیحیین»› رؤساء عشائر ووجهاء» وتحمل 
فل اقا التأليف بين مَنازع المجماعات المختلفة وأهوائها 
واحتياجاتها. فهذا الفريق قد يكون عاملاً من عوامل الحركةء 
ر ا اپا ی 
لبناء حكومة تسوس بالقانون والدولة جماعات متباينة. فإذا شاء 
ضا أو فريقه» التريث والمفاهمة واستتباب الأمن في جبل 
عامل » فلا مناص من تقد كامل الأسعد والمراتب العامليّة على 
عشائر الطرف الشرقي الجنوبي المتولبة. . لكن مثل هذا التقد» وإيلاء 
الأ للمراتب العاملية» يضعفان من قوة الدالّة الفيصاية بإزاء الدول 
الكبرى التي يهددها فيصل بتلويحاته السياسية والعسكريّة» وباإزاء 
بعض أجنحة اکر ویسگمان مصالح الحماعات ورآيها في 
آفعالها» حين يحتاج فيصل › في مفاوضاته المختلفة وفي إرساء 
صدارته على فريقه وأعوانه» إلى استجابة خططه وأوامره استجابة 
e‏ 
اختار فيصل» أو اختار فريقه له» إطلاق يد الفريق المتطرف» 


۱۹۸ الأمة القلقة 


المعوتّب»» والمقيم بأطراف جبل عامل ا جغرافيّة والاجتماعية 
والسياسيّة» والذي لا يعباً بحفظ مسكة الهيئة العاملية. ولا عجب 
إذا كان الأسعد و«دياره»» أي داخل جبل عامل وبحذاء منازل 
عشائر الفضل وعلى طول القلاع التي رسمت الحدود العاملية بإزاء 
بلاد صفد والحولة الفلسطينية» مرتع الوثبة الموالية لحكومة فيصل . 
وكانت العشائر المقيمة على بداوة ربا هي ماضي بني عاملة ومن 
استلحقته» كانت هذه العشائر هى مصدر الشقاق»› هذه المرة. وبعد 
وغد نن الوسن على ارامت اللا التي أعقبت الإصلاح 
العثمانى»› وبعد نصف عقد على محاكمات عاليه» بقى الحزب 
الأسعدي,مخور الكلاف والتصومة . الك الغتة لي نابت الرفاسة 
العاملية الخلاف والخصومة» في أواخر العقد الثاني ومطلع العقد 
الثالث من القرن العشرين» لم تكن هي نفسها الفئة الحديدة» وليدة 
التجارة والإدارة والتعليم› بل الفئة القدية المتربعة في رأس 
العصببات القبلية المتماسكة» الآخذة بناصية طرق الرعي والتجارة» 
والممسكة بأطرافها. وكان النزاع الجديد تاا لمشي الما 
خلّف آثاراً في مباشرتها السياسة وثقافتهاء وترك ندوباً عميقة في 
نسيجهماء» وفي الاجتماع العاملي وعلائق جماعاته بعضها ببعض . 


الفصل الحادي عشر 


ا منازعات المتفرقة ... ووحدتها «الإقليمية» والعربية 


اہ کی کا یی اعرد ای الا راایب 
وقطع الطرق والحيلولة دون الاتجار بالحبوب والخضر والمواشى 
وعرب اللهيب هؤلاء «لا يملكون شيئاً من المواشي» ولا اا 
الأرض› بل يعيشون من السلب والنهب»» شأن عار دن ؛ 
عامة0) . . کان هذا في مطلع آیلول ١۹۱۹‏ > وفي منتصف آخر شهر 
من السنة» وكانت السلطات الفرنسيّة أفلحت في حصر أعمال 
العصابات الدرزية في الشوف»› «(فاقتصرت» على ست حوادث منها 
حادثتان اقترفتهما عصابات مسيحة0 . . وفي منتصف كانون الأول 
أبرزت الصحيفة نفسها اسم صادق الحمزةء من دټخالة ونسبت إلية 
إنشاء عصابة من «الأشقياء» عددهم تفروك و دۆك الصحيفة 
أفعال عصابة حمزة : : هجوم على دردغيا (ديردغياء في كتابة آخرى) 
ونهب مختارهاء وسوق ثلاثين رأساً من البقر والماعز من مزرعة 


الطويري0). 


(۱) انظر الهامش العاشر من الفصل السابق» المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) مزهر : : تاريخ لبنان العام» ج i‏ المصدر المذكور» ص ٩۹٥٤‏ -0 0 ., 
(6) البشيرء ETT‏ عدد ۲۵١۱۰‏ . 


ا اللأمة القلقة 


حاجز خرائب وقلاع 

رما كانت هذه الحادثة فاتة الحوادث التالية الى جمعتها الروايات 
تحت باب عصابات جبل عامل . وصادف حمزة› أو الشيح صادفی 
س الفافورء بطلهاء من دبال اقريةهن عمل صزر من قرى 
الا تشترك مع قری آخری من ساحل ضور را پام 
«(قری القتعب»؛ نان ام توته وام ر في نزول عرب السب 
المتحضرة) أو «الأعراب المتحضرون»» فيا » وعلى مقربة من 
الناقورة الفاصلة› ساخ بين جبل عامل وفلسطن . وتقع دبعال 
هذه فى وسط عدد من الخرائب المهجورة التي كانت قرى أو مزارع 
مثل إميه وبرج الهواء وبرج مناع ودباش وشلفیت (آو شرعيت) 
ر البصل والحارودية . ونرسم هله الخرائب»› شان القلاع التي 
ر خاجزا يحجز بين فلسطين العشمانيةء وقبائاه الأتجددة 
من أغوار الأردن» شرق فلسطين» وبلاد صفد. إلى ذلك» تخ ك 
شر اقا وأملاکه ومزارعه وقراه» في خروجها من ملك آل 
على الصغير ويدهم «كما خرجت كل آملاكهم في جوار صور». 

(ه) الأمين› خطط ... ¿ ض ۲۸۰ . 

0) المصدر نفسه» ص ۲۲۷ ؛ ويقول الأمين في ص 4٤‏ في مادة «(الشعب» : 
«جل أراضيه أحراج وغابات» وفيه آثار عمران قدية وآبار وصهاريج [. .. وخرابات 
كثيرة تدل على أنه كان معموراً عمراناً لا مزيد عليه». والشعب هو مصيف مدن الساحل 
الفينيقية فاليونانية فالرومانية والبيزنطية› وحفریات آثاره في مبتدإها . 

(۷) في مواضعها من خطط . الاه بین ص ۲۲۸ و CTA‏ وهي جل الخرائب 
التسع عشرة التي يذكرها ظاهر في معجم . ...¢ Yg TT e‏ من العرفان . 

(۸) ظاهر : معجم . ... م ۲١‏ من العرفان»› ۱ 4 9 . أنظر رواية ابراهيم 
العورة توزيع قرايا الشومر العاملي› ما عدا الضرفند وأنضار وميس (القرى ۾ «الكبار») 
على المشايخ»› تاريخ ولاية سليمان باشا العادلء الملصدر المذكور› =۸ ولأخحذ 

«(متسلمة) بالاد بشارة› ومنها صور»› منهم » و ۹ , 


المنازعات المتفرقة ... ووحدتها ۲۰1 


آما دردغيا والطويري» وهما القريتان اللتّان وقع عليهما السطوء 
فأولاهما إلى الشرق من صور»ء وعلى بعد نصف ساعة من شحور 
جنوباًء «كان ير بها طريق العجلات المعبّد بين صور وبانياس» (م. 
الأمين)ء وأھلھا كلهم من الروم الكائثوليك. والثانية» الطويري» 
مزرعة صغيرة يدير زراعتها مسلمون ومسيحيون» إلى الشمال من 
جریا هی بالیس ایال ويلكها «الحواجا» جورج 
بعد | 
apy‏ شس ن كانت من أملاك الشيخ محمد علي 

أي آن الحادثة تقع من بين آمور آخرى تقع عليهاء على سکان 
متحضرين» ومقيمين في وسط أخذ يخسر صفته الزراعية ويشرد 
فلاحيه ويحملهم على الهجرة ة إلى يت الزراعة أرست والأرض 
أوفر» والسكان مختلطون طوائف والحكومة (بمعنى النفوذ) 
مختاطة . وتقع القريتان حول شحور» إلى الشمال والجنوب منهاء 
وهي مركز «(حكومة» آل الزين» من أقطاب «(وجهاء الصف الثاني»ء 
على ما مر في الفصول الأولى. وتقدم للت أن خليفة الجزار على 
ولاية عكا قسم قرى الشومرء شمال الليطاني» على رۋساء غشاثر 
جبل عامل وآبعدهم من بلاد بشارة التي انتقل ملك أرضها إلى 
الوجهاء والمزارعين من أهلها. فأضعفت القسمة هذه مناعة بلاد 
بشارة العسكريّة بإزاء الولاة والعشائر العربيّة» وقوّت مادّني 
الاجتماعية. وإذ يتحلق المهاجمون حول شيخ بدوي» أو قريب من 


۹ . 
)٩(‏ ظاهر : ت ب م ۲ & VATE‏ من العرفان» ے۷۹ كان عدد أهلها 
وا و و :. 


. ۱١ ص‎ CVA CN م‎ E CRT المصدر‎ )١( 


۱ لمان د‎ NYY 
د لا يذكر المؤلفان» ظا إل تار نخ الاء‎ ١ مین : خطط ... » چ‎ 
کر واد یں ازریحج للك‎ a 


۰۲ الأمة القلقة 


الداوة» يبرز من بين سكّان القرى الذين وقع الاعتداء عليهم مختار 
دردغیاء خلیل ابراهیم› الذي بيلك ألف ليرة» ومربو ماشية متصلة 
بالإقامة المستقرة وبتجارة الحليب. 

هل سبق أن شهدت هذه الجهة من بلاد بشارة» وهي جنوب 
جبل عامل» مثل هذه التعديات؟ ليس في روايات المعاصرين ما يؤيد 
مغل هذا الافتراض. ولو صح الافتراض لا كان في مستطاع قرى 
مسيحيّة أن تنشأً وتزدهر . إلا إن مسلك صادق حمزة ورجاله ينحو 
نخواً تقليذيا من العلاقة بين البدو وبين فلأحي الأرياف المتاخمة 
للصحراء» وهو نحو لم يقتصر على التخوم الصحراوية بل تعداها 
إلى قلب ريف ضعيف الآصرة والعرى بالأرض٠‏ . وماکان مسك 
«العرب»» أو الد السلا إلى قابا 9 الفلآحي العاملي» عن 
الغارة و«الغزوات والوقائع»"' هو تربع ر زقاسة عشائرية في رامن 
الجماعة العامليّة» احتفظت من المجتمع القبلي بوجه حربي 
بارز١).‏ وذلك إلى امتناع العامليين من البداوة النازلة في أطراف 
جبلهم بسلسلة الحصون والأبراج التي تولف ترساً عريضأ هتد من 
هونين إلى الناقورة» غفل عن شأنه ودوره في ما غفل عنه من آدوار 


تاریخ قريب أو بعيد. 


تهديد الفرنسيين بالرهائن المسيحيين 
لكن نهاية سنة ٠۹۱۹‏ كانت حبلى بالنزاع بين القوتين الفاقتين» 


(۱۲) جاك فولیرس: فلآحو سوریا والشرق الآدنی » ٩٤۱۹ء‏ باريس» ص ٦٤-٦١‏ ؟ 
وکتاب فولیرس ما ما زال» بعد نصف قرن على طباعته» الأنفذ نظراً في المسألة. 

0 شرف اراق گراتة. .+ ض٦1‏ . 

. مرت بعض مظاهره في رواية «حادثة الخيام»‎ )۱١( 


الخازعات الم ...وو دتا ۳ 


البريطانية والفرنسية» وبالخلاف الفرنسي والفيصلي» وبا مخضت 
به سياقة دخول فيصل إلى د 
الغارات على بعض القرى بين قضاء تبنين وبين «الشعب» الصوري 
لتميط اللشام عمّا خلفه تريَّث فريق كامل بك الأسعد في اللحاق 
بركب الفريق الفيصلي المتوثب» بحسب كلمة كرر شرف الدين 
استعمالهاء» من مشكلات وحزازات . فوقعت الغارات الأولى على 
منطقة لم تنتخب «حكومة»٠‏ وذلك من بدائه الأمور استمرار الرئاسة 
العلية الصغيرية (الأسعدية يومذاك) على حكمهاء وحیث يسع 
الهاجمين استمداد بؤرة جغرافية وسكانية يكثر فيها العرب وسواقط 
الفلآحين (الخرائب). ولا ريب في أن هجمات العرب» المؤقرين 
بأمر فيصل أو فريقه» على قرى مسيحيّة ومختلطة»ء ينيط 
بالفرنسيين» وبردهم الجواب على فيصل» سلامة هؤلاء المسيحيين. 
ولا كانت رعاية المسيحيين تأتي في رأس ما تعلنه السياسة الفرنسية 
من أسباب الانتداب وعلله. لم يبعد أن يكون أصحاب فيصل 
رهنوا آمان المسيحيين وسلامتهم» حيث في مکنتهم تهدیدهما» 
بالرد الفرئسي. قإما أن يحجم الفرنسيون عن التسلط على سوريا 
وإما ن يعرضوا أمان المسيحيين وسلامتهم» > وهما ذريعتهم إلى 
الا لل اك 

غير إن من كان في وسعه أخذ الفرنسيين بهذا الاختيار» وحملهم 
عليه قي جبل عامل وبين أظهر العامليينء ليس من الرتاسة والرجاعة 
العامليتين في شيء. فهاتان› الرئاسة والوجاهة في ظل ولاة عثمانيين 
أدركتهم ضوابط «التنظيمات»ء رعتا سكناً فلأحاً مسيحياً انصرف إلى 


مشق من حوادث وخلاف . فجاءت 


اا ننا سورية » المصدر المذكور»ء ص 11٥‏ - 11۷ سان "ریه تاییندیيه : 
فرنسا وسوریا» اللجلد ٤۹‏ من مجلة العا مين › Ee i‏ 


۰٤‏ الأمة القلقة 


عمل الأرض› وكانت له خبرة مديدة بهذا العما وقام باوده واضطلہ 
واقتصر على الإقامة بضواحي جبل عامل وظواهره» فججز بال 
ا لجبل العاملى وبين الجماعات الأخرى من درزية وسنية". 


سان سيان وأربة مازح 


والح أن ثمّة قوساً من القرى المسيحية» إلى الشمال من جبل 
عامل» ویحجز بينه وبين الشوف الدرزي وصيدا وإقليم الخروب 
الستين» يتغلغل طرفُه الشرقي» بين جرين والنبطية» في قلب جبل 
عامل» ويعشعّب إلى الغرب محوجها إلى الساحل الصيداري 
والزهرانى. وثمّة إلى الجنوب الشرقي قوس سكاني مسيحي آخر 
ل ت العامليّن الشيعة وبين دروز البقاع الجنوبي ومسلميه السنة 
(في البقاع الغربي). ویتخلّل سکان مسیحیون» في قری کثرتها 
منهمء خط القلاع والحصون والأبراج» بين جديدة مرجعيون» 
ملتقى جبل عامل والبقاع› وبين الناقورة إلى الجنوب من صور 
وملتقى جبل عامل وفلسطين الساحلة. وإذا غلب الروم الكاثوليك 


)١١(‏ أنظر معظم المراجع التي كثر الرد إليها في بعض الفصول السابقة: ظاهر 
والأمين والتميمى وبهجت ولامنس وبولوك وقولني والعورةء إلخ. وربا كان من قرائن 
انبغاث المسيحيين وتوطنهم القدم» ثم المستأنف» في جبل عامل كثرة القرى التي تحمل 
إسم (دير) أو (كَمَر) في أولها. إذ بلغ عدد القرى التي جمعها محسن الامين في باب 
«ادير» ست عشرة قرية» ص ۲۸۰-۲۸۲ من خطط ... (لم يستبق ظاهر منها في 

حه ... إلا إحدى عشرة» م ۲۳ من العرفانء E e‏ ولق عا 
القرف التى تبداً ب «كَمَّر» إحدى وعشرين قرية› خطط ... »> ص ۳٤۸-۳٤١‏ (عد ظاهر 
کیا قا ی ة۲ بن الرقاق: ۹۴ 1 ضى (9¥- 5و4 = 0٩٩6‏ واا 
كانت لفظة «دير؛ نة عن التعريف وعن تعليل الإضافة إلى السكن المسيحيء فلفظة 
«كفر» تعنى القرية بالسريانية» بحسب معجم البلدان ومراصد الإطلاع اللذين ينقل عنهما 
الأمن» واللذين يخصان «أهل الشام» بها. 


المنازعات المتفرقة ... ووحدتها ۲۰۵ 


على جملة السكان المسيحيين» وعلى أهل الجنوب الشرقي والجنوب 
الغربي والزهراني خاصة» والروم الأرثوذكس بعض الغلبة» لاسيما 
في الديرات البدوية أو «الغور»» فلم يعدم الموارنة ثقلاً فى مختلف 
الحماعات او لاسيما بضواحي جزين› وفي القری التى تصل 
ين المراكز الهامة ن زين الط ين مر جوت والناقورة)» أی 
في الأرياف الخالصة التي لم يكن خالطها بعد اجتماع المدرنة 
اا 
في آثناء شهر تام» بین السادس من کانون الأول ٠۹۱٩‏ 
والسادس من كانون الثاني ١۱۹۲ء‏ هاجمت العصابات المختلفة 
تلاثين قرية في جبل عامل» وقسرت سكانها على النزوح إلى 
الساحل"٠»‏ حيث «الحاميات» أي القوات الفرنسيةء وإلى النبطية 
والمدن فلاخي فلسطين حيث استقر الاحتلال البريطانى١).‏ 
وامتدّت أعمال الإغارة والقتل إلى أنحاء جبل عامل» حيث السكن 
الطائفي المختلط . فكانت الخيام وحاصبيا وجديدة مرجعيون» وما 
يحوطها من مزاںع وقری صغيرة مثل المطلة والخربة ودير ميماس 
ا مسرحا آول من مسارح «الغزوات والوقائع». وتقع هذه 
القری كلها على الطريق بين حاصبيا وبين الطيبة» حيث يقيم رؤساء 
ال الاأسعد» وغير بعيد من منازل عرب الحولة. 
وكانت بعض المزارع والقرى» إلى الجنوب من النبطيّة» مثل دير 


(۷) م. زامیر: نشاة لبنان الحديث المصدر المذكور» ص .١١١‏ يلاحظ نشاط 
رووا اريم رارك بير اي طفدر اكه السات وال شي مرآ اران 
التب ال بف بوا اک ال ةا ہے اک چ ای : 

ٍ ٍ 1 لحكومة الفرنسية وا پس | | ا 
e‏ لتي يشير مورخ إليها في هوامشه» 
لعرفان»› وصحيفة البشير › ۷ کانون الثانی ۱۹۲۰ (عدد .)۲٥۲ ٤‏ 


e‏ الأمة القلقة 


سریان»› وطيرسمحات الةم ولان والطويري ودردغيا» 
مسرحاً ثانياً. أما المسرح الثالث الذي جرت فيه الغزوات فكان 

A "‏ 8 7 * : | 
وبرعشيت وحداثا ويارون وعين ٳبل» في وسط سکن شيعي کثيف 
(نسساً)» ولصيق ب «العربان» المنتشرين على تخوم جبل عامل 
الفلسطىنة. وقد استحدثت العصابات البدوية والمتوالية مسرحا 
وانغا؛ قريباً من الساحل» يڻ يا وا لپخ ۾ يضم قرۍ جوي 
والپاا پا اا e‏ وسن بعال والمتصورة والرمادية؛ 

و %0 


صفتا المهاجمين 


تقسم المساكن والمواطن التي هوجمت إلى قسمين. فهي إما 
بلدات كبيرة» قياساً على متوسط نظائرهاء مثل الجديدة (جديدة 
مرجعيون) والقليعة ودير ميماس وعين إبل وعلما؛ وإما وإما قری 
صغيرة» تقرب ما کان يدعوه كُتاب جبل عامل «مزدرعات» أو 
مزارع» مثل الخربة وطيرسمحات والقصير وعين بعال وعلمان. 
تادید گات قحد قبل المرب الأول ثلا 
ويصفها سليمان ظاهر بكثرة مهاجريهاء وبرقي مدارسها الكثيرة» 
وبجمال أبنيتها. ومن القرائن على نشاط أهلها وعلى زخم الحياة 
فيهم قيام طبيب منهاء يدعى أسعد رحال» مع إعلان الدستور 
العثمانى» بإصدار صحيفة المرج وطباعتها على مطبعة نقلها إلى 


آلا وی35 اس 


و ایب و لعها الغزوات من أعداد صحيفة البشيرء في الأشهر 


المنازعات المتفرقة ... ووحدتها ۰¥ 


الجذيدة نفسها"'". لكن اتخاذها مركز قضاء فى السنوات الأخيرة 

من القرن التاسع عشرء رکٹ را یھنا لے کی وغابة 
الروم الأرثوذكس على سكانهاء و من الأرض والزراعة› 
وعن سيماهما. فدور الجديدة لم تنفك «تشبه (...) المزارع ولذلك 
كانت بعيدة عن بعضها»» على ما وصفها التميمى وبهجت فى أثناء 
أرب الآرلي*٠.‏ آي السسحت لخدي قفرة السكانء es‏ 
الأرض» وعائدات الهجرة» والمدارس» والمركز الإداري» وعيون 
الماءء والقرب من البداوة: فيرى الرائي منها الحولة عن بعد 
«(کالخیال» . 

وتقع القليعة على بعد ميلين من الجديدة » جنوباً. وكل أهلهاء 
الذين كانوا يعدون قرابة السبعمئة» من الموارنة ويعملون في أرض 
خصبة تشرف على سهول الخيام» وتثمر التين والزيتون والعنب 
والبطيخ. ويتصدر البلدة «وجهاء آل فرنسيس 
ميماس» إلى الجنوب الخربي من الجديدة وعلى خمسة أميال منهاء 
تعد هى آلأعرق ات من اسسيق اماش بعد الحرب): وتزرع 
الز يتر ن :والعن: وتعصر الزيت في معاصرهاء وتقوم بأود مدرسة» 
وتصدر آل عودة من بين أهلها وتقدَمهم. أما عين إبل فكان عديد 
آهلهاء بعد الحرب» أ وار س وکن اا فيهم آلف ومئتان 
من الموارنة. وعلماء على ستة ميال من صور» إلى الجنوب الشرقي 
یا ا التری الب الک ریہ اک اقرب اپا الات پد 
الحرب. وكانت قاعدة الشعب» ی غات فاقہلت لی زراغة 
التبغ إقبالاً مشهوداًء أي انها أنْرّت من هذه الزراعة» ثم تركتها بعد 


کت و کاس دير 


. صفة البلدات والقری عن معجم ... ظاهر › مالم نر الى خلاف ذلك‎ )۲١( 
. ولاية بيروت» ج چ ھن‎ )۱( 


۲*۹۸ اللأمة القلمة 


أف تظح اسار واجتمع فيهاء إلى ۳۳١‏ مارونياً و۲۰ 
كاثوليكياء . ما لا يقل عن مئة وخمسين من البروتستانتيين ؛ وهو 
عدد كثير يدل على صلة وثيقة بالإرسالية الأميركية» إما من طريق 
الهجرة أو من طريق التعليم . 

بإزاء هذه الكوكبة من البلدات الكبيرة والمزدهرة» المنتشرة بين 
ملتقى البقاع والحولة وبين ساخل اصور بخاذاة «(أهل البادية 
والأعرآب» و«أطراف الناس» (أحمد رضا)»ء تبدو القرى الأخرى 
التى هاجمتها العصابات متواضعة وضئيلة . فالخربة» إلى الجنوب 
من الجديدة وعلى ثلاثة أميال منهاء لم تبلغ بعد الحرب الثلاثمئة 
عة وطبر سمحات «تگاة تكو عالية فن السكان) (عام ۱۹۲۳ »> 
تاريخ كتابة ظاهر القسم الأول من معجمه)ء بعد آن سکنها «قليل 

من المسيحيّين» قبل الحرب للعمل في أرضها لمق مازلا 
مروعه 1 رة سسکا راسا ويلكها ورثة سعيد أفندي الخوري 
فن عن ايا اسا القسي: إلى الشمال من تبنين على مسير ثلاث 
ساعات مشياً منهاء فلم يبق من سكانها إلا ستة وعشرون شيعيا 
يعملون فى أرض كانت ملكا لإبراهيم بك الأصفر»ء وملكها بعده 
ورثنه . ويقتسم سكنى صفد البطيخ» إلى الشمال الشرقي من تبنين 
وعلى مسيرة نصف ساعة منهاء مئة كاثوليكي وخمسون شيعيا لا 
غير . 


وجوه المنازعات ووحدتها 


لا شك في أن إقدام المهاجمين على مهاجمة البلدات الكبيرة 
والمزارع الصغيرة وجه شن وجي التازعة بين آلباتى وبين الزراع 
والتجار» من وجه وبين سواقط العاملين في الأرض وبين المزارعين 


المنازعات المتفرقة ... ووحدتها ۲۰۹ 


من ذوي الصلة اة رالقدية ها زين اللسلمن و 
ا وبين آهل الأرياف والبوادي وبين أهل البلدات والحضر. 
إلا ان السلطنة العثمانية» التى أصلت البدو والأعراب عداوة شديدة 
الوطأة وبادلوها مشلها وأشد؛ فلحت فى فرض المسالمة على 
التاضات الیو هة التي كانت تنتجع أطراف البوادي وتطلب الماء 
والرعي والخوة او ب . وکان من ثمار هذه المسالمة المفروضة أن 
او اة من زرَاع ومن تجار وحرفيين» المواضع الواقعة عند 
کی ابا رامیت رارق ریات ا ا 
لاسا“ kl ae es‏ ا راشراا ومو جنرب ابق 
(الجحوز» المغارة» المحمام» الحاصباني› الوز اني) هو من هذه 
المواضع . وما ازدهارهاء الماثل فى كثرة السكان ونشاطهم وفى 
الآأمن اللذبن عا آلقلت عدا لذا لأ تينو ةة البشير سج خب 
تعزو كف الأشرار عن السلب والنهب وقطع الطريق إلى سطوة 
حكومات الحلفاء» وتنعت مسلك عرب اللهيب هذا بالأمر الذى 
«تعودوه فى الدولة البائدة»". فلو صح ذلك لما قدرت الصحيفة 
۲۳ تجمع إشارات العامليين على الربط بين السكان المسيحيين» فلأحين كانوا أو 
تجارآًء وبين عمل الأرض وإتقانه والدراية به . فقلّما خلت إشارة إلى أصحاب الأملاك 
من تجار بيروت (الأصفر» أبيلاء سرسق) أو وجهاء البلدات (فرنسيس» عودة» الخوري) 
وی اا ویظهر الو خوت ادزم ون رزج المسپسين اللبتانيرن 
فکانت الرهبانیات السلك RT‏ الإقامة والسكن اس إل ان 
انقلاباً على «الفلأحين» وعلى صورة الفلآحة ومفهومها شاب أواخر الطور الزواعي 
ا#اروني قي الللبك اللاتي ف القرن التاسح غشرة على لسان المطران نقولا مراد؛ انظ 
إيليا حریی : e e TÊ‏ ص ٦‏ ٠؛‏ ومهد هذا 


¬۹ عدد 1 آیلول‎ )٣۳( 


a‏ الأمة القلقة 


ان ایر ماي وخبره عن ا واا خت 


اک ا إلخ . 
آذنت مهاجمة البلدات والقرى الس الخاقلة سم اللو 


صفة من صفاتها الأخرى: الكثرة» الأرض» بعض الرخاء.. - 
بعحول سياسي ليس من المغالاة تعته با خطورة؛ . فقد أقدم بعض 
حاشية فيصل »› من ضباط الجيش العثماني الادشن والإداریین 
الموظفين› على تاليب خليط من رؤساء العشائر المستوطنةء وأبناء 
العائلات المحلَية الكبيرة» ومن «أطراف» العاملين في الأرض» على 
الرئاسة العامة التقليدية التي يحفها العلماء والوجهاء والأفندية› 
ویتابعونها على قراراتها ورآيها . فأظهرت حاشية فيصل الدمشقية؛ 
من بعد انسحاب العراقيين وبروز الخلاف بين فيصل نعسه وبين 
المؤتمر السوري› أظهرت الخلاف في الجماعة الالء :وتو ملت الى 
إحراج الرئاسة التقليديّة وحملها على المشي في ركاب السياسة التي 
ترتأي وتری . ووجه الجدة في الأمر أن التزاعات القدية كانت تسم 
الخاقلن: وغيرهم من الجماعات› عشائر وعائلات ور یات 
فتحفظ مَلّكة الأقسام ووحدتها بهذا القدر أو ذاكء ويعود عقد 
عاملة فيجتمع في حربها على الوالي العثماني» أو على القائد 
اللصري› أو بحيال التهديد الدرزي › والتسآط الفرنسي . 

أما اليوم فتعمد رئاسة (أهلية) تحظى بولاء الرتاسات العامل: 
ولو شاب هذا الولاء : بعض التردد في الإنفاذ والعمل› تعھك الى 
استدخال الحماعة العاملية› وسلخ بعض أطرافها القومية وألخاتلية 
والاجتماعيّة منهاء وتؤلّب هذه الأطراف على الرئاسة بغية إملاء 
موقفها (موقف القوة الفيصلية الدمشقية) عليهاء وعلى الجماعة التي 
تتصدرها. ولم تتورع حاشية فيصل في سعيها هذا عن اخروج عن 


المنازعات المخفرقة: ووحدتها ۲۹١‏ 


سنة سياضية محلية ثابتة قوامها مقارعة غرضية بغرضية» أو غرضة 
كبيرة ببعض مراتبها» واستنفار حلف عشائري أو محلًّى على مثيله 
- دون تهديد الأعراف الداخلية التي ترعى علائق الجماعة 
بالجماعات التي تعيش في كنفها. فتوسلت حاشية فيصل إلى حمل 
كامل الأسعد على ماشاتها في حربها على الفرنسيّين وحشرهم 
بإضعاف دالته على جبل عامل» وضرب جماعات الجبل بعضها 
ببعض» وتأليب بعضها على بعضها الآخر. أي هى توسّلت إلى 
إملاء رأيها على الرئاسة الأهلية بتخذية الشقاق الأهلى داخل 
ا لجماعات العامليةء المنقسمة على نفسها شأن لات ما 
وحشدت في هذا السبيل» وابتغاء هذه الغاية» المنازعات بين 
الأعغراب بين آهل البلدات وآلقرى› وبين المراتب الثانوية في 
العائلات القدية وبين المراتب المتصدرة» وبين فقراء العاملين في 
الارض وأهل الخرائب وبين الزرّاع الراسخي الأقدام في مزارعهم ... 

وهذه فروق ومنازعات حقيقية لم يبتدعها فريق فيصل ولم 
يلشها من عدم. إلا إنه كان مجدداً حيث آلف بين كسور اجتماعية 
وعائلية ومذهبية ومحلية» ولحم بينها. فحملها على مهاجمة هدف 
واحد» هو البلدات والقرى المسيحية» وأسبغ هو (أي فريق فيصل) 
على هذا الهدف دلالة سياسية أخذها من حربه على الفرنسيين» 
ومن تقويه للعلاقة بين الفرنسيين وبين البريطانيين» وللعلاقة بين 
فيصل وبين الفرنسيين. وهو» في مقابلة ذلك وعلى خلافه» بث 
منازعة› Aa E a E a e‏ ومن تضويه 
إليها وتضطلع الرئاسة الطبيعية برعايته» وبين أطراف هذه الكتلة 
وسواقطها. 

فأاحرج الفريق الفيضلى هذه الرثاسةء بوحال بيتها وبين 
الاضطلاع بدورها الذي جرت على الاضطلاع به. فهي إذا حامت 


۱۲ الأمة القلقة 


عن القرى المسيحية» على ما تملي عليها وظيفتهاء بدت منحازة إلى 
الفرتسيين ولج إلى الكداة الا واستعدت عليها الأجنحة 
الفيصلية من العامليين وبلادهم . وإدا نرکت الرئاسة العامة المحاماة 
عفن االمسيتيين نكمت خن دورها؛ اق تا خوت TET‏ 
عشائر الأطراف وبعض رؤساء العائلات الفرعية. 

فل اکن البلدات والقرى المسيحية العاملية هدفاً واحداء أو 
مشتركاًء إلا إذا قف عليها من جهة سياسة الفريق الفيصلي 
الدمشقي» وسعيه إلى حمل الفرنسيّين على الانسحاب من سوريا 
وإلى اطا يإزاء السياسة البريطانية ودبلوماسيتها. وبعبارة 
أخرى» من العسير أن يجد من يؤرخ لآحدات هذه المرخلة «مخوزا 
طائفياً»» أو «وحدة طائفية)» تجمع شتاتهاء وتجلوها صداما واحدا 
بن پش لی جيل عامل رون بعضی امد من خارج الصلة 
التي ربطت بين بعض الجماعات المحلَيّة وبين مركزها العربي 
الفيصلي» أو من خارج سعي هذا المركز إلى تقوية دوره الإقليمي 
وإنفاذد سياساته اة ادوا شج هله السياسة الهوجاء 
والرعناء رسماً أو مثالاً بميتاً التصق بالعروبة ويحتذى عليه إلى 
اليوم. 


الفصل الثانى عشر 


ا لمقاومة بالعصابات و 
أو «أطراف» البلاد والآهل والمراتب 


من تألفت العصابات التي قامت بمهاجمة العسكر الفرنسي› 
وأغارت على قرى وبلدات مسيحية» وعلى بعض اللستوطنات 
ال فة ونهبت وقتلت مسلمين» في بعض الأوقات؟ 

يدل التعداد السريع الذي تضمنه السؤال دلالة واضحة على أن 
العصابات لم تكن مؤلفة من جنس واحد من السكان المحليين»› 
عاملیین کارا أ شب ساعليين. اقل اجا عن السكاة (العرناة: 
العصابات القبلية والعشائرية» العصابات المحلية الشيعية» الدروز» 
أغاتي القرق سن شيعة وة آشركزا فى أعمال مختلفة في 
اک وکو کاو ا اسح اق ایا سن عت الاما آم 
يختص بضرب من الأعمال» فکان الهجوم السياسي ي کی آل الت 
لعا ل اا خا ف امال م ماعات وا 
ووسمها يسمه . 


عرب الأفعال لا الأقوال 


اضطلع عرب الحولة» وعلى رأسهم الأمير محمود الفاعور» إلى 


1٤‏ الأمة القلمة 


رؤساء آخرين مثل زعل السلوم ودهام الفضل وعبدالله الحميد 
وکامل حسين اليوسف» بهاجمة الفرنسيين» والتصدي لهم» في 
مواضع معروفة : : المطلّة» والنالصة» وضواحي الجديدة ومرجعيون» 
وجسر الخردلة (أو الخردلي) بين النبطية ومر جعيون» وجسر القاقعية 
إلى اللتوب سن التبطبة: وا لرك تی ودا ا ای 
صادق الحمزة والشيخ الدرزي كنج› > من مجدل شمس”). وکان 
الفاعور نائباً في المؤتعر السوري عن دمشق اغمات وشا م 
مشایخ القبائل العربية المحيطة بفلسطين› ا 
ونين السهو ل المتاة من حماه إلى الشمالء وتغلب عليها عتزة. أ 
آق القار سال للفريق القَبّلى الذي أحاط فيصل» واستمده i‏ 
الأخير قوته الميدانية والمساا ا وبقي بعيداً من ردهات الإدارة 
والحکومات .. 

وقد أطراه فيصل نفسه في خطاب آلقاه في النادي العربي 
بدمشق» في ۲۲ كانون الثاني ۰ ,›؛ فوصفه بآنه کان «معتزلاً في 
البادية » خالياً إلى امت ل يمل اول یحرك ساکناً»» لکنه قام 
في أثر «قيام أحد عليه : «فثار وقاتل . فهذا رجل آفعال لا رجل 
أقوال . ونريد أن يكون جميع رجال الأمَة فعالين لا قوالين». ثم 
خحصّص فيصل ضرب الأفعال التي يتوفعهاء ويزجيها مديحه› امز 
رما من قناة العامليين وغيرهم من أعيان الشوف والدروزء فقال: 

(1) من مواضع متفرقة من المذكرات التي كتبها أحمد رضاء وسبق ذكر تفتادرها. 
ترد الهوامش اللاحقة الى تاريخ اليوميات. . وبجوار المطلة والخالصة مسخعمرتان 
تهودیان. 

(۲) أورد يوسف الحكيم لوائح بأسماء نوّاب المؤتمر في الجزء الثالث من ذكريات 
سورية والعهد الفيصلي › ٦‏ بيروت» دار النهار للنشر (ط. ثالثة» ٩۱۹۸۲)ء‏ 
ص ۹٤-٩١‏ . ويد الحكيم للوائح بالقول إن حكومة فيصل قامت بدعوة أعضاء 


اللجلس العمومي› اا کا شرا ری وعلى مقتضى القانون العشماني »› 
«ليكونوا أعضاء في المؤتر السوري»» ص ا 
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«وذلك في المواقف التي تشير إليهم الحكومة بالقيام فيها». 


من القوة العامة إلى القوة الأهلية 

وكان الفاعورء ومن معه من عرب الفضل وبعض دروز 
حاصبيا» هجم على الجيش الفرنسي النازل قرب المطلة وفي 
جوارهاء» غير بعيد من الخصاص» منزل الفاعور ومعقل دياره» فی 
FAARE‏ وإذ قصف الفرنسيون الخصاص رد عرب الفاعَور 
بقصف المطلة» وبالإغارة على الجديدةء البلدة المسيحية القريبة 
والكبيرة» وعلى القليعة. ودخل العرب الجديدة واتجهوا إلى دائرة 
البرق والبريدء واستولوا عليهاء مؤذنين بمسلك سياسي» وبتحکيم 
معايير سياسية وإدارية في أفعالهم. فهم يعلنون من طريق الاستيلاء 
على مرفق عام» حكومي» إرادتهم الحرب على قوة عامة 
وحكومية» وليس على قوة أهلية ومحلية. أي ان العسكر الفرنسي 
غرضهم وعدوهم. . أما هم فقوة عامة أيضاًء : تسى إلى التياتة 
العسكرية عمن ينوب عنهم محمود الفاعور» ومن فوقه فيصل› 
الخكاتيا ساسا وهذا ما ينبخي أن يتل عليه قتال العسكر الفرنسي 
في الط واحتال مرفق عام وجهاز من أجهزة الإتصال» آي 
البرق والبريد» في الجديدة. 


(۳) عن صحيفة البشير › في ۲۷ كانون الثاني TAT‏ 

)٤(‏ يعزو رضا الهجوم او لاي الفران: وينقل رواية عن الحاج محمد سعيد 
بزة (أو بڑزي)» من آعيان بنت جبيل » > ورئيس المحكمة البدائية في مرجعيون قبل أن يفل 
ويلجأً إلى النبطية غداة الحادثة التي يرويهاء > ينقل أن العسكر الفرنسي نزل من جسر 
الخجر إلى قرية السنبريةء في الحولة» وأصلى قرية الخصاص ودار الأمير الفاعور مدافعه 
(مذکرات الفلاثاء /٦‏ ۱/ ۱۹۲۰). . ويغفل رضا وبزة ذكر ما سبق القصف الفرنسي من 
أعمال سلب ونهب في منطقة تبنين خاصة (أنظر أعلاه)» أدت أل تادر افر شس 
دار الأسعد بالطيبة» في ۱۹۱۹/۱۲/۳۱ (مذکرات /١ /١‏ ۴{ 


17 الأامة القاتة 


لم تلبث القوة العامة أن انحطت إلى قوة أهليةء خاصة»› قعدت 


على سان وأهل» ونهبت البيوت وحرقتهاء واشتبكت مع الأهالي 
اکم ا م ر منها. ويلتمس رواة الخبر العذر 
للمهاجمين» فينسبون المبادرة إلى النهب إلى «أهل ےا او 
شبعا)» leas‏ تبادل النار الذي دی إلى الاقتعالة إل قيام 
(بعضص جال اده بإطلاق الرصاص على المهاجمين على رغم 
ان هؤلاء أعطوا الأمان «من لا يريد الاستقلال التام)). والسةة 
كناية عن مسيحيي الجديدة الذين لم يشوا في ركاب الحركة الشريفية 
الفيصلية»› وهي (آي التسمية) محاولة حفظ الصفة السياسية والعامة 
للعرب الهاجمين. فنجم عن الهجوم» وذيولهء ضيق النبطية 
بالمهاجرين: من يهود المطلةء ۳ مسيحيي الحديدة ومسلمهاء 
وآهالي القليعة والخربة ودير ميماس . 


تعليل الحكومة والنخب 


لم يلك حاكم القنيطرة الشريفي» بإزاء ما آل إليه الهجوم 
السياسي من انتهاك آهلي» ومن هجرة عامة»ء إلا التنصل من 
الهجوم. فكتب إلى العسكر الفرنسي بالمطلة أن لا حرب بين 
حکومته» أو حكومة القنيطرة» وبين عسکر فرنسا. . وأن ما وقع إنما 
هو من أفعال «العصابات“ وليس من أفعال الحكومة. وتنصّل 


)٥(‏ رضا يومية ١/٠؛‏ بلغ عدد قتلى المهاجمين عشرين» وقتلى الأهالي أربعة» 
ثلاثة رجال وامرأة» ردد الو ك: “رة لائة: 

(7) لا یذکرها لا سلیمان ظاهر ولا محس. الأمين في قرى جبل عامل» وهي بلدة 
LF f a‏ ا التي حوطهاء aS‏ 

(۷) ينقل رضا في هذا الموضع عن بعض المهاجرين من الجديدة إلى النبطبةء کما 
ووو ا ا 
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ااا سر س جل فی اا الان چ ا ب 
ا لمر كة i: el gE‏ ا أهالى ا a‏ 
واامتهوسي المسيحيين في مرجعیون»'. 

ا الترجح والاضطراب في التعليل وإلقاء التبعة ملازم 
لوقف ااب العامة من الآحداث الى اتقضي. فمن وجه آول 
خد ةه التب اتحادا وتبا بار ب على الفرفسيين: تايذ 
عليهم اقتطاع «ا)إنطقة الغربية» - أي الأراضي اللحيطة بجبل لبنان 
والضمومة إليه - > ناتھ راطا اتر ۰ سا 
آخر› سیا ت ما ينجم عن هذا التصدّي e‏ 
تباعد بن «أهل اة وأهل الإإسلام)» ولت التخريب والتقطيع 
«بالوفاق والإلفة) اللذين لا يقوم مشروع فيصل والمملكة الشريفية إلا 
هما١0.‏ والتخب العاملية» شأن التخب الحربية عامة> جم عن 
تناول أو معالجة انحراف الحرب على الفرنسيين إلى حروب بين 
الأهالى» وتحوّلها من حرب سياسية إلى نهب وسلب وقتل لا ضابط 
لها . وهي تحجم كذلك عن مسألة إسهام من يسهم في هذه الحرب 
(أي عرب الفضل وبعض أهل شبعة) واستنكاف من يستنكف (عامة 
العامليين)ء» وعلّة الإسهام والاستنكاف هذين . فالانحراف يحل في 

: NY a 

)۰ ۰ أنظر خطاب فیصل في ۱۹۱۹/٦/۰‏ › حين عودته من موقر الصلح إلى 
دمشی : ۱. .. إن مطاليب الأقلية من الشعب سيكون لها امقام الأول المرجح على غير 
لإإزالة الشقاق الذي أوجده الأتراك بين العناصر العربية (. تة ستقسم إلى 
مناطقی اقتضتها الحالة الجخرافية والسناسية: لان القسم الجنوبي لا يدار كما يدار E‏ 
ولا الساحل كالداخل»» عن الحكيم : سورية والعهد الفيصلي › س ا .V-‏ وکرر 
فيصل موقعه هذا في خطاب ألقاه بحلب في التاسع من الشهر نفسهء فأشار إلى «تأييد 
حقوق الأقلية بجوجب عهود مكتوبة٠»‏ ص ۷٤‏ . 


FAN ۲۱۸ 


المرتبة الثانية أو أدنى إذا حملت السياسة على القصد والنية والعزم»› 
واقتصر حملها على هذه» دون الوسائل . 


حدود (المنطقة البنية) 

وعاد الفاعور ورجاله» في أعقاب الهجوم على الجديّدة» إلى 
تريب تايه وا على السك العرقسي. وكات الفر رة 
جمعوا» في غضون الحوادث التي نتتبع» قوة محاربة بلغت الألف 
على جسر الخردلةء خارج البلدان والقرى. ورمى الفرنسيون من 
حماية الجسر الذي يصل بين النبطية وبين مرجعيون إلى الحؤول بين 
الحركة الشريفية وبين عزل القوّات الفرنسية النازلة بين شرق جبل 
عامل وفلسطين. كما رموا إلى حماية طريق تموين الساحل من 
الداخل (حوران والبقاع وصفد). وكانت المنطقة المذكورة تنتظرء 
وينتظر أهلها وساستها معهاء بت الدول العظمى أمرها: فإما أن 
لحت بالمنطقة الجنوبيّة» أي بفلسطين» وإما أن تلحق بالمنطقة 
الغربيّةء أي بلبنان“ فآنذر الفاعور العسكر الفرنسي المرابط عند 


(۱۱) یروی رضا فی يوميّة ۱۹۲١/۸/۲۰‏ من مذكراته التاريخية أن كامل الأسعد 
رفض أن «يضع يده بيد» غورو» أي أن يعقد حلفاً بينه وبين العسكري الفرنسي» وقال 
إنه ينتظر أمر البت فى تحديد الحد بين لبنان وفلسطين» فإن كان الحد هو نهر القاسمية كان 
أميناً على نفسه بدخوله فى حدَ فلسطين» وإن كان الحد المشيرفة نظر لنفسه ما يصنع . 
وشهد عمل العصابات وجه بين اجتماعين فرنسيين وبريطانيين وقرارين: أولهما في 
 › ,, ٥6‏ ويتناول الجلاء البريطاني عن آسيا الصغرى وسوريا ودير الزور وإقرار 
فرنسا خحلیفتها بالموصل وشرق الأردن؛ وثانيهما في ۰۱۹۲١ /٤/۲٤‏ في سان ريو؛ 
ويدور على نقل الاتفاق العسكري إلى حيز التنظيم الإداري والسياسي› ومنه رسم 
الحدود. ويرجع الخلاف على حدود «المنطقة البتية» إلى مفاوضات سايكس وبيكوء إِذ 
طالب الفرنسيّون بنطقة صفد» إلى الشمال الشرقي من فلسطين» بينما طالب اليهود بنهر 
الليطانيء والبقاع الجنوبي› وجبل حرمون» ومنابع الأردن» وجبل حوران» وشرق 
الأردن» لونغریغ: سوریا...» ص ۸٩‏ وإدمون رباط : تطور سوریا السیاسي» ۹۲۸٠ء‏ 


باریس › ص A01۸۹‏ . 
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جسر الخردلة بالتسليم» بينما هجم دروز حاصبياء فى الثامن من 
كانون الثاني» على المطلة. وفي اليوم التالي استهدف هجوم عربي» 
قامت به العشائرء العسكر القر نسي بالمطلة. فأذنت الهجمات 
المتكررة التي يشنها العرب والدروز بحرب واسعة ومنظمة تعزل 
المنطقة الغربية والساحلية عن جنوبها الشرقى الذي يتنازعه 
البريطانيون والفرنسيون وفيصل» وتسعى إلى إجلاء الفرنسيين عن 
الجنوب الشرقي المتنازع» وتقطع المنطقة الفرنسية عن تموينها 
ومصادره الداخلية. 

أتبع العرب هجماتهم الخارجية بأخرى داخلية . فغافلوا حرس 
جسر الخردلة وذبحوا أربعة منهم في ۲۷ من الشهر الأول من 
اة وفي اليوم التالي نزل عسكر شريفي بقيادة عارف بك 
الحسن قرية بلاط» شمال مرجعيون وغرب حاصبياء وتقدم بعض 
آفراده إلى جر الخرذلة لجودمره» فققار ا اتون من حرس اشا 
من غير أن يقوموا بالمهمة التي أوكلت إليهم. ولم يض أسبوع على 
الحادثة التي سفرت فيها القوة الشريفية الفيصلية عن وجهها حتى 
قل ااك من الذرك اشكرمى غلل جر القاقيت إلى لر تم 
الأمر» وتخوف ما قد يعود عليه منهء أراد أن يكتب كامل الأسعد 

)۱١(‏ تترجح رواية رضا بين نسبة الحادثة إلى البدو وبين نسبتها إلى بعض 
«الإنعزاليين» من نصارى مرجعيون. أما الشطر الثاني من الرواية فيعلّله رضا تعليلاً 
ا لم يتورع التحليل السياسي المحلي اللاحق عن وروده من غير ترددء ماده أن 
«الانعزاليين» هؤلاء «لا يريدون أن يغادر العسكر الفرنسي ناحيتهم»» فإذا قتلوا منه مقتلة 
عمد إلى البقاء وإلى زيادة عدد القوة المرابطة . ولا يعدم هذا التحليل» على تعقيده» أدلة 
حسية» فيكتب صاحب اليوميات أن العسكر المرابط على الجسر وجد جماعة من دير 
ميماس والجديدة» المسيحيتين » مجروحين برصاص العسكر» يومية /١/۲۷‏ ١۱۹۲ء‏ أي 


انهم آصحاب القتلة على الجسر . وعاد الكاتب عن تخمينه هذا من غير أن يعلن الأمر 


۲۰ الأمة القلقة 


إلى فيصل ويدعوه إلى إبعاد هذه «المزعجات» عن الناحية» أي 
النبطية وجوارهاء فأشار عليه الشيخ أحمد رضا بالكتابة إلى 
الفاعور» وهو «مدير حركة الثوار في هذه الجهة)"٠.‏ 

لم تحمل الهجمات المتكررة على الجسور الفرنسيين على تحصينها 
والمبالغة في حمايتها. فرجع آلف منهم إلى بيروت في الثامن من 
شباط» أي بعد أربعة أيام من قتل الدركيين» وعولوا ربا على الثلج 
الث كسا المطبة فی تلك الست کیا لم پکسھا من فبل۹!. فاد 
عرب الحولة» بقيادة كامل حسين اليوسف» إلى مهاجمة الفرنسيرن 
بالخالصة» في الثامن عشر من شباط» فرد الفرنسيون بقصف 
ار البدو الذين انكفأوا من عين الذهب» في سهل الحولة» إلى 
مرتفع جبل الحیات» حیت دار الحاج عبدالله الحميدء من أعيان 
الحولة). ولم يقتصر قصف الفرنسيين على رد هجوم العرب» بل 
طاول طريق صادق الحمزة وعصابته» بمحاذاة الخالصة» إلى جوية› 
في قلب جبل عامل» بين تبنين وصور . 


(۱۳) رضا: يوميُة ۱۹۲١ /۲/٤‏ ؛ فرد الفضل أن بين الفاعور وبين الأسعد خلافاً 
وأن الثاني توعد الأول ورجاله بالقتل ورماه بتهمة بيع نفسه للفرنسيين «بدراهم 
معدودة! !» (علامات التعجب من رضا). 

09ا و 1 

)٠١(‏ ينم خبر رضا عن الموقعة بطريقة في نقل الأخبار وتناقلها هي وجه من وجوه 
«الحرب النفسية» التي بكرت الحركة العربية في استعمالهاء إلا اذا كانت تلك الطريقة من 
مقومات ثقافة عربية بدوية ما زالت إلى اليوم (عام )۱۹۹١‏ بنزلة النواة من ثقافة المثقفين 
العروبيين الُحدثين» وهم جامعيون ومؤرٌخون وباحثون اجتماعيون وصحافيون وكتاب . 
ينقل رضا أن «(بعض أهل الجديّدة»» وهم من المسيحيين ومن أنصار الفرنسيين وأعوانهم» 
على ما کرر رضا نقسه»ء قدروا خسائر الفرنسيين في الموقعة هذه «بنحو المائتين» من 
القتلى ¿ وهو عدد ضخم جداً. أما قتلى العرب المهاجمين فلم يعلم» وفي هذا الجهل ما 
فيه من الغرابة» وخاصة إذا قيس على العلم بخسائر العدو. إلا إن ما شاهده رضاء وما 
ينقله بأمانة» هو مرور «بعض الجرحى» من الفرنسيين بالنبطية في طريقهم إلى بيروت 
للمعالجةء يومية ۱۹٠١/۲/۲١‏ ورواية دركي عن «بضعة جرحى)» يومية E‏ 


الشهر نفسه. 


المقاومة بالعصابات ... ۲۲۱ 


الحسم ... بالعزل عن الأطراف البدوية 


کان الفرنسيون توسلوا إلى صد غارات العرب مما توسّل به 
العرب إلى حصر الفرنسيين وإزعاجهم» فأشركوا مسيحيّين من دير 
ميماس والقليعة في نهب كفركلا في ١١‏ كانون الثاني» وشتتو توا 
أهالي القرى الذين تواطأوا مع العرب أو استقبلوهم في قراهم قبيل 
غاراتهم على العسكر. وكان حظ كفركلا وعديسة وهونين من 
التشتيت ذريعاًء منذ منتصف الشهر الأول من ٠۹٠١‏ . إلى ذلك 
ردوا على الهجمات العسكرية البدوية بإعادة عسكرهم إلى النبطيةء 
في منتصف اذار» وبإمداد مواقعهم في مرجعيون» في أواخر الشهر 
نفسه. وحين نقل الفريق العربي تصديه إلى موضع قريب من خط 
الساحل» عند عتبة زلوم» بين صيدا والنبطيةء وأوكل هذا الأمر إلى 
أدهم بك خنجر» أسرع الفرنسيون إلى حسم الأمر في ٠١‏ أيّار. 
وکانے باد ارون اید مطلع نيسان» «في حالة العصيان التام)٠‏ 
الذي ge Bee a‏ وصور في الأسبوع الأول من أيار. 
وسا يعدن العث: غداة مؤتمر سان ريو» إلى تاطیر پل 
عامل» من ساحله إلى أطرافه الشرقية» تأطيراً محكماً. 

فقاموا بحملة على بلاد بشارة انطلقوا فيها من صورء فئ ١۹‏ 
ايار وبلغوا جوية في ۲١‏ منه» واتخذوا سن تبثين» في ول 
حزيران» مركز للحملة» وفرضوا فيها غرامة باهظة على جبل عامل 
بلغت مئة آلف ليرة ذهباً. وحين دخلت القوات الفرنسية دمشق فى 
٠‏ مموز» غداة موقعة ميسلون» آذن ذلك بانهيار الجبهة التي غذتها 
هجمات العشائر البدوية النازلة في الحولة على العسكر الفرنسي. 
فأنذر العسكر آهالي الحولة بالتسليم على يدي محمود بك اللأسعد» 


. ۱۹۲۰/٤/٥ رضا: يومية‎ )۱١ 
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¥ الأمة القلقة 


وأوقد الأمير طاهراً الجزاتري إلى محمود القاعور» وشن حملة غلى 
ضادق اة و اة اق جرار قت جبيلة فى الإيان الاخحرة فن 


آب . فانتهى بذلك عزل جبل عامل عن أطرافه البدوية» وهي دعامة 


الفريق الفيصلي في حربه على الفرنسيّين» والتي اضطر الفريق 
المذكور إلى التوسّل بها حين أيقن بأن الجسم الأهلي العاملي شديد 
التردد فى سلوك طريق المجابهة المسلحة العامة . 


«الحلف» العاملى والعربى ... 


مهدّت لهجمات عشائر الحولة العربية» والتي تحت نحو حرب 
نظامبة أو حاولت ذلك» هجمات من ضرب آخر قامت بها 
عصابات تشدّها إلى العشائر المذكورة أواصر مختلفة» واختارت لها 
مسرحاً مواضع أخرى من جبل عامل. ومرت في الفقرة السابقة 
کرض شاط المجمات البدرية خلى الفرنسين ولايسهاسجوم أهلي 
ومحلي» من بعض أهالي كفركلا وشبعا وعديسة وهونين» وكلها 
قرى وبلدات محاذية لمنازل عرب الحولة وطبرية ودروز حاصبياء 
على القرى والبلدات المسيحية القريبة مثل القليعة ودير ميماس 
والجديدة والخربة. وما تولأه عرب أو عربان العشائر المستوطنة على 
حدود جبل عامل لم یلبث أن قام به» على نحو مختلف ومنتظم› 
جماعات مختلطة ضوّت إليها عرباً وفلآحين بإمرة رؤساء ينتمي 
جُلّهم إلى عائلات ذات حسب تفرعت عن أسر جبل عامل 
الحاكمة. 

وبدا أن ثمة ضرباً من تقسيم العمل بين هجمات اللأطراف وبين 
هجمات الداخل العاملي . فانصرفت هذه إلى القرى والمزارع التي 
لھا میرن زغل لھا ارق مسيم سجسوة: فبعد 


المقاومة بالعصابات ... Y۳‏ 


هجمات صادق الحمزة على دردغيا والطويري› في الأسابيع 
الأخيرة من 1۹ اقتصرت المناوشات والهجمات على الأطراف» 
وعلى الطريق الذي يصل الأطراف الفلسطينية والعاملة بالساحل . 
فحط كامل الأسعد رحاله بجبل عامل عائداً من تخقيه» بعد أن 
نهب العسكر الفرنسي دارته في الطيبة» وباشر اتصالاته بالفرنسيين» 
هو ووجوه العامليين . فطلب من المختارين التوقيع على عرائض 
تعلم المؤعر السوري برضى العامليين بإلحاق جبلهم بلبنان مع «امتياز 
خاص ضمن الكيان اللبنانى» کان ذلك فی مطلع شاط ۷ . 


ادا قل مساومة القاس 


| فما ظهرت علامات انعطاف عاملي إلى المساومة مع الفرنسيين› 
إبان الحشد الفيصلي والتلويح بقدوم عرب الحويطات ونزولهم في 
ديار القاسورء حتى عاودت جماعات مسلَّحة هجماتها على قرى 
المسيحيين ومزارعهم . فهاجمت جماعة» قيل إنها من العرب» 
قريتي القصير وعلمان» اللتين يلكهما ابراهيم بك الأصفرء 
ونهبتهماء في ایم الثالث من شباط . وتقع القريتان في نهاية 
طريقين تتفرعان من طريق واحدة تصل بين الطيبة» «كرسى» 
السلا ردير سريان. رلااقيعد علمان ال ممانة تلياا س 
الليطاني» ومن جسر الخردلة» حيث سبق وذبح عرب الفضل 
والعسكر الشريفي ستة جنود فرنسيين من حرس الجسر» في ۲۷ 
و۲۸ كانون الثاني أي قبل قرابة أسبوع من الغارة على القريتين 

(۱۷) رضا: يومية ٠ ٠/۲/۲‏ التي اجتمع الكاتب في ليلها بالأسعد العائد إلى 


النبطية . . ودار حديث الأسعد مع رضا على وجوب إنشاء مدرسة علمية في جبل عامل 
يساعدها اة بشي ء من أملاكها» . 


Y٤‏ الأمة القلقة 


وفي الثامن عشر من شباط هجمت عصابة على بلدة جوية 
فنهبت بعض الدكاكين» أو المحال التجارية الصغيرة» وساقت بعض 
المواشى . وجوية بلدة سكانها من الشيعة» بينهم عدد من المهاجرين 
الى نيجيريا والسنغال أثروا «وهم على حال حسنة» (ظاهر)» وتقع 
على الطريق بين صور وتبنين وغير بعيد من الشعب. لكن المهاجمين 
لم يتوا من قرى الشّعب» على ما دل عليه طريق انسحابهم. ذ 
أن كامل الأسعد الذي أحفظه تسل العرب إلى قلب جبل عامل 
وعدوانهم على بعض البلدات الشيعية الكبيرة (مشل الخيام» في 
الثامن من شباط) وأضعف من مكانته تخل عرب الحولة دار إقامته. 

عمد الأسعد الى استنجاد العسكر الفرنسي على مهاجمي جوية . 
فسلك هؤلاء طريق الشرق» قاصدين جوار بحيرة الحولة حيث 
منازلهم فمروا بخربة سلم» ونهبوا دار أحد وجهائهاء سبق دوف 
ودار أخيه» ولم يقو العسكر الفرنسي على آخذهم إلا لا انتهوا الى 
عين صبور» فى أرض الحولة نفسها. 

وبينما كانت العشائر تهاجم الجسور التي تصل شرق جبل عامل 
بساحله وشماله الغربى» إنتشرت العصابات حول الليطاني وضفتيه› 
وأتبعت الغارة على علمان والقصيّر بغارة على القصيبة» وهي بلدة 
بعض أهلها من المسيحيين» في /۲٤‏ ۳» ومرت بقاقعية الجسر في 
طريقها الى غرضها. وفي اليوم نفسه حملت جماعة مسلحة على 
الخربة والقليعة» فدارت معركة دامت ساعات عدة» واظهرت 
انمق القرن الميستة لسا اليجعات رورا لبا والراقت 
اة وتا وکسوت فيان من ارادا 


الحكومة الفيصلية العاملية 


وشهد شهر آذار ۱۹۲۰ تنصیب فیصل ملکاً على سوریا (فی 
القامن منه)ء فآذن ذلك بأختبار ولاء الأرئاسات العامة للملك 
الجديد» وباختبار لحمتهاء وعلاقة آهل جبل عامل بها. وكان من 
علامات هذا الاختبار آن أرسل قائمقام حاصبيا الشريفي كتاباً الى 
كامل الأسعد يطلب إليه الاحتفال بالتنصيب فى الثامن من الشهرء 
اي بو ال#ضيب فة فنقل الأسحذ الخبر» والورطة» إلى 
الفضلين» محمود وفضل» على جاري عادته. فلم يعملا شيعا لأن 
الكتاب تأخر» ولعلة أخرى هي أنه «مع الاحتلال لا يكن عمل شيء 
من ذلك» (رضا). لذا لم ترجع القيادة الشريفية إلى الأسعد في شأن 
الامور اللاحقة» فأوكلت الى صادق الحمزة» قريب الأسعد» ورأس 
جماعة مسلحة متينة الصلة بعرب الحولة وبالعسكر الشريفي فى 
حاصييًا والقنيطرة» أوكلت إلى صادق هذا رفع العلم الفيصلي 
والعربي على عديسة» وبليدة» بعد أن مر بالطيبة» ومعه من رجاله 
مئة وخمسون رجلاًء بين فارس وراجل. ولا تبعد عديسة أكثر من 
ثلاثة كيلومترات من الطيبة الأسعدية» إلى الجنوب الشرقى منها. أما 
ا ری غل ارتا عر گلہرتی ارب مو عدا لی 
قرى بنت جبيل . وتقع القريتان بمحاذاة أرض الحولة» وبالقرب من 
فلن مر الق ت الس هة ف عد وج ليها رفن 
أرفق صادق الحمزة رفع العلم العربي في القريتين بالطلب إلى احدى 
القرى المسيحية القريبة مئة وخمسين بندقية «باسم نزع السلاح»» 

() ينقل رضا خبرأً عن قتال بين يهود المطلّة وبين عرب الحولةء في ۲ آذار 
٠ء‏ اشترك فيه» إلى جنب العرب» «ثوار جبل عامل» و«زعيم الثائرين العامليين»» 


صادق الحمزة الذي أبلى بلاء وائيا : أطلى رة (قثبلة) کات بد على مقف القازم 
حين شعر بکمين يهودي مدبر للمدعوين› «فتساقط رجال الكمين هلكى» . 


۲۲١‏ الأمة القلقة 


وأمهل أهل القرية أربعاً وعشرين ساعة قبل مهاجمتها . 

وانتدب الفريق الفيصلي آلف إعلان منشور الاستقلال اوري 
ونشره في جبل عامل» صادقاً نفسه . فلا بت الشيخ أ 
قلمه ونفسه من نعت من تدب الى مثل هذه الهمة ب ب «الزعيم 
الات ۹١‏ وهو»› ی الخاتیة من لم مته ماس العذمر من 
عصابات الثوار مرَة واحدة. وأخذ صادق الحمزة الذي قام مقام 
رديف محلي»› عاملي وشيعي» للقوة الها آلقرية والوقرة بامر 
الفريق الفيصلي › أخذ يظهر بمظهر حكومة فيصلية عاملية . ولا كان 

23) 

لإعلان منشور الاستقلال «(وقع عظيم» ولقي «ابتهاجا عاما» 
وكان الحنمزة السْلّم الذي اختاره فيصل للصلة بينه وبين العامليين؛ 
تهیأت أعمال الحمزة ورجاله بهيئة مقبولة . فهذه الأعمال» من نهب 
وسلب وقتل وافوضى ضاربة)» وا سياسي جاوز اوي 
تضرٌ بالوطن وبأهله»"» منكرة في حد ذاتها من غير شك» وتنتزع 
من الشيخ احمد رضاء ومن السيد عبد الحسين شرف الدين؛ ومن 
غيرهما من «العقلاء» إدانة صريحة""''. 


البدوي المغير والبطل العربي 
لکن «العقلاء) أنفسهم› ومن وجه آخر» يندفعول إلى تبني 
المعنى الذى تنطوی عليه عمال العصابات › وإلى تاییده ومناصرته › 


(۱۹) رضا: اا 
a ۰)‏ 
ر نفسه 
1 الأكبر» إلى «أفندية) 
(۲۲) فی ۱٤‏ نیسان ۱۹۲۰ تداعى «الأعيان»» من «زعيم البلاد الاكبر إ ر 
النبطيّة» إلى اجتماع يعلن «مناهضة» العصابات» يومية اليوم المذكور. 


المقاومة بالعصابات ... ۷ 


والاستنکاف من إتيان كل ما يتنقصه ویجرحه ان 
الحمزة» ومثله دهم خنجر بوجهين : وجه البدوي أو شبه البدوي 
المغير على الماشية والدجاج» والقاتل اا اع وک ا 
ووجه البطل العربي المتصدي على فرسه للأجنبي المحتل» واليهودي 
المغتصب»› والمسيحي المداهن و«الانعزالي» . ولذ وضع الوجهان في 
اميزان رجحت كفة البطل العربي ولم بحسب حساب لوجه البدوي 
الساوق. ولا يكف راشا في هذه الأئناء عن تدوي آعمال 
اسرقة والتهب الي يرتكيها من انحدبه فيصل إلى رفع عله 

وإعلان منشوره» عملاً عملاً. ومثل هذا التدوين» في حال مقف 

عربي وعروبي» أمارة على أمانة نادرة» وربا دليل على حيرة وقلق 
عميقين لم يسع احمد رضا إلى مواراتهما ولا إلى مداراتهما. 

وکل الى صادق الحمزة إذاً الإضطلاع بدور نظامي» عاملي» 

يۇك الدور العربي الذي توڵلى الاير ية الفاعور القيام به» 
ويشد من أزره. ويظهر من الصعوبة التي اعترضت توقيع «مضابط» 
(عرائض) التبرؤ من تنصيب فيصل ومن قرار المؤتمر السوري”» 
والتي اضطر نخلة الخوري» مدير ناحية النبطية» إلى الإقرار بهاء أن 
الفريق الفيصلى عول على «النفور [العاملى] من الالتحاق 
الي برسي آركاق ومست قات برأسها» قبا 
ز اة العشائر والأعيان والعلماء حملا على الالتحاق بالسياسة 
الأسخشة: وكان شرط التوفيق في هذا السعي اا صادق 
الحمزة وأصحابه بدور الحكومة العاملية العتيدةء أو بعبارة أدة": 
قوته على مثل هذا اللإضطلاع وقدرته عليه. 

لم يعتم أن بدا عجز صادق الحمزة عن الاضطلاع بمثل هذه 


() يومية ۱٤‏ / ۳/ ۱۹۲۰ . 
)٠(‏ المصدر نفسه. 


۲۸ الأمة القلقة 


المهمة على نحو واضح› على رغم شيوع الشعور بأن بلاد بشارة 
غدت» مطلع نيسان» في حال «(عصيان تام» شاا غداة خروج 
عصابات مسيحية في مرجعيون› O ET‏ . فأغارت 
جماعة من المسلمين على إبل السقي› > في الخامس عشر من نيسان› 
وقتلت اثنين من «خيرة شبابها) . وشاع خبر في النبطية عن قرب 
هجوم العرب والعصابات على النبطية نفسها. كما شاع أن القائد 
الشريفي» علي خلقي» المرابط في الخالصة» اندب لقيادة الهجوم 
على بلاد بشارة كلها» جنوب الليطاني» يعاونه في ذلك مجلس 
عشائري موف من خمسة من رؤساء العشائر. واتخذ هذا الملجلس 


دة ((جمعرة دأئمة) بیدها زمام الأمر. 


«حكومات» العصابات 


وظهرت بجوار المروانية» بين النبطية وبين الساحل ومن أعمال 
الصعبين القليلة الباقية» عصابة من آدهم بك خنجر الصعبي› 
ومحمد علي حدرج الهونيني (من هونين» في أطراف جبل عامل 
الشرقية)» وحیدر قاسم حيدر الدويري (من الدوير» إلى الغرب من 
النبطية). فكانت باكورة أعمالهاء في ۱۷ نيسان» سلب دركيين من 
درك الحكومة. ولم ينقض أسبوع على فعلها هذا حتى قتلت أحد 
ال الصرشند» حسين علي ليقت بوادي النميرية اني طريشه إلى 
النبطية» وسلبته ما عليه من مال. وفي اليوم الأخير من الشهر نفسه 
قلت العصابة دركيّاً بخراج النميرية» وهي قرية من أراضي 
الصعبيّين (الى زفتا والمروانية القريبتين) على رغم قرار أعيان جبل 
عادل في اج الحجير بالإمتناع من القتل والسلب. وقتل آدهم 
جر درگیا ار : بأرض زوطر» بالقرب من جسر الخردلة على 


المقاومة بالعصابات ... ۲۲۹ 


الليطاني» في الأسبوع الأول من أيار. 

عمدت كل عصابة من العصابات المحلية الكبيرة إلى اقتطاع 
دائرة» أو ديرة» تسرح فيها وتمرح» ويفترض أن تقيم فيها 
حکومتها» على غرار حكومات العائلات القدية»› من علية صغيرية 
أو صعبية أو شكرية» أو على غرار الحكومات التي أنشئت في 
أعقاب انسحاب العثمانيين بصور وصيدا والنبطية› a‏ 
(أنظر أعلاه) . وكان سائق العصابات في اقتطاع دير تھا انتماء قائد 
العصابةء أو الجماعة المسلحة» الأسري والعائلي» وما يتبع انتماءه 
هذا من علائق خاصة ببلاد بعينها ودون غيرها. فلما كان صادق بك 
الحمزة من أسرة علي الصغير» ومن فرعها التامري» اقتطع رجاله» 
عملا زفعاق البلاد الج حرتها طريلاً خكوفة زاس العاتلة أو 
کی کف اد سک آنا م فبك وكذلك شان 
أدهم بك خنجر الصعبي» الذي يت بصلة القرابة الى آل الدرويش› 
من حكام إقليم الشومر» والذي اتخذ من قرى بين النبطية وبين 
مصب الزهراني في البحر مجالاً يجول فيه هو ورجاله. وكان الأمير 
محمود الفاعور تولى عقدة الطرق بين البقاع والقنيطرة والحولة على 
مثال القوة الفرنسية. وحاول قطع الطريق بين السهول الداخلية 
والساحل مراراً» على ما تقدم. 


... وفجواتها 


كان ثمة «(فجوات» بين هذه البلاد لم تنجح العصابات في ملئها. 
فبقي جوار صيدا وجزين وجباع بمنأى من هجمات الجماعات 
المسلحة» ربا لقربها من الساحل المحمي. بل إن النبطية نفسها لم 


تقم في أرضها عصابة تتمتع برأس عائلي فيسبغ على أعمال السرقة 


٠‏ الأمة القلقة 


و النهب حلة السياسة الأهلية. ولا كان مرتع العضابات: يتضف 
بأمرين: القرب من منازل البدو» واجتماع قرى مسيحية» أو اشتراك 
مسيحييّن في سكن القرى» ظهرت فجوة كبيرة في البلاد الممتدة بين 
بليدة» حيث وقف صادق الحمزة» وبين الشعب» إلى الجنوب من 
صور. ففي الدائرة المذكورة كوكبة من القرى والبلدات المسيحية: 
يارون ورميش وعين إبل» ودبلء والقوزح» إلى القرى الصغيرة» 
التي تقرب من المزارع› ويعمل في أرضها فلأحون شيعة مثل 
عيثرون ومارون وصلحة والمالكية وكونين والطيرة وبيت ياحون 
وحداثا. وبعض القرى الضغيرة هذه يقيم ھا سکات :سد ارظن 
والعمل في الأرض» وقريبو العهد بالبداوة*". وإذا كانت برعشيت 
وصفد البطيخ ويارون وحداثا ودبل تعرضت للسلب ولبعض 
حوادث القتل» منذ مطلع ٠۰‏ ““)»)» بقيت كبرى القرى المسيحية› 
عين إبل» بنأى من الهجمات» برغم ثرائها (النسبي) وكونها « مطح 
أنظار الأشقياء»"٠.‏ وتقع عين إبل بجوار بنت جبيل» البلدة الشيعية 
الكبيرة التي يقام فيها سوق أسبوعي يوم الخميس . وتصف صحيفة 


(۲۵) بقى محسن الأمين» حتى سنوات بعد الحرب العالمية الثانيةء يذكر أهل مارون 
الراس بالشجاعة» خطط ... . ص ٠١١‏ ويعرفهم الجوار بإتقان السرقة» ويذكر آهل 
عيثرون (عثرون) بالشجاعة والشهامة والکرم» ص ۳۲۲. ومن سمات قرى بلاد بنت 
جبيل وتبنين قَلَة عدد السكان (صفد البطيخ : مئة نسمةء شقرة: خمسمئة» عيثرول: 
خحمسمغة» المالكية : متان وثلاثون» قدس : مئة وعشرون» الطيرة: ثلاثمئة ...) وارتفاع 
عدد القرى الخربة (صديق» آراح...). عن مواضع متفرقة من ظاهر: معجم... ٠‏ 
وخاصة م ۸ من العرفان» ٠۹۲۳‏ . 

. ۲٣٥۲٤ البشیر» فی ۱/۲۷/ ۰۱۹۲۰ عدد‎ )۲٢( 

(۲۷) المصدر نفسه. يعلّل محرّر الصحيفة اليسوعية الأمر بيقظة أهل عين ابل وثبات 
شبابها الذین باعوا کل ما ملكت يدهم واشتروا الأسلحة. وفي ۱۹۲۰/۱/۲۰ تألفت 
في عين إبل جمعيه دعيت (جمعية اتحاد الشبيبة» ووافق شاربنتييه» مستشار لواء صيدا 
اللاداري»› يومها» على إنشائهاء البشير› فی ۱۹۱۰/۲/۴ عد 6۷ : 
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البشير السوق العام هذا ب «(مجتمع» لصوص الجوار» وتنسب إلى 
أهل القرى المسيحية المتحلقة حول البلدة قراراً بالعزوف عن 
الاشراك في السوق لاضطراب الأمن في ظواهر البلدة الكبيرة*. 
ودد الصحيفة من الحماعة المسلحة المحلية «متاولة معروفين» هم 
ابن ابن الحاج علي محمود (بزة أو بزي) وموسى بو ضاهر طرفة› 
واخوه علي . 

إنتهى اجتماع أعيان جبل عامل في وادي الحجير» على مقربة من 
جسري الخردلة والقاقعية (بحسب كتابة ظاهر)» فى ۲٤‏ نيسان» 
باستقدام صادق الحمزة وبقسمه على القرآن اا بط الآب ٤:‏ 
ويكف عن السرقة ومهاجمة القرى» وجباية الأموال منهاء وقتل 
بعخض آهلھهاء «لأن جھادنا سیاسی لا دیتی). إلا إن كاتب 
اللفكرات الجاريخبة ۽ بواحد الأشتركين في الإجشماء» ر 


الإجتماع» وخاصة عن تلك التي تتصل بحفظ الأمن. والحق أن 
البلادء الواسعة» التي أنشاً حمزة فيها حكومته» شهدت منذ فاتحة 
نيسان نشاطاً محموماً لرجاله» ربا في أعقاب ولاية حمزة راية 
فيصل وإعلان منشوره في آذار. وكان لقرى صور الحظ الوافر من 
هذا النتاط: ومن هذه القرتى والبلذات: جويةء وعلمه» ون 
بعال» والبازورية . بل إن العصابة أخذت تطلب «الأموال الأميرية) 
وتجبيهاء وتمنع رجال الحكومة من جبايتها» من غير تييز بين طوائف 
سكان القرى. ولا شك في أن أموال المهاجرين» في هذه المنطقة 
الغنية بهم » وحيث يكثرون» وآن السيولة النقدية أو النقد المتداول 
قليل » غنيمة سهلة» بيسر جمعها لمن ينوي السفر والهجرة «جميع ما 


(۲۸) عدد /٤/۲۰‏ ۰۱۹۲۰ رقمه ۲۵۵۹ . 
0 اححد رضاء اليومية بجاريخه: 


۳۲ الأمة القلقة 


بل م" , 


حفيظة «ثورية) 


أتى قرار اجتماع وادي الحجير بالكف عن السلب والقتل في 
أعقاب نشاط عصابة الحمزة المحموم. فلاحظ الشيخ الأحمد رضا 
«حفيظة غير (صادق الحمزة) من زعماء الثوار» مثل محمود أحمد 
تة المدعر قخمود الأحمد» وهو راس جماعة باآه بئت جبيل 
وقراه من المسلحين . وكان اقتصر رجال بزة على بعض أعمال السلب 
في الوديان المحيطة بعين إبل وبنت جبيل» حتى أن البشير تصفهم 
بابعض الرعاع»"» استخفافاً بهم وتحقيراً لهم . ولم يكن محمود 
الأحمد متحدراً من أسرة من الحكام» على مثال الحمزة وخنجر. بل 
هو ابن عائلة من عائلات «وجهاء الصف الثاني» التي انتظرت مصير 
النفوذ والحكومات اليها» ووقفت من الاحتلال الفرنسي موقف 
الترقب» تارة» وموقف المعارضة السياسية» تارة اخرى. فكان 
التنطح الى مقارعة الأسعد» على ما ذهب إليه صادق الحمزة خاضة: 
أفراً عسيرآعلى سليل آسرة محا وغير بعيدة العهك بالقملك 
والترؤس”". إلى ذلك أحاطت بالبلدة الكبيرة قرى فقيرة سبقت 
الإشارة إلى الروابط التي تشدها إلى البداوة» لا سيما مارون وصلحة 
وعيتا الشعب وكونين وعرب الحجمدون» طبعاً. وفي وسط هذه 
القرى جميعاً عين إبل» الممتنعة من سواقط فلاحي القرى وعربها 
وبدوها بشبابها وسلاحهم وثباتهم» على قول الصحيفة اليسوعية . 

۴3 ٹیر فی 4/۲۰ ۹۳۰ , 

. FN FEISTY 

(۳۲) يذكر ظاهر من أملاك آل بزة قرى صغيرة هي : قدس وبيت ليف ورشاف 
(التي يقتسمونها مع آل السبيتي وال عز الدين)» معجم ... » المواد المذكورة. 


ايوم عین ابل 


بينما كان الكولونيل نيجر» مستشار المنطقة الغربية الإدارى» ي 
لكامل الاأسعد ومحمود الفضل وبعض أعيان آل الأمين بقررات 
مؤتمر الصلح الذي ملك فرنسا سورياء من طبرية إلى «آخر حدود 
الموصل» بحسب زعم المستشار وأمانيه» ويهدد العصابات بنشر القوة 
الفرنسية على الحدود الجديدة» ومنها الحد بين صلحة والمالكثة» 
مثلا وبين مارون وبنت جبیل» شاع أن «أوباش عين إبل» هتكوا 
إفراة مسلمة فن حآنين. ولم ينجح تكذيب الأسعد الشائعة. 
فاهتاج المتحمسون من «شباب تلك الناحية» واجتمعوا في الخامس 
فن یار هتد پر که کوان على ثلاثة كيلومترات الى الشمال من بنت 
جبيل . وكان هناك رأس الحماعة المسلحة المحلية محمود أحمد بزة» 
المتحفظ عن مقررات أعيان جبل عامل قبل عشرة أيام» وحوله جمع 
CEPE E E‏ رضا)» اجتمع من بنت جبيل 
وعيثرون ومارون وصلحة وعيتا الشعب وكونين وحانين وبيت 
ياحون وعرب الحمدون» وهي من القرى الصغيرة المنتشرة في 
الحاجز اکا سجر وق ل فاا وبين المنازل البدوية اقلم 
واغتذی سکاناً وعادات»: من هذه المنازل وأهلها. وأوفد الأسعد إلى 
الإجتماع العامّي هذاء والذي ضوى إليه بعض القرى التي يلك 
الأسعد فيها أرضاء مثل كونين وبيت ياحون ويعمل قيها عدة من 
الجتمعين» أوفد وجوه آل بزة» عائلة محمود اللأحمده مشل الحاج 
حسن واحاج علي يوسف» فطلب الوفد من المجتمعين «ترك الأمور 

(۳) تترجح رواية أحمد رضا في البحث عن الأسانيد والعلل بين الشائعة هذه وين 


إقدام عصابة من عين إبل على قتل نصرالله سويدان» من ياتر (ياطر) غدراً تابع يومية 
۸ “+ ج ٩‏ من م ۳۳ من العرفان» ص ۱۹5 . 


۳٤‏ الأمة القاقة 


بيد العقلاء)"" . 
ويدل التثام الاجتماع على الوجه الذي التأم عليه على حدوث 
شقاق أهلى فى هذه الجحهة من البلاد العاملية. «فوجهاء الدرجة 
الثانية) عطاقي كامل الأسعد قبل الحرب الأولى» ومن آخذي 
جانب التحفظ الاس بإزاء الاحتلال الفرنسي» من أمثال محمد 
سعيد بزة"» هؤلاء يبدون على قدر بين من الضعف في هذه البقعة 
من جبل عامل . فهم أصحاب دالة ضعيفة على أمثالهم من أصحاب 
الأرض والتجارة» بخلاف ما هم عليه نظراؤهم في صور والنبطية 
اا وهم على خلاف يبدو حاداً مع الرئاسة العشائرية التي لم 
تنتدب الحاج محمد سعيد بزة إلى الإجتماع العامي» بل انتدبت أبناء 
عمه وخصومه الذين ينافسهم على تصدرهم . وثمة» إلى ما سبق»› 
وجه آخر من وجوه العلاقات الأهلية والاجتماعية في بنت جبيل 
وجوارها هو قرب البلدة من العرب البدو» وقرب سكان بعض 
القرى فى جوارها من البداوة. لذا فلانتداب عرب الحمدون من 
لهم في اجتماع كونين دلالةٌ حاصة. فهو يعني أن العرب طرف في 
الإعداد لأعمال الجماعات المسلحة» وفي رسم خطتهاء وليسوا مادة 
هذه الأعمال وهذا الرسم وحسب. وهو يعني ان عامة الفلاحين 
بجوار بنت جبيل - وإذ تبنين مركز الناحية وإدارتها غائبة عن 
الاجتماع على رغم قربها من بنت جبيل وكونين" - آقرب إلى 
البداوة المتاخمة منهم إلى أصحاب الأرض الجددء وإلى تجار 
البلدات وعائلات ملتزمي الأعشار والعلماء. وحيث لا عائلة حكام 


VATEY U DA) 
یذکر سلیمان ظاهر أن ثلث سكان تبنين من المسيحيين (عام ۱۹۲۳) وينوه‎ )۳( 
. ۱۹۲۳ »۸ من العرفان» م‎ ٤۳٩-٤۳۸ باتفاق مسیحییها وشیعییها» ص‎ 
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هن الوسجهاءء الأقوياءالذالة» ولا رثاسة عشيرة اقدية الحسب ولو من 
مراتتا رة أو دنا (واغال الأخيرة هي حال صادق الحمزة ة وأدهم 
خنجر)» وحيث شغر لأمر ما محل العالم الديني الك" ية 
رت مو یوین اء العائلات المتصدرة وبين فلآحي القرى 
الصغيرة» والعرب المتوطنين في الجوار. وكان «مؤتمر» كونين» في 
الساذس من آپار ۱۹۲۰ » من اشر هذه المساواة الناجمة عن اع 
دالة الفريقين : فريق العشائر وفريق الوجهاء. 

جاءت شائعة هتك بياعة اللبن الحانينية» والتذرع بها للدعوة إلى 


اجتماع عموم فری بنت جبیل › لاا اتس عار یی ایر البداوة 
وتقاليدها في هذا الجزء من البلاد العاملية"". وقد تصدرت البداوة 
ومعاييرها وقيّمها السلوك الأهلي» مع ضعف المراتب الأهليّة 
الماسية والديتة والاستاعة الناظمة قوى المجتمع الأهلي المحلي . 
فكان الاجتماع والحشد على مقربة من البلدة المسيحية» خارج البلدة 


() يكتب ظاهر آيضاً في مادة بنت جبيل الاولىء أي عام ۱۹۲۳ء أن الشيوخ 
کاظم ومحمد وموسی شرارة توفوا جمیعاً الأولان في النجف والثالث في بنت جبيل . 
لذا استقدم هلها السيد مهدي الحكيمء > ضمناًء > ليقوم بمهمات العالم من فقه وفتوى 
وتدریس»› لکنه توفي بدوره . فليس بها من العلماء الا الشيخ حسين أسعد بزه» العائد 
حدیاًء الملصدر السابق» ص ٤٤١-٤۹‏ . وفي ۰ رز الات ایر 
نهضة في البلدة» اني تقص عدد سكانها في استرات الشاي التقضية خحسسة في التب 
يستدل عليها ببعثات علمية إلى النجف الأشرف» وإلى النبطية وبيروت» ويبدو أن نحم 
علمائها أفل منذ وفاة مدرسيها وفقهائها من آل شرارة في العقدين الأخيرين من القرن 
التاسع عشر» العرفان» ج ٠۲١‏ ص ٥٦۲‏ . ويؤيد ما جاء في مادة (بنت جبيل) في 
خطط ... الأمینء ص .۲٤۳- ۲٤٠١‏ ما خلصنا إليه من حدوث فجوة في دالّة علماء بنت 
جبیل منذ وفاة موسی شرارة في ۱۳۰٤‏ هھ/ ۱۸۸٩‏ م. 

۳۷) أما في صدد مقتل أحد شبان ياتر (ياطر)» أنظر الهامش ۳۳» فيستوقف أن 
ياطر هذه لم يكن أحد من أهلها في عداد الملجتمعين على بركة كونين. ولم يرد ذكر 
ترا وداه کي رواب العا ارم ای خرن ای الاي ساد المجيم 
وشيوع فظائعها . ولا يعني هذا أن الياطري لم يقتل› > بل يعني أن مقتله لم يحمل أهله 
وأهل قريته على المداولة في الأمر» أنظر لاحقاً. 


i‏ اللأمة القلقة 


الخحة الکسة جت جبيا)ة وفي قرية يكن منها التسلل إلى عين 
إبل من دون المرور بقرية أخرى» إيذانا بالعزم على القيام بحملة 
u 3 £‏ ۴ ء 
تأديبية بعيدة الصدى وعريضته . فأحرقت عين إبل» وقتل من اهلها 
بحسب رضا» ((مقتلة عظمة )^ کان فبها للطفال نصیب › ونهہت » 
وف أهلها هرباً. وتبعهم في فرارهم وطلبهم النجاة آهل القرى 
الملسيحية المجاورة: دبل» ورميش» والقوزح . 


... وغداة «اليوم) 

وغداة يوم عين إبل» في السابع من أيار (أحرقت عين إبل في 
ليل ۷/١‏ أيار) وعلى رغم مجيء كامل الأسعد إلى حيث وقعت 
الحوادث من بعد أن أوفد أخاه» محموداًء ليسكن ثائرة الناس» 
وعلى رغم سعيه إلى تدارك أثر غيابه في وقوع ما وقع» طوق 
صادق الحمزة صور»ء وقصفها وتبادل وحرسها الوطني (من المتطوعة 
المسيحين) والمسيحين من أهلها النار. فانجلت الواقعة عن ستة قتلى 
من الصوريين» وعن استياق مئة رأس من البقر. وفي آثناء انسحاب 
حمزة ورجاله» قتل بستانياً وزوجته يعملان في بستان الحاج عبدالله 
يحيى الخليل» أحد ملأآكي الأرض في صور وعضو «حكومتها) 
الأولى وأحد «وجهاء الدرجة الثانية). 

فبدا أن مهاجمة عين إبل» وإلحاق القدر الكبير من الخسائر الذي 
ألحق بهاء حلقة فى سلسلة هجمات بادرت إليها الجماعة المسلحة 
في البلاد امون سور والجحديدة. وكانت ثالثتها الغارة على دير 
ميماس» في الثامن من أيار» على الرغم من أن دير ميماس» وهي 
من اعمال الأسسد: شملتها «حماية كامل بك» ورعاية بطرك الروم 


(۳۸) قذرت رسالة متروبوليت الروم الكاثوليك إلى غورو»ء في /٥ /٥‏ ١۹۲٠ء‏ عدد 
الايا خسن واف 0ع اض 0۸ و٣٣‏ 


الا رتود کس مشق خريغورير س سداد وفي ۲ ان اول 
ادهم خنجر أن يقطع الطريق على ثلة من جنود النقل الفرنسيين بين 
النبطية و صيدا. 


تعطيل مؤتمر الحجير 


تعاقت يدها الهجمات ال قافن بها اللماعات اسل 
وة حن كانت عغصانآت اة نتطرق اليها أدناه» تعيث 
فساداً وسرقة في أنحاء جبل عامل اذاف وجا اقا بت 
اجتماع الحجير وبين شق ذيول اتفاق البريطانيين والفرنسيين في سان 
ريو طريقها إلى المحافل السياسية الدمشقية» وإلى الأوضاع 


(۳۹) وكان ذا حظوة خاصة عند فيصل» وهو الذي بایعه فی ۱۹۲۰/۳/۸ ملكاً 
على سورية باسم رؤساء الطوائف المسيحية» يوسف الحكيم : سورية والعهد الفيصلي › 
ص ۱٤۳٩-۱٤٩‏ . 

)١(‏ في الثاني من أيار دعي مجلس الوزراء الفيصلي إلى الاجتماع» وقرر الممول 
أمام المؤتر السوري الذي يصفه رئيس الوزارة» رضا الركابي› ب«التهور والإفراط في 
اللطاليب؛ اما الشيخ كامل القصاب» «زعيم الحركة الوطنية الأول»» فنقل إلى فيصل 
«إجماع الرأي العام على رفض ما جاء في قرار سان ريو وعلى مقاومة كل اعتداء على 
حدود البلاد واستقلالها حتى النفس الأخير»» المصدر السابق» ص ٠١۷-٠١١‏ . ولاحظ 
يوسف الحكيم» مؤلف الكتاب ووزير التجارة والزراعة والأشغال العامة في وزارتي 
فيصل الملكيتين والدمشقيتين» أن ميزة الوزارة الثانية » برئاسة هاشم الأتاسي» عن الأولى 
إحلالها الشابين عبد الرحمن شهبندر والمقدم يوسف العظمة محل الشيخين سعيد الحسيني 
(من وجهاء القدس) واللواء عبد الحميد قلطقجي ؛ والشابان معروفان ب«تطرفهما في 
امبادئ الوطنيّة وتمسّكهما بفكرة المقاومة٠؛‏ ص ٠١١۹‏ . ولم يلبث وزير الحربية الجديدء 
العظمةء أن مدد خدمة العلم الإجبارية من ستة أشهر الى سنة» ص ١١٠١ء‏ وعارض 
إتفاق فيصل وكليمنصو الذي حاول فيصل الرجوع إليه وحمل فرنسا على العمل به» 
ص ٠١۲‏ ولوح باجتجاح «ثلاثمائة فدائي» من حمص على استخدام الفرنسيين قطار 
سكة الحديد في نقل معداتهم ورجالهم الى حلب» وعين رشيد الصفدي» داعية حرب 
العصابات» معتمداً للحكومة السورية في بيروت خلفاً لأحمد اللحام» ص ٠١١‏ . 


۲۳۸ الأمة القلقة 


السياسية والعسكرية الميدانية والإقليمية“. ولا شك في أن 
الهجمات الأخيرة» على عين إبل وصور» قصدت إلى ترويع 
السكان» من مسيحيين ومسلمين» وإلى إظهار الإجراءات الإدارية 
والأمنية الفرنسية» مثل إنشاء حرس محلي من المتطوعة المسيحيين› 
بمظهر العجز عن حماية من ينبغي حمايتهم. كما قصدت قصداً 
واضحاً إلى تعطيل صفة التمثيل الأهلي والسياسي التي جرى العرف 
على نسبتها إلى الذين اجتمعوا في وادي الحجير» ودعاهم كامل 
الأسعد إلى الإجتماع والمداولة. 

فظهر من غير أبس» وعلى أيدي جماعات محلية وأهلية» وفي 
بلاد بنت جبيل خاصة» أن الرئاسات العشائرية والحكام المحليين 
وعلماء الدين لا يلكون حماية من هم في كنفهم وفي ذمتهم ما لم 
يشوا في ركب المتربعين في سدة القيادة الفيصلية. كما لا شك في 
أن ایات اغتذت من الهيئة التي كانت عليها العلاقات المحلية بين 
فغات السكان» من وجهاء وفلآحين وطوائف وقرى وعرب 
وعائلات . فكانت «المقتلة» الأعظم في عين إبل بجوار بنت جبيل› 
حيث اجتمع ضعف المراتب القدية (رئاسات العشائر) والحديدة 
(الوجهاء) إلى مخالطة الفلأحين العرب» فنجم عن المخالطة 
والضعف هذين تنظيم عامي وشعبي سوى بين فثات هذه الجهة من 
البلاد العامليةء وحال بين المراتب الإجتماعية وبين القيام بدورها في 
لحم العنف» وأطلق الزمام لعنف واسع . 


)٤١(‏ أبرزها هدنة ٠١‏ أيار ۱۹٠١‏ بين الأتراك والفرنسيين › ثم خرقها وغرق القوات 
الفرنسية بكيليكياء في غمار حرب فلاآحية قاسية» تيستيس عمل فرنسا... » المصدر 
المذكور»› ص ۸۲۹-۸۱۸ . 


إنكفاء س فورة 


آذنت الهجمات على عين إبل وصور ودير ميماس بحملة تأديبية 
فرنسية أشركت قوات الإحتلال فيها متطوعة الحرس المحلى 
وجماغات ية مسلحة. قاقار عيذ الورانى رعاته عل 
الشرقية» بضاحية النبطية» منعصف أيار» ودخل العسكر الفرنسى 
صور في التاسع عشر منه» قبل أن يتقدم إلى جوية (في ۱ 
فلم يكن من أهالي قرى بنت جبيل إلا أن تركوا قراهم وبلداتهم 
وأخلوها إلى القرى الفلسطينة القريبة من التي تشدهم إلى أهلها 
علاقات الجوار والإتجار”“. فنهب المتطوعة» وبعض الأهالى من 
السيحيّين» البيوت الخالية في بنت جبيل وعيناتا ومارون» حين كان 
صحابهم ينهبون القرى في بلاد صور. فرد صادق الحمزة وأدهم 
خنجر ورجالهم» مع من ضوى إليهم من جماعات أخرى مثل 
جماعة شبيب العبدالله من الخيام» بالمرابطة على طريق العسكر 
الفرنسي إلى الساحل . فاحتلوا جسري الخردلة والقاقعيةء وأخذوا 
قلعة الشقيف المشرفة على الجانب الشرقي من الطريق المذكورة. 
واجتمع أربعمئة رجل إلى محمد بك التامر بعديسة وأتبعوا الإشراف 
على الطريق الداخلية بهجمات دامية على دير ميماس» والخربةه 
وسال ادد في منتصف حزيران» فنزح أهلها إلى النبطية١؛).‏ 

كان من نتائج الفورة التي رافقت استيلاء الفرنسيين على طريق 
صور إلى الجديدة مروراً بجويا وتبنين وبنت جبيل» انكفاءٌ الجماعات 
المسلحة إلى الخط الداخلي وجسوره. وأذّت الفورة هذه إلى هرب 
القيادات الأهلية ولجوئها إلى فلسطين ومصر» وانشغال عشائر 


(۲) اليوميات؛ء بتاریخها› فی أحمد وا . 
)٤۳(‏ آحمد رضا: یومیات ۱٤‏ و٥۱‏ و ۱۹۲۰/۱/۱ . 


e‏ الأسة القاةة 


الحولة وطبرية والجولان بالأخطار التي تتهدد دمشق وفيصل› 
وانسحاب دروز حاصبيا من الحرب على الفرنسيين. وأردف 
الفرنسيون استيلاءهم العسكري بهصر واستنزاف اقتصاديين کانت 
غرامة المخة ألف ليرة مصرية عنوانهما. ولم تعف الجماعات المسلحة 
اللسيحية التي تنامت في أعقاب التهجير والغارات على القرى» 
الالال السسكري الفرنس الباشرء ولم ققش ن اطخ الطرق 
والنهب والقتل» أحياناً. فكان عيد الحوراني ورجاله يحومون حول 
النبطية . واشترك توفيق عزيز ورشيد عطية وجرجي الخوري» من 
قرى جزين» في حصار الطرق المؤدية إلى جباع» تلك التي تصل بين 
صيدا وبين قرى الزهراني وإقليم التقاح والنبطية. وقطع بعض آهل 
القليعة الطريق بين الجديدة وبين النبطية . وآخذت جماعات مسلحة 
مختلفة تقتص من أهل كفركلا وهونين وعديسة وزبدين وغيرهاء 
الخ بار ال ته مم ال الم قات الا ةة 
ومعاونته5٤.‏ 


العصابات الصغيرة 


مشت إلى جنب هاتين القوتين» العشائر العربية البدوية 
والعصابات التى يقودها أبناء عائلات قدية «من الدرجة الثانية) 
عصابات صغيرة» محلية» يقتصر نطاق أعمالها على القرية المسيحية 
الجاورةء أو المسلمة إذا تعذر وجود قرية مسيحية . وغالباً ما تألفت 
تلك العصابات من اتحاد أو خليط من البدو وفقراء الفلآحين 
وسواقطهم وبعض الدروز. ورئسها رجال لم يحفظ مدونو الأخبار 
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المقاومة بالعصابات ... ۲٤١‏ 


وکتاب المذكرات أسماءهمء وربا لم يسمعوا بها. فكان المدعو علي 
حرب» وعائلته من فروع أسرة علي الصغير“ من تولين» على 
رس رجال يقطعون الطريق» ويسرقون» ويشتركون في الحركات 
الواسعة» بين تولين وجوياء والبازورية"“). وجمع «علي» فرحات › 
من عیثرون رجالا حام بهم حول قری بنت جبيل» وكذلك کان شأن 
محمد أحمد شريم بحولاء بين عديسة وميس الجبل» وشأن رشيد 
غصين بين كفركلا والطيبة» وموسى بوزقلي في ضواحي بحيرة 
الحولة)... 

وإذا كانت العصابات المحلية الصغيرة تعمل فى ظل الجماعات 
التي يتصدرها الشيخ صادق الحمزة ر پا أو تلك التي 
يتقدمها محمود الأحمد وشبيب العبدالله - وهذه أدنى مرتبة من 
تلك - وتختلط أعمال الفئتين› فلا شك فى أن للعصابات الصغيرة 
دائرة أضيق من دائرة الجماعات الكبيرة» الا کے ت و 
الارتزاق اليومي فلا ينبغي أن ننسى أن البلاد خرجت لتوّها من 
حرب بدلت حکاماً بحکام» وشهدت مجاعة تركت آثارها في عدد 
السكان الذي لم تفلح عشر سنوات بعد الحرب من العودة به إلى ما 
كان عليه عشية الحرب. وكانت سبقت الحرب أزمات ثقيلة مغل 
حصر التبغ » وقفل السوق المصرية في وجه تصديره إليها من جبل 


.۳۳۲ ظاهر : معجم ... » م ۲۱ من العرفان» ص‎ )٤٥( 

7 ) من حدیث الشيخ عبدالله حرب إلى محمد شري » في ۰۱۹۸۱١‏ في معرض 
الإإعداد لرسالة جدارة في علم اجتماع السياسة. 

)٤۷(‏ المصدر نفسه. وردت أسماء هؤلاءء إلى أسماء غيرهم» في الأحكام التي 
أصدرتها الإدارة الفرنسية منتصف أب ١٠۱۹ء‏ على القائمين باضطرابات المنطقة الخربية . 
فکان علي حرب وموسی بوزقلي وریاض محمد حسن فرحات (ولیس على فرحات) 
بين من صدرت عليهم أحكام بالإعدام والنفي ومصادرة الأموال» أنظر صحيفة لسان 
الحال» في ۱۹۲۰/۸/1۷ عن زضا: وة 14۲5/۸/۲5 


£۲ اللأمة القلقة 


عامل» ومثل تفاقم الهجرة وتركها عدداً من القرى خرائب . وال 
مشكلات الأرض إلى فقر الفلاحين» ثم إلى جوعهم وموت اعداد 
منهم . فكانت الإغارة على القرى والبددات التي غلك زرا 
انا واه مدای ریا کی وفوا لر ی 
انتهازها لا ثقافة البداوة المنتشرة في تلك الأنحاءء ولا اليقين بعدالة 
اقرب على السيستن» أتضار الفرتسين» وعلى مهادني الإ حتلال 
الفرنسى من الرؤساء والوجهاء والعلماء. 

تخللت وقائع السرقة والسطو الهجمات الكبيرة التي قامت بها 
الجماعتان السالفتا الذكر . ولا كان السطو والسرقة يخالطان 
الهنجمانت السياسية» ويشينانها شيا ظاهراً» عمد مدونو الأخبار إلى 
التشهير بالسارقين والتنديد بهم» بخية تبرئة الهجمات من ا 
وغسل اللهاجمين والثوّار من تهمة الانحطاط الى مرتبة السراقين 
واللصوص»› وهي التهمة التي عمل من تربطه أصرة بضحايا 
الهجمات على إلصاقها بالمهاجمين وقصر بواعثهم عليها““. فعز 
أحمد رضا السرقات الأولى التي رافقت هجمات عرب الفاعور 
على الجحديدة إلى هل ق 


فى بلاد النبطية 


لکن نشاطاً متمراً عن أعمال العصابات الكبيرة وهجمات العرب 
لم يلہث أن ظهر واتخذ من بلاد مرجعيون» وبلاد بنت جبيل› 
وبلاد چنا ویلاد التبطةة یاک وسجالا چول فبه. وإدا 


)٤۸(‏ أنظر فى أعداد البشير صفة المهاجمين» أياً كانوا: فهم أشقياء ومتشردول 
(64) يومية ۱/7/ ۱۹° . 


EY القاومةابالعمانات:...‎ 


كانت السرقات التي وقعت في بلاد مرجعبون وبنت جبيل وجوياء 
يعود معظمها إلى فروع عصابة صادق الحمزة» ومنها ربا العصابات 
الصغيرة التي ذكرنا بعض أصحابها'*» فحال السرقات فى بلاد 
النبطية مختلفة. ووقعت هذه السرقات على مزارع سينيه› والدا 
والحمي» والكفور”*» وكلها من المزارع التي تحف النبطية 
والشقيف» ويلك بعضها يوسف الزين. وفي الحالات المذكورة كلها 
كانت سرقة البقر والخغنم هي الغخرض من السطو. وقدر الأسعد» في 
الحالات كلها أيضاًء على رد المسروق إلى أصحابه» إما في اليوم 
الذي وقعت فيه السرقة أو في اليوم التالي. وفي حادثة سرقة 
الحمراء القريبة من الشقيف» فى "١‏ نيسان» استاقت «اعصابة من 
الثائرين» الرعاة والبقرء وأطلفت الرغاة بعد أن خيريق الاي تحر 
الشرق» وإذ سل الرعاة عن المهاجمين وعمَن يكونون» أجابوا إنهم 
«خليط من بدو ومن آهل إقليم حاصبياء ومن بلاد بشارة». ويدل 
عبورهم إلى الشرق» أي الى البلاد التي تحوط الحولة» ومنها كرسي 
الاج ية :الط أنهم في ملك كامل الأسعد» وسلطانه. وما 
الدالة التي للأسعد عليهم» وعلى أمثالهم» إلا أمارة على أن 
السارقن يتكسرن وتعيشون من العرقة غلاا لأعمال العضانات 
الأخرى التي جمعت إلى السرقة الواسعة القتل والترويع والإغارة 
على القرى المختلطة السكان» والعبارة عن إرادة وموقف سياسيين 
في ظرف بعينه . أما الخليط الذي كان يتجول في أنحاء النبطية 

)٠١(‏ تذكر البشير أن «عصابة من اللصوص» تسرح وترح في قضاء صور منذ أوائل 
٠,؛,؛,‏ ومن أعمالها البارزة هرب بعض المسجونين من السجن (لا تقول الصحيفة أين 
هو السجن)ء وهم : السيد موسى (؟) وحسن مصطفى» ومحمد طورا (طرة؟ درة؟) 


وخليل سحمود» وتصف الأخير بالشنقى الكبير :وتخبر عن انضمامه إلى العضابة) اعدد 
6/2 . 
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٤٤‏ الأمة القلقة 


وأرجاء بلادها فلم يسط إلا على شيعة» ولم يجاوز السطو إلى 
القتل أو الجراح ولا مرة» وبقي منصاعاً للرئاسة الأهلية ومذعناً 
لطلبها رد المسروق . 

نشأت عصابات السرقة وعملت في بلاد النبطية التي لم تشهد 
جماعات مسلحة من الضرب الذي عرفته البلاد العاملية بين صور 
والحولة. وحتى أدهم خنجر الصعبي الذي يلك والده» الحاج 
خنجر بك الصعبي» مزرعة السكنونية» غرب المروانية" وعلى 
الطريق بين النبطية وبين الزهراني» لم يقو على نفخ الحياة والحركة 
في حرب عصابات محلية واسعة. فاقتصرت «عصابة المروانية» التي 
أنشأها أدهم مع اثنين من عامة الناس هما محمد علي حدرج» من 
هونین» وحیدر قاسم حيدر» من الدوير"“ على أعمال قطع الطرق 
والسلب» وعلى القتل بقضد السرقة. فكانت حصيلة نشاط أدهم 
خنجر قتل ثلاثة أشخاص» أحدهم من الصرفند والإثنين الاخرين 
من الدرك (فتل الأول في أرض الميرية» والثاني في أرض زوطر)» 
وفل للعصابة رجل من شوكين يدعى أحمد يونس جواد في أثناء 
محاولة هجوم على العدوسية“. اما ما خلا ذلك فلم يقد آدهم 
خنجر على نشاط حربي سياسي إلا في واقعتين: هجومه بعقبة زلوم 
على عسكر فرنسي» واشتراكه مع الحمزة والعبدالله والتامر في ما 
ظهر بمظهر الإعداد لهجوم عام» في ٤‏ حزيران» في أعقاب الحملة 
الفرنسية العامة على جبل عامل» واحتلاله قلعة الشقيف . ولم يفلح 
جماع هذه الأعمال في نشر الاضطراب في النبطية وبلادها وقراهاء 


. ٤۹۲ ظاهر: معجم ... » ج ۲۳ من العرفان» ۱۹۳۲ » ص‎ )٥۲( 

)٥۳(‏ لم يرد إسمهما في لائحة اللحكومين التي نشرتها لسان الجال» المصدر المذكور. 

40ا تراك 270۷ و۲/) و ٥/٥‏ و۱۱/٦/۱۹۲۰.‏ يلاحظ أن نشاط 
العصابة الشومرية نسبة الى إقليم الشومر» ملحق نشاط الحمزة ورجاله. 


وفي إخراجها من سلطان الحكومة على نحو ما خرجت بلاد صور 
وجويا والشعب وبنت جبيل وقرى الليطاني وشرق جبل عامل» في 
اول الأشهر الست رة ون آبلرك: ١۹١١۹‏ وعريراق ١‏ 4۴. 

تظهر النبطية» من هذا الوجه» نقيض بنت جبيل التي شهدت 
بلادها أوج العنف الذي عم جبل عامل وذروته. فاجتمع في النبطية 
رؤساء العشائر من آل الفضل الصعبيين الذين كانوا يصرفون شؤون 
البلاد عن يد كامل بك الأسعد وأمره» وبعض كبار علماء العامليين 
في زمنهم من أمثال السيد عبد الحسين نور الدين» أحد من انتدبهم 
مؤترو الحجير إلى دمشق› والشيخ عبد الحسين صادق . واجتمع 
كذلك فيها آبرز الوجهاء العامليّين من تجار وملأكي أرض وكتاب 
ومتعلّمين وموظفين. فكانت نخبها تسرع إلى الرد على المضايقات 
الناجمة عن اضطراب الأمن وقطع الطرق» وتعاظم الهجرة» وتقوم 
الأوضاع والظروف» أو بعضهاء تقوياً سياسياً. فكان من جراء 
ذلك أن قامت النبطية بدور عاصمة جبل عامل السياسية› وأن 
جالت بين غوغائها ودهمائها وبين التحول إلى السلب والنهب 
والقتل» على رغم أن الجماعات المسلحة نشطت على الدوام في 
البلاد الواقعة على ضفتي الليطاني» غير بعيد من النبطية» وتقصدتها 
بتهدیدها ووعیدها . 


الفصل الثالث عشر 


الهوية الثابتة والمتنقلة 


لم تكن سياسة الجماعات المسلحة السياسة العاملية الوحيدة» بل 
كانت في معظم الأحيان ملحقة بسياسة النخب الأهلية» ورد 
چواب عليها واطق نراف الحماعات هته اومن بوراقها 
مواقف الفريق الفيصلي النافذ)» اغتذت من أحوال الاجتماع 
العاملى» ومن اختلافها وتفاوتها. فكان «أهل الأطراف»» إن من 
جهة البلدان (الجغرافية) أو من جهة المراتب الإجتماغية» أشد 
العامليين على القرى المسيحية» وأسلسهم انقياداً للفريق الفيصلي 
لمتشدد والمتوب» وأكثرهم ميلا إلى التخفف من شرائع الدولة ومن 
قوتها. أما هل الداخل أو الوسط فكانوا مقتصدين بعض الاقتصاد 
في عنفهم وحملتهم وتخففهم . ولا كانت الجماعات العاملية» على 
اختلاف منازعها وأهوائها» تنضوي في الجماعة العاملية الأوسع› 

)١(‏ كتب يوسف الحكيم» معاصر تلك المرحلة من التاريخ المحلي» يقول: «وعا لا 
يختلف فيه إثنان أن معظم اركان الحكومة السورية في العاصمة والمحافظات وأعضاء 
المؤتر السوري كانوا واقفين على ما كانت تقوم به العصابات الوطنية من جهود وكان 
بعضهم موافقاً على استمرار جهادهاء بينما كان البعض الآخر يصرح بعدم وجود أية 
نتيجة لها سوى سفك دماء المواطنين» ولاسيما بعد أن عم الإتفاق بين فيصل وكليمنصو 
على مصير سورية ٠)...‏ سورية والعهد الفيصلي» ص ٠۷١١‏ . 


۲٤۸‏ اللأمة القلقة 


ونرد على الدوام إلى ما فيه مصلحة هذه الجماعة واتحادها 
ومسكتها» ويسعى بعضها إلى حمل بعضها الآخر على الانحياز إلى 
موقف دون غيره» سرت فى الجماعة العاملية حياة سياسية متنازعة 


كان العامليون» في جملتهم» فيصليين» أو «شريفيين»» على ما 
جرى القول يومذاك. أو هكذا كانت تخبهم. وهذا ما كانت تعلنه 
وتجهر به. ولم يلغ هذا الإنتساب التشابه آو الاضطراب والقلق من 
النسبة القوميّة . فجاءت هذه النسبة» في كل مرة كان على العامليين 
ونخبهم أن ينتسبوا ويجهروا بهويتهم» مركبة على مثال ما جاء به 
أحمد رضا فى مقالته «(ما هى الأمة»» وسليمان ظاهر في مقاله 
«الرئاسة والرۇساء»0. لدا یمان ظاهر نفسه يجيب حسن 
حمدان» رئيس بلدية النبطية» الذي أخذ عليه تقاضي راتبه من دار 
الاعتماد العربي في دمشق أمام حاكم صيدا العسكري» شاربنتييه 
لااننكر أنناعرب قبل كل شيء» وآننا سوريون نثحب 
وطتتا ب 4 : 

ويجمع ظاهر بين الصفتين من غير فصل ولا تييز: « نحن شعب 
عربي سوري ...». ولا ينكر المتحدّث أن والد فيصل» الشريف 
حسين بن علي» (رئيس ديني)› ولا يرى ما ينع من الدعوة 
«للسياسي بعد الدعاء للديني»» أو من تعليل ملك فيصل» السياسي 
على زعمه» «بإجماع آهل ا لحل والعقد»» آي بالشرط الذي يشترطه 


. أنظر الفصول الأولى‎ )۲( 
NYSE ay la 


الهوية الثابتة والمتنقلة ۲۹ 


أهل السنّة وفقهاؤهم» ولا تقر به الشيعة. أما ما يحتج به شاربنتييه 
من اقتصار الدعوة إلى فيصل على مسجدين بيروتيين» ودعوة معظم 
المساجد لسلطان الأتراك» فيرده أحمد رضا وسليمان ظاهر قائلين: 
«إننا لا نعترف ب [سلطان الأتراك] خليفة لأن الخلافة فى قريش › 
ونحن حتى في زمن الأتراك لم نكن ندعو لخليفتهم0۲). فيخرج 
المتحدثان من «إجماع أهل الحل والعقد» الستّي إلى مقالة بعض 
السنةء وهي مقالة يتوسل بها الشيعة الأثنا عشرية إلى إناطة الخلافة 
بأهل البيت» من ذرية بنت الرسول» دون غيرهم من قريش 
وهاشم» وبني طالب والحسنیین(. 


إستقلال جبل عامل ... ضمن الوحدة السورية 
او الكيان اللہناني 


يترجح بعض أهل النخبة العامليين بين العروبة وبين سورية 
عروبية وفيصلية محدثة)» . كما يترجحون بين إسلام عام وبين 
حجج الفرق الإسلامية المختلفة . ويتنقل عبد الحسين شرف الدين› 
في صفة نفسه وفي نعت جماعته» بين «المسلم الإمامي العربي» وبين 
«الشعب العاملي» و«الأمة العاملية»» ويجمع يڻ العضية الديتة» 


)٤(‏ المصدر نفسه. 

)١(‏ أنظر تعليق الكاتب على كتابي النوبختي : فرق الشيعة» والأصبهاني: مصارع 
الطالبيين› في تشريیق وتغريب»› المصدر المذکور» ص ٠۲۸‏ . 

() لا آثر للصفة السورية في أدب العامليين قبل نهاية الحرب العالية الأولى» > بجا هي 
صفة قوم أو أرض . وتظهر هذه الصفة في فاتحة الجزءين ٩‏ و١٠‏ من المجلد السادس» 
آب ١۱۹۲ء‏ من العرفانء التي يتصدرها العنوان الصريح التالي : «الوحدة السورية»» 
ص ٠١١‏ . وكانت إشارة مقالة في الجزء ٠/١‏ من المجلّد نفسه» نيسان ١۱۹۲ء‏ إلى 
«الأصقاع السوريةا» ص ۲۹٤‏ . 


0٠‏ الأمة القلقة 


ربن #النخرة العريةا من خير تفريق: وإذا قبا أخد الشغراء 
العامليين» «أديب عاملة في عصره»» الشيخ محمد حسين شمس 
الدين» مديح شرف الدين نفسه»ء لو یجه رفا له آشرنه سن 
وصفه ب «روح عاملة)). ويخاطب وفد قواد الثورة العربية» أحمد 
مريود وأسعد العاصي» المؤتمرين في وادي الحجير»ء على النحو 
التالى : «على جبل عامل أن يصرح بخطته ومنهاجه)0. 
فالخب العاملية» الأهلية والدينية» هي جبل عامل. وهذا ما لا 
يتردد المؤتقرون في ادعائه لأنفسهم حين يقررون إرصال وفد إلى 
دمشق» في ختام اجتماعهم» يفوضون إليه «باسم العامليين» عرض 
مطاليبهم. بل إن من صلب هذه الطلبة إلى فيصل وفريقه الإقرار 
باستقلال جبل عامل استقلالاً داخليا ضمن الوحدة السورية٠.‏ آما 
حين يكتب العلماء العامليون إلى رؤساء العصابات المرابطين على 
جسري الليطاني وفي قلعة الشقيف» فيقرعونهم باسم ا 
الذي يتهدده بالخراب حؤول العصابات بين مسلميه الشيعيين 
ا وبين التفاهم . ويعلل العلماء» ومنهم الشيخ حسين مغنية 
والشيخ عبد الحسين صادق» تقريعهم صادق الحمزة یپا 
العبدالله وأدهم خنجر» بإلباس هؤلاء الشيعة «ثوب العار»'. فيرد 
مهمون بأن الفرنسيين وأتباعهم من آهل «وطننا» يريدون «إتلاف 
هذه الطائفة من جبل عامل»» ويستظهرون على علماء الدين 
ب«الغيرة الإسلامية)» ويشهدونهم على عمومها «أركان البلاد 


(۷) مذكرات» المصدر المذكور» ص °۸ و٣1‏ و٦1۸-1‏ . 
(۸) المصدر نفسه» ص .۸١‏ 

(4 رخا وة € /6/ + : 

)٠١(‏ المصدر نقسه. 

TATE a ly OY 


الهوية الثابتة والمخنقلة 


وأقطارها من الشيعة والسثة»١٠.‏ 

8# ل ار جل ع ا م ومسا زم ا 
جبلهم وبلادهم بين سوريا الفيصليّة ولبنان - كما حمل على ذلك 
وفد مؤلف من الشيخ عبد الحسين صادق» ومحمود وفضل بك 
الفضل» والشيخ محمد أمين شمس الدين التقى غورو في الثاني من 
شباط ۱۹۲١‏ - اشترط الوفد للقبول بإلحاق جبل عامل بلبنان أن 
یکون له «امتیاز خاص ضمن الکيان اللبناني». وهذا عينه الشرط 
الذي سوف يشترطه موفدو اجتماع وادي الحجير إلى فيصل» وعلى 
الوحدة السوريةء والذي آقر به فيصل في بعض خطبه» وخاصة 
تلك الي لاسا مدقا یموک ولا بدا کن راروت 
صورة دولة شيعية» أو متوالية» خاطر الإدارة الفرنسية في مطلع 
عهدها بالبلاد التي احتلتها٠»‏ وذلك على مثال الدول التي أزمع 
إنشاؤها من الجماعات الدينية المذهبية فی جيل الذروز» وجل 
النصيريين» وكيليكيا الأرمنية”٠»‏ في إطار س واحدة كتلك التي 
عرفها جورج سمنة» وتابعه على تعريفها شكري غام» عشي إعلان 
غورو لبنان الكبير في حدوده. 


(۱) يومية 1۹۲۰/1/1 . 

(9) يوسة تاریە. 

() آنظر الهامش العاشر من الفصل السابق . 

. ٠١۸ م. زامير: نشأة لبنان الحديث» الملصدر المذكور» ص‎ )٠١( 

(١‏ العبارة عن فلسفة هذا المشروع السياسية في مقال سان رينيه تاياندييه» فرنسا 
وسورياء المتقدم ذكره» والصادر عام ١١۱۹ء‏ في مجلة العا مين » حيث يذهب الكاتب» 
وهو كان قنصلاً عاماً لفرنسا ببيروت» إلى ان «المجتمع المدني» لا بمتاز عن امجتمع 
الديني» ولا يخرج عنه» في الإسلام» إذ «الدين وحده رابط اجتماعي»» ومن هو خارج 
الدين هو خارج المجتمع » لذا تحولت كل طائفة من الطوائف الدينية والمذهبية الى «أمة 
ص .۷۸۲-۷۸١‏ ويدعو الكاتب» في الوقت نفسه» إلى أخذ البلاد بين طوروس 
سيتام الوط رالراب ماد اطا (مجتمع سیاسي» واحد» ص .۷٩٩‏ 


YoY‏ الأمة القلمة 


المقاومة المتهاوية 

تقدّم كيف لم يخف كامل الأسعد بعض التحفظ عن الإنضمام 
إلى فيصل واللحاق بركبه. . ولعل تحقّظه هذا عبارة آمينة» بهذا القدر 
أو ذاك» عن شعور العامليّين الذين يبدون شريفيين فيصليينء e‏ 
وقلا لكنّهم يحجمون حين يدعو الداعي إلى ترجمة ولائهم موقفا 
شعباً عاماً . فكان هذا شأنهم ا حضهم فيصل نفسه على انتز 
الحكومة» أي الإدارة المحليّة» من الأتراك» وحَمَّلهم على احتلال 
الساحل» والسيطرة عليه» قبل وصول القوات البريطانية إليه وهي 
تتقدم شمالاً. فأتى إحجام أهل جبل عامل عن تابية نداء فيصل 
دلبلا على ضعف الحركة الفيصاية والعربية في المنطقة الغربية وھا 
عن تسليم هذه الحركة للقوات البريطانية ولسياستها ومطاليبها . 

وانتقص تقاعس العامليينء تخا و قاس عن الإنتصار لفيصل 
إتقصاراً ظاهراً وبيناً: من زعم فيصل المقدرة على ضوي جماعات 
عربيّة متباينة مذهباً وبلداناً واجتماعاً تحت عباءته ورايته . . فدخحل 
فيصل دمشق على رأس قرات بدوية التحق بها فارون من الجيش 
العثماني› فاقتصرت عصبية القائد الجديد على البدوء من وجه 
أولء وعلى بقايا الإدارة العثمانية ومخلفاتهاء من وجه آخر. وإذا 
كان العنصران هذان فاعلين في الاستيلاء وغای انات إدارة 
متداعية» وكانا ناجعين في إرساء الأسس الأولى لسلطة جديدةء 
فهما قاصران عن الشبك المتماسك بين الحكم الجديد وبين الفثات 
الفلا الشحفة ارك والتمكن: ونه ون المعاعآت السورة 
بهويّات متميَزة وبمعتقدات دينية ومراتب أهليةء نظير الحماعة 
العاملية أو الحماعة الدرزية أو غيرهما من الجماعات الأهلية الد 
والقبلية. 


5 
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ولم يعتم أن تخلت الجماعتان عن فيصل» وآذن طلبهما 
الاستقلال الذاتي» أو الإمتياز الخاص» بهذا التخلي. وحين حال 
اتفاق القوتين العظیین برن فيسل ویین ادون ادا قح 
على فيصل وفريقه مقاومة الإحتلال الفرنسي وجبه قواته» إنهارت 
المقاومة الشريفية» ولم تقو على الصمود والانتشار وتعبئة من ييل 
ميلها. ويرد تيستيس» المراقب الفرنسي» السرعة التي تهاوى بها 
فيصل إلى اجتماع الهدف العسكري» وهو الجيش الشريفي› 
والهدف السياسي» أي الحكومة الفيصلية» والمرمى الجغرافي» وعنى 
به دمشق» في غرض واحد ويا واحد). وهذا بخلاق المققاومة 
التركية في كيليكيا. فهذه المقاومة حظيت بالتفاف الفلآحين»› 
ونصرتهم وعضدهم. فكانوا خصما متحركاً» لا يسك به» «يلك 
الأناضول كله خلفه»» كما يلك أن يقلق على الدوام الحاميات 
الفرنسية» وأن يقطع طرق اتصالها وتموينها“. 


علاقات جوار وولاء متنارعة 


اجتمع في الحكومة العربية البداوة والإدارة العثمانية» أي ما أقام 
جبل عامل على الدوام في جواره» وما کان عليه أن يستخلص منه»› 
على الدوام أيضاًء هويته وتمايزه. فكانت علاقات الجوار بين 
العامليين وبين البداوة والولاة العثمانيين علاقات تنازع واقتتال. فلم 
يهب العامليون إلى طرد الأتراك وإلى بيعة فيصل هبة الرجل 
الواحد» أو الحماعة الواحدة» وهو الداخل دمشق على رأس قوات 


(۱۷) عمل فرنسا في سورياء المصدر المذكور» الحلقة الأولی» ص‌۸۹. 
(۱۸) المصدر نفسه» ص ۰۸۱۱ و۸۳۰-۸۲۸. 


Yo‏ الأمة القلقة 


بعضها بدوي وبعضها الآخر كان عثمانياً حتى البارحة. 

وا شرع الحكم الجديد في إنشاء إداراته وأجهزته» اماس 
والفنية والعسكرية» حافظ على إرث السلطنة. فدعي أعضاء 
الجلس العمومي في ولايتي دمشق وحلب» وهم انتخبوا في 
۳ إلى الإنضمام إلى المؤتمر السوري» برلان الحكم الشريفي 
ومجلس شعبه. أمّا المنطقتان الغربيّة والجنوبية فاقتصر الأمر على 
إجراء «انتخابات خاصة قام بها أنصار الوحدة السورية» في بعض 
مناطقهہ. فجاء مزاج الانتخاب المزدوج ليثبت استبعاد الشيعة 
العامليين» وغير العامليين» من هيئات الحكم الشريفي السياسية› 
وليصور بعض من يرى فيهم رؤسناء الجةاعة العاملية خحصوما 
ومنافسين. فكان محمود الفاعور» خحصم كامل الأسعد» على ما 

من النواب عن دمشق وأقضيتهاء E‏ 

شيعيى أهل بعلبك . أمَّا بيروت وأقضيتهاء فناب 
عنها ثلاثة من آل اھات ری (أو رضا) ورياض وعفيف؛ وال 
الصلح خصوم تقليديون لآل الأسعد» ومنافسون على ولاء بعض 
العامليينء وهم من صيداء باب جبل عامل لی ما کان پذعی لیتان 
وبيروت. وناب عن الشيعة عبد المحسن صادق» وعن المشيحيين 
عروبي من عروبيي الجمعيات الذين شدتهم كلهم إلى آل الصلح 
ربط وا هو مراد غلمية". 1 

ولا ريب فى أن بين ما زاد العلاقة بين الإدارة الفيصلية وبين جبل 
عانل إقک أ رفا الصلح كان في عداد من تلفت منهم 
الوزارتان الفيصايتان» غداة إعلان التتويج وغداة «اتفاق سان رييو». 


خم تز هن 2 


(۱۹) الحكيم : سورية والعهد الفيصلي» ص ٩١-۹۰‏ . 


)۲١(‏ لائحة أعضاء المؤتر السوري في ص ٩٤-۹۱‏ من كتاب الحكيم. 
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فرضا الصلح هو وزير داخلية وزارة رضا الركابي» ورئيس مجلس 
شورى الدولة في وزارة هاشم الأتاسى'. فما حمل بعض مثقفي 
جبل عامل المحدثين» وأفنديته» على بيعة فيصل» وعلى نصبه 
خليفة على التيار العربي الذي ورث أندية ما قبل الحرب وجمعياته 
خر غيت ما م اة النحي العام اق ار ب راه 
وحمل الأسعد على الإيقاع بعبد الكري الخليل ومن لف لَه ولف آل 
الصلح. وها هو الحلاف نفسه بين الأشخاص والأفراد»ء وفي 
الجماعات» يعود من جديد على نحو أبرز» ويختلط بالتباين بين 
ا لجماعات والفئات التى ينوب عنها هؤلاء. 

وأخيراًء لم يخحظ العامليّون» ولا الشيعةء بتمشيل سياسي 
مسقل : بخلاف الدروز الذين نظمت جبلهم محافظة مستقلّة ل 
يشاركهم فيها شريك» وبخلاف المدن السنية الكبيرة» والجماعات 
ا چو ووی بوتا با یی 
الإجماع على الولاء لفيصل ولفريقه بدمشق ولاء متنا وانتا. 


تصدع الإجماع 


لکن ما يستوقف الرآقب وحو درخ لأحداث هذه المرحلة هو 
تصدع ا الفاتاس وتفرق رأي تُخبهم» سخ غير ان تتجاذبهم 
تزغات ساسة وأظعة أو مسد . بل إن التصدع والتفرق هذين لا 
يعقان عن دخيلة الشخص الواحد أو عن موقفه ورأيه. ولعل الرأي 
في عمال الجماعات المسلحة مثال ظاهر على ما نقول. فيعزو السيّد 
عيذ اسيق شرف الق اشراب سبل الأبنء واتتشار #القرضى 


(۲۱) المصدر نفسه» ص ۱٤٤‏ و۹١٠‏ . 


چ 


ك وچ > 


غات 1 ة2 - 


۲0٦‏ الأمة القلقة 


في البلاد» إلى ما أشيع عن تجاوز «أولياء الفرنسيين» الحدود» وما 
جم عن تلك الإشاعات من فورة العصبية الدينية ويقظة النخوة 
العربية» على ما ورد في شاهد سابق. والحق أن الفورة والنخوة 
اتن ما كاك تيا اة قفا الى الأجط را والف ىء لول أف 
أبطل اللإنكليز إنشاء الحكومات المحلية الموقتة التي قامت باسم الملك 
حسين» في أعقاب انسحاب الأتراك من الولايات العربية» وشملت 
النبطية وصيدا وصور من بلاد عاملة. 

وكان على هذه الحكومات» الموقتةء أن تحتفظ بالزمام لتلقيه إلى 
الأمير فيصل »› مناط (مستقبل عربي مستقل» رجته اقب العاملية› 
وسعت اليه وفبه. أما شكل الدولة الذي بدا ا ا ا 
النخب» وربا الجماعات» والذي ورثته هذه وتلك من تجربتها 
السياسية فى أثتاء المرحلة الدستورية العثمانية» فهو الملكية الدستورية 
ال کو الجامعة في حدودها «اوحدة سورية»» تضم المناطق 
الثلاث: الشرقية والجنوبية والغربية» أي سوريا وشرق الإردن 
وفلسطین ولبنان". 

وخاب هذا السعى جراء الموقف البريطانى» وغماشاته خحطط 
المسط الف تة e‏ «داء الانقسام والس والنفاق» الذي 
أصاب بعض الزعماء والمتزعمين ودب في صفوف الناس عامة» 
فمالوا إلى الفرنسيّين وحابوهم. وسبقهم إلى ميلهم هذا المسيحيون 
العامليون. فتكاثرت عوامل الشقاق ودواعيه؛ وغذاها العسكر 
الفرنسي وإدارته» إذ جهز المسيحيين بالأسلحة «بدعوى تمكينهم من 
حماية حوزتهم) . وتغافل عن الثوار قبل أن يبذل السلاح للمسلمين 


9 کرات ف ۸ 
(۲۳) المصدر نفسه» ص 1٦٥‏ و1۷ . 
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أيضاً ويدعوهم إلى تأدیب العصاة. وينسب شرف الدين إلى الإدارة 
الفرسية حمل اللسلمين على القررة بالتضارى والعدوان عليهم ليتسع 
الحرق» وتقيم الإدارة حكمها على عدم كفاية الشعب «لا ينشده من 
التحرر والانعتاق)0'. 


حاجر العلماء وحاجز الزعماء 


ييل شرف الدين» وهو يسوق تعليله هذاء إلى إلقاء التبعة على 
القوتين البريطانية والفرنسية» وعلى سياستهما ومقاصدهماء الباطن 
ا والان الك لا يشل فن در الإتساات السا می کی آن 
يجلو دورها أو رسمها. فقمة متزعمون» كثر» وثمة جماعات 
طائفية غير مجتمعة على رأي. إلى ذلك ثمَّة «فتيان عرب» لا 
يتنعون من ثورة الحماسة» ولا من الإغراء بمواطنيهم المسيحيين أو 
ن الانقياد للغرور ولأذية المواطنين «نهباً وقتلاً وتجريحا» . والناس 
انفسهم منقسمون . فكانت الغزوات پات ا ا کی ا 
البشرى والإيناس»؛» وتقع من آخرين «موقع الهم والبؤس۲١٠‏ 
ويصف الكاتب» وهو معاصر وشاهد وشريك في الأعذاث: تف 
شعور الجماعة التي وکل اليه (بعض) أمر الكلام والبحث في مصير 
جبلها مع فيصل بلساتيا ب «(الحيرة) و«القلق» و«الاضطراب»)0'. 

فالرؤساء من عشائر الفضل» في المنطقة الشرقية» يخيّرون كامل 
بك الأسعد بين الإنضمام إليهم والحرب على فرنساء وبين الاعتزال 
یکوت غرضا شرب امار قبل فرشاء وعشاقر الققمل خذه يرست 

5 اتر سه رة 


)۲٠١(‏ المصدر نفسه 
۲۲) المصدر نفسه» ص .۷١‏ 


0۸ اللأمة القلقة 


عاملّة» ولا بلادها بلاد عاملة. وإن هي متت إلى العروبة» شأن 
الماهلين: فيينها وبين العامليين حاجرٌ لا يلبث الأسعد أن يذكر به» 
بل ترس ب إلں عاد اع الحجير» وهو حاجز «العلماء»» كناية 
عن التش بم وعن مكانته ومنزلته من لحمة الجماعة العاملية ومسكتهاء 
ثم حاجز «الزعماء»» كناية عن القوام الأهلي الستقل وعن التدبير 
الحزبي والسياسي المنفصل ومراتبه. 


الائتلاف و«الحبهة الوطنية) 


كان الاحتكام ذ فى الحجير وواديه إلى هؤلاء» آي إلى حاجز 
الحماعة العامة عن عشائر المنطقة الشرقيّة . واجتماع الحجيرء في 
مرآة رواية شرف الدين وفي مرآة روايات أخرى» أمارة على 
«اللامركزية) التي لم قات الاب العاملية تدعو إليهاء وتنادي بهاء 
وترفع رايتها. . وهي › أي اللآمركزية› نا دست لخ التي اليقافة 
والسياسية قبل الخرب الأولى : «الائتلاف»» وما اوفك 5 العقب 
نها سياسة التقر ياك الاّحاديّة (نسبة إلى «الإتحاد والترقي»› 
جمعية الضباط التي استولت على حكم السلطنة عام E ٠۸‏ 
وينقل شرف الدين عن الأسعد رد جوابه على رسل الرؤساء من 
عشائر الفضل وعلى تهديدهم› فيقول : قال آلا دة لست ردا 
بالرأي في عاملة دون العلماء ودون الزعماء› فإن أجاب «المفكرون» 
في عاملة طلب [الحرب على فرنسا] ففرنسا دولة غنبة مجهزة لا قبل 
لهم بهاء وإن امتنعوا عنه فهذه جبهة وطنية تدعوهم إلى جهاد 
وطنی › وذلك ما لا قبل لهم بالامتناع عنه"'. 


(۲۷) المصدر نفسه 
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ولا شك في أن الأسعد» شأن شرف الدين نفسه»ء يقدم الشق 
الثاني من الاختيار» ولا يرى الشق الأول احتمالاً يسوغ العمل به 
والسعي في سبيله. ويظهر تقديم شرف الدين سياسة «الجبهة 
الوطنية» على الحرب على فرنسا في ما يسميه «التريث» و«اعتماد 
القاعمةان ويس اليه ريسك يه وها اليس القن بردي 
الأسعد» والعامليون» على إحراج العشائر الشرقية إلآ من مظاهر 
اللآمركزية الائتلافية» وعبارة من عباراتهاء وإنما منقولة إلى 
المعارضة السياسية والقومية» وإلى الطور التي سجن الواح 
بأعباء الحكم”. ف «الجبهة الوطنية)““ هي الصيغة التي د تجمع بين 
جماعات متفقة على محاربة عدو أجنبي واحد» يشوقها قوة 
وا لذا فهي لا تتوقع الانتصار عليه في حرب شاملة ومعلنةء 
تملي بين ما تمليه على الجماعات المشتركة الانصهار» أو الانصياع 
لقيادة مر كرب ولخد الها تمر ل غلى بطازلة الحيل القرى 
المعارضة السياسية» وتحتفظ في هذه الأثناء» بقوامها الداخلي»› 
ومراتبها. 


قَسَّم الحجير السالب 


لم يكن اجتماع الحجير» على ما يصفه شرف الدين» لقاء بين 
OE.‏ وزعماء وفشگرین وأعيان» إلخ. بل کان «(الحماعة»» 


(۲۸) لذا كان على موفدي المؤتمرين بالحجير أن ينقلوا طلباً إلى فيصل باستقلال جبل 
عامل إستقلالاً داخلياًء رضا: يومية /٤/۲٤‏ ۱۹۲۰ . 

(۲۹) شرف الدين: مذكرات: ص*٠۷.‏ لا ندري إذا كانت العبارة بنت ذلك الوقت 
أم هي من بنات الوقت الذي كتب شرف الدين فيه مذكراته» عشية الحرب الثانية (أنظر 
اللإشارة إلى تاریخ ابتداء الدراسة في المدرسة التي أنشأها العلامة العاملي» في تشرين 
الأول ٩۹‏ ` (ضن. 1409 الى «الأزمة العالية الحاضرة» (ص .)٥۹‏ 


۲ اللأمة القلقة 


والکلة س ضاخب المذكرات - كلها حاضرة ومائلة» كأنها 
انشرت فيه ببعث جديد». قَقَدمت براياتها وهتافاتها وخيلها 
وبنادقها. وانعقدت «جَلْجلَةً»» وارهجاً» (محمد علي الحوماني)» 
واسيلا» (نفسه)ء أي جمعاً مندمجاً وملتحما". واستظهر 
المؤتمرون بهذه الحال» أي بصفة الحماعة الحاضرة والمائلة والواحدة» 
ليقسموا اليمين على حفظ الأمن وإقرار الهدف والحرص على سلامة 
النصارى بوجه خاص. وقَسم اليمين» في اجتماع عام» قرينة على 
علاقات تجمع المراتب» أي التفاوت» إلى الأخوةء أي المساواة. 
وهو قرينة على أن ما يشد أصحاب القسم بعضهم إلى بعض هو من 
معدن النفى» ومن معدن القرابة الظاهرةء معاً. 

وة بم الس غاةة غ بين من صدف ویم سای اکریه 
وعقدوا النية عليهاء فيلحم القَسّم بينهم ويؤاخي» ويجدد رابطتهم› 
تعاهد العامليون» بوادي الحجير»ء على الإقلاع عن الحرب» وعلى 
الكف عن أذى النصارى» وهم أسلاب الحرب وغنيمتها. إلى 
ذلك انتزع لمؤتقرون من أيدي «فتيان العرب»» آي من رؤساء 
الحماعات السا الشبان» ومن رجالهم› «القضة» التي يحامون 
عنها. فناطوا حفظها (حفظ القضية) بالامتناع من أعمال الغزو 
والسلب والقتل» وبالبرهان على إظهار «الكفاية» لما يطلب 
العامليّون". وتندرج هذه المطاليب في باب واحد هو كبح 
التزعات المطرّفة» ولحم أهل الأطراف» من شبان المراتب الثانوية في 
الأسر الكبيرة» ومن عرب البلاد الملجاورة» ومن سواقط الفلاحين 
والبدو. 

)۴١(‏ أنظر الكناية عن الحمع الملتحم والمحارب بالماء والنار والريح في كتاب إلياس 


(۳1) مذ کرات صن ۷۲-۷١‏ : 
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تولى القيام بمطاليب الإجتماع المتمرون عامة. وأوكل هؤلاء إلى 
كبار مجتهدي جبل عامل وعلمائه المفاوضة مع فيصل وفريقه 
الدمشقي . فآذن التفويض» واختيار المفوّضين» والخطة الناطة بهم 
آذن ذلك كله بالسعي إلى عزل المجماعات المسلحة عن الجسم 
العاملي» وإلى نفي صفة التمثيل أو التفويض» ولو المضمرء عنها. 
فجمع الوفد» في من تألف منهم» «روح عاملة» (شرف الدين)» 
وملك من طريق التفويض جسمها وجوارحهاء وبقي عليه أن 
يناسب بينها وبين قلبها بالمفاوضة مع فيصل . 


الحشد للسلم... كما للحرب 

لكن الموؤتمر كله كان فريسة تدافع حاد وعنيف. فمن وجه أوّلء 
غلبت على اللقاء بين آعيان جبل عامل ووجوهه صفة الجرب 
والقتال و«الجهاد في سبيل الحق» (الحوماني). فخرج مخرج الإعداد 
لهاك وها ضور اللحلجلة والرهح والسيل» واختلاط الألوية 
بالصهيل» والهتافات بالمفرقعات» وموجات الصدى بعضها 
ببعض"» إلا مظهر هذا الوجه من اللَقَاء. أما من وجه آخر فكان 
على المؤتمرين» وهم عقلاء العامليين ورؤساؤهم وأهل العقد والحل 
فيهم» أن يتوسلوا بصورة الحرب وظاهرها وزينتهاء إذا جازت 
العبارة» إلى كبح جماح المحاربين من العامليين» ومن شبانهم 
خاصّة» وإلى حملهم على القبول بتفويض الأمر إلى حكماء 
الجماعة وشيوخها. 

آي إن الغاملينن»› رؤساء وعامةء طا أرادوا العبارة عن أخذهم 


(۲) کل العبارات مأخوذة من ص ۷۱-۷۰ من مذ کرات شرف الدين . 


۲۲ الأمة القلقة 


جانب السلم والتريث والمفاهمة» حشدوا لذلك كمن يحشد للحرب 
والقتال ويعد العدة لهما. فوقف السيد عبد الحسين شرف الدين 
واستهل الإجتماع الشعبي برواية الحادثة التي وقعت بين آهل صور 
وبين المتطوعين اللبنانيين» من مسيحيي جبل لبنان» صبيحة اليوم 
المقرر للاجتماع› وکادت تسفر عن اقتتال واسع"". ثم انتقل من 
استهلاله هذا إلى تهديد صادق الحمزة وأدهم خنجر ومحمود 
الأحمد (برّة أو بري) ب «العقوبة والمصادرة» إذا هم لم يكوا عن 
غزواتهم وغاراتهم على المسيحيين› وعلى القرى والطرق. أما القيد 
الذي قَيّد به الملجتمعون الخارجين على إرادة الجماعة فهو القسم على 
الان" . 

والقبول بالقَسّم فيداء والتعويل عليه رادعاًء راعلى تراد 
قوي بأن الحمزة وحنجر والأحمد»ء وأصحابهم» لم ينفكوا من 
الجماعة ومن قيدها (الديني) على آفرادهاء ولم يخرجوا عليها آو 
منها . فالقَسّم إنما هو تجديد ولاء لما يجمع الجماعة› ويربط نينها. 
ولا يعدو المت الدخول في هذا الولاء» وال جهر بالتمسك به. وإذ 
اقتصر المجتمعون على طلب القَسّم من رؤساء الجماعات المسلحةء 
ولم يتعدّوه إلى إجراء عملي لوح به مراراً تارة محمود الفضل› 
وتارة أخرى الشيخ عبد الحسين صادق» وهو قتال العصابات 
والحرب عليهاء لم يقطعوا الحبل بين العصابات وبين الجماعة 
العاملية» ولم يبتوا الصلة بين الغزوات والغارات وبين «الجحبهة 
الوطنية» المزمعة والمؤملة. 

(۴۳) لم يتطرّق شرف الدين للحادثة في مذكراته المتأخرةء أا را فرو اها بشضین 
فى يوميّة ٠٤/٠١‏ فكتب يصف أثر خطبة شرف الدين في نفوس المستمعين : «وکان اثر 
[الخطاب] في النفوس واضطرامها حقداً وكرهاً لهذه السياسة المتبعة من السلطات كبيرا 


عظ۔ ما . 
)£( رضا: المصدر نفسه. 


الهوية الثابتة والمتنقلة FY‏ 


بين «التريث» و«الوثية) 


ويتضمن الأمران»ء الصلة والرابطء مشكل العلاقة بين وجوه 
السياسة العاملية آنذاك: العلاقة بين الأعيان وبين «أطراف الناس»؛ 
وبين الإستقلال الداخلي العاملي وبين الدولة السورية الفيصلية؛ 
والعلاقة سن الهاة المتاسى والماة الذيتي وبس المسجين 
والمسلمين» إلخ. وتنازع هذا الشكل اه العاملتن على عة 
انعطاف كبير في تاريخهم . وربما كانت معالجته» على الوجه الذي 
عولج به من عناصر ترجح وتدافُع لم يبرا منهما الإجتماع العاملي 
اللبناني» على قدر ما تصح الصفة ويصح دوامهاء في أثناء العقود 
اللاحقة. 

خرج شرف الدين من «مؤتر الحجير التاريخي» إلى دمشق من 
طريق القنيطرة حيث حل ضيفاً على محمود الفاعور» واجتمع في 
داره ب «رؤساء العشائر وأعلام النهضة العربية» و«أفذاذها) . وبينما 
كان يجري الإعداد لمهاجمة عين إبل وصور» كان يدلي عالم صور 
وشحور برآيه في «التريث»» ويستمع إلى رأي الرؤساء والأعلام 
والأفذاذ في «الوثبة»» ويعقد مع فيصل «جلسات متعددة» لا يغفل 
عن الإشارة إلى انفراده به في بعضهاا*"» ويقف في مواسم الأدب 
دالاس کیاکی ا کیا شتی [ق اوقب اراقع وا 


کے کے ا 


ب«الكارثة».» وحمل على مظهرها «الفوضوي البربري» وعلى قسوتها 


)۳١(‏ ص ۷۳ من مذ كرات الراوي. وهذا بخلاف الفقرة السريعة التي يخص بها 
مسح الأمين؛ وهو في عداد الوفد إلى فيصل ولكن من مكان إقامته بدمشق بحي 
الخرايب» اللقاء برأس الدولة العربية الموقتةء في سيرة المؤلف» الجزء الثاني والخمسون 
من أعيان الشيعة» وذيل E‏ العاشر من طباعته الحديدة» ٩۱۹۸ء‏ بيروت» دار 
التعارف للمطبوعات» حققه وأخرجه واستدرك عليه حسن الأمين. أنظر مقالة للكاتب 
في سيرة الأمين» وبعضها في المقارنة بين الأمين وبين شرف الدين› في تعبير الصور» 
۰٠,ء,‏ بيروت» المركز الثقافي العربي» ٤۲۲-٤۱۷‏ . 


Té‏ الأمة القاقة 


التي لا تبيحها شريعة؛ وحكم بإساءتها إلى خحطة الحجير وخصة ایا ا س 
فصل ۴ : إلا إنّه عزا ذلك كله إلى «النعرة الطائفية» التي حركها لفصل الرابع عشر 
الفرنسيون» وإلى سعيهم إلى إظهار العامليين بجظهر من لا يستطيع 
إدارة نفسه. أمّا من تهددهم العالم بالمصادرة والعقوبة» واخد ر 
قسَّمَهم على القرآن بحفظ الأمن» فَخَلَطهم هو اغترارهم» ومقاب تيم : 
الاعتداء عليهم» واستمزاز «ذيول الفرنسيين» لهم»› بالا ستياء. 2 

كيف قل الاغترار والاستياء «مائة قتيل ونيف من تلك البلدة»» فامر 


الزم" . 


لم يكن اللإعداد لسياسة التريث والمفاهمة بعقد اجتماع حربي»› 
أو جهادي» إلا أحد مظاهر التنازع الذي كان ينشب أظفاره في 
الجماعة العاملية كلها. وظهر عمق هذا التنازع في عسر إجماع 
اللخب العاملية على سياسة واحدة» أو على وجوه غير متضاربة من 
السياسة . وإذا كان حظ التنافس» بين أفراد هذه النخب» من أسباب 
التخبط والتنازع بير فالتنافس لم يقتصر على الأفرادء ولم يصب 
فريقاً من النخب دون فريق» ولم تظهر أعراضه في المدافعة بالمناكب 
وحدها. فالعلل أبعد» وأشد التباساً بمقومات الجماعة العاملية» وبا 
طراً عليها من تغير فى العقود الثلاثة الأخيرةء الى اشتباك العلل هذه 
مقاصد الحماعات الخلفة وتاساسا ةد 


¥8 المصدر نفسه» ص‎ TU 
نظير رواية شرف الدين تنصيب نفسه ملكا على موقر الحجير؛ وعلی‎ )۳۷( 


لعاملين» بروي اليد محسن الأبين قدومه جيل عامل قافلاً من ملاقاة فيصل . فيقول حجاب الإجماع 

إه عرج وه مبه على قرية الذنيبة للمبيت. فأبى أهلها أن يضيفوهم أو يرضوا بهم 

ضيوفاً. ويُنكر الأمين الأمر ساخطاً: «مع أننا لم نستطعمهم لان طعامنا كان معد . حجب الإجماع على الدولة الشريفية السورية خلافاً لم تلبث 

فقصدواء الأمين العائد من مجالس قيصل» وصخبه» دار شيخ البلدةء فقال لهم اهل اتیاق قت ,کی ت قاج اأ ة ال افيقة الدمثة 

الدار: عندنا مرضى . فخرجوا إلى ساحة البلدة فأخذ هلها يتفرقون ... الملصدر المذكور. ئجه أن بدت وظهرت . جتمع إلى فيصل وإلى فريقه مشقي 
٤‏ 2 ا ا ۰ ٠ û‏ 2 0 2 

وهذا قرينة » بين قرائن اخرى› على موضع العالم» أو على أحد مواضعه» من الجماعة لفيف من العلماء» ومتفدمی العشائر العربية اللحرطة والتخللة جبل 


والحماعات المجاورة»› فلا يختصر الموضع المتقلب بالخطابة وبهرجتها . 


ا ألأمةالقلةة 


عامل» ومن المراتب الثانوية في أسر الأعيان» والأفندية والمتعلّمين 
والوجهاء . واجتماع من اجتمع إلى فيصل› > وإن کان لا يعني على 
وجه الدقة أن من بقي من عاملة انصرف عنه أو عاداه» لکن آدئ من 
غير ريب إلى ظهور فرق كبير في المواقف» وإلى اضطراب العلاقة 
بين فئات الجماعة العاملية. كذلك لم يرفع اجتماع المجتمعين 
ra‏ 1 ا ولم 
اض الل ایتداء» کے کان مکی وون کال الآلسد ا 
تاع التاصرون بن كعاب اللاكرات وصدايا اد عى سمي 
ر( حادثة عالىه»(. ویره بها سوف علد چ من العامليين الچ 
ھی بالسچن رع بي الااقر اال E‏ باج بالنفي ؛ 

عدا اکم على عبد الکرم الیل باوت شتا . وهؤلاء فئة واسعة 
إذا قيس عددها بعدذ آفراد النخبة العاملية عامة» وبعدد الوجهاء 
غا وهم قسم كبير من طبقة اجتماعية جديدة آو محدثةء راا 
بعض ما يشا بينها وبين الأرض والتجارة والوظيفة وأفكار 
التنظيمات العثمانية من روابط وأواصر. وأليو أن سول القاس : 
وفي مقدمهم رياض الصلح› إبن رضا الصلح› لم ينسوا حادنة 
عاليه» ولم يطووا صفحتها . . فلم يكد قائد القوات الإنكليزية يدخل 
دا ؛ ويجتمع بنواب الأهالي ومقدميهم؛ حتی علا صوت ریاض 
الصلح› » حاكم المدينة والمصدق على حكمه من قائد قوات الحلفاء 


)١(‏ إلى ما سبق وتقدم في هذه المسألة› يقرأ في أوراق تاريخية» لعلي الزين› الفصل 
الذي عقده للحادثةء دلالة على الأثر القوي الذي خلفته في آذهان اأتة .اة 
وجيلها اللاحق؛ أنظر تعليق الكاتب على فصل الزين المذكور في تعبير الصور» 
2-۳9۹ : 


التشت والتاسن ب أحزايا وشیا ۷ 


في مصر (اللنبي نفسه)» باتهام الأسعد بالإيقاع به وبأصحابه» 
الفا على سح اك بعللة باتحس اء زوس الشاي يشما كان 
يصيبه» هو وأمثاله» عسف الأتراك ونكالهم. بل إن سباقاً حاداً 


بين الأسعد وبين الصلح على حكم جبل عامل لم يلبث أن تفاقم» 
علی ما أشار شاهدان هما محمد جابر وسلیمان ظاهر وکررا. 


الخليط الفيصلى والعاملى 


ضوى إلى فيصل» إذن» من شرعوا يقاسمون الأسعد» ورؤساء 
العشائر عامةء النفوذ والمكانة . لكن ضوى إليه معهم من بينهم وبين 
رؤساء عائلاتهم» آکانوا من آل علي الصغير“ أم من الصعبيين0)ء 
حزازات تعود إلى تفاوت المكانة الطارئ من بعد استواء» اوغا به 
الإستواء. ونقل هؤلاء معهم إلى غرضيتهم أو عصبيتهم الجديدة 
سات وروجا من مکانتھم وامرهې» من استعلاء» وروح حربية لم 
ها سياسة العام وطرل اسيادهاء روسن ساق حلي التصدر 
والتقدم. وحملتهم مكانتهم المتأخرة عن مكانة أقربائهم المترئسين› 
وانحطاطهم عن هؤلاء» حملهم ذلك على ركوب مركب أقرب إلى 
قطّاع الطرق ومسلكهم منه إلى مسلك الحكام. فلم يجمعوا إليهم 
وحولهم ضعاف الفلآحين» والذين ضاقت الأرض بقوتهم 
وسواعدهم فحسب» بل خلطوا في جماعاتهم بين هؤلاء وبين 
صعاليك العرب النازلين في ظواهر الجبل العاملي وجنباته. فأذن 

(۲) سليمان ظاهر : يومية ۸/ ١/۱۹۱۸ء‏ من المخطوطة. 

(۳) وهم عائلات عرقت بأسماء الآباءء فمنهم آل النصيف (في جمجيم) وآل العلي 
(في خرطوم)» وآل حربَ (في تولين)... ۰ 


(6) وهم أيضاً عائلات كال يحيى (في أنصار)» وآل الفضل (في النبطيّة)» وآل 
الدرويش (في المروانية وزفتى» أو زفتا)... 


۲۹۸ الأمة القلقة 


خروج كل هؤلاء» قادة وعامة» على أطر الحياة الإجتماعية» 
وتقلبهم في هامشها وحيث لا وازع إلا القوةء آذن بتوسل بالعنف 
والغصب والتسلط ليس من اليسير ضبطه ولجمه. 

التقى على متابعة فيصل والسير في ركابه خليط من طوائف 
لجسا رفات كاد لآيكرة نة راط الى نها بل کان بين 
بعضهاء كالوجهاء والمثقفين وبعض العلماء» وبين بعضها الآخر 
من أصحاب المراتب الثانوية في أسّر الأعيان ومشايخ العشائر 
العربية» خلاف' بارز. وكان ينزع كل فريق من الفريقين منزعاً بعيداً 
كل البعد عن منزع الآخر. فكتب أحمد رضا يقوم أعمال الجماعات 
السلة ف مضق ساق أ عقا ازتكابها فة عن إن 
وحصار وو كتب يقول: «دخل بين عصابات الثوار جماعة 
خرجت عن الجادة» ودخلت في الفوضى» وأصبحت تلتهم 
الأخحضر واليابس» ولا تتورع عن فعل ما لا يجوز في سبيل الأطماع 
الشخصية» ولم يقم جماعات الثائرين بتنظيم حكومة تقف بهذه 


الحماعات عند حد»)0 . 


الإستقلالان 


وتنم عبارة رضا: «تنظيم حكومة» بالأمل العميق الذي راود 
وجهاء جبل عامل ومثقفيه الجدد وأفنديته وبعض علمائه» منذ أواخر 
القرن التاسع عشر. والعبارة عينها تفسر الرجاء الذي ناطه هؤلاء 
بآل الصلح» من أحمد بك إلى «الرياض»» على ما دعى به بعضهم 
رياض الصلح› حفيد أحمد وابن رضا. ولم تكن عروبة هذا الفريق 


. 1۹۲۰/٤/1٤ يوفية‎ )6( 


العاملي» وشريفيثه الفيصلية والسورية» إلا ثمرة من ثمار آماله 
اللعقودة على قيام حكومة تضطلع باستقلال جبل عامل وبمدنية 
الحكومة العامة» جميعاً. وقد جهر سليمان ظاهر بهذا الأمل الجامع 
حين حمل على إرادة كامل بك (الأسعد) «آن يكون حاكم البلاد 
الطلق» وكأنه يرى هذا اليوم فرصة لاستعادة حكم أجداده في هذه 
البلاد»؛ وذهب إلى أن ما ينبغي أن يراد «باستقلال الجزء». أي جبل 
عامل» إنما هو «الاستقلال المنضم إلى الكل»ء وهو الاستقلال 
العربي“). أما من يقومون بالصلة بين الاستقلالين» إستقلال الجزء 
العاملي واستقلال الكل الحربي أي السوري» ويدخلون الأول فى 
الثاني والثائي في الأول» فَهم هذا الفريق من التخب الذي يله 
على وجه الخصوص» وجهاء العامليين وبعض علمائهم ومثقفوهم 
عامة. 

وهذا ما سعى إليه مع انهيار السلطنة وهزيتهاء ومع احتلال 
الحلفاء الساحل والداخل» رياض الصلح في صيدا. فلم يكد 
بسك بقالبد لدبت سى عمل على يت أعفاة برقم ملك 
إلى اطاقفة السياسيين دالإذارييق التجلقن جرل إوارة مر هة 
وشريفيةء في أنحاء البلاد العاملية . وطلب إلى لفيفه بالنبطية تعيين 
بوليسن سري للبخث عن الداحل والخارج» متذرعاً بمحاولة فدائيين 
اتراك إيجاد خلال في البلدان التي جلت عتها السلظنة مهرومة. 
وحض أنضاره» ومن ييل ميله» على مصادرة آموال الأتراك» وأخذ 
من لم يزل منهم في البلاد أسرى حرب؛ وأمرهم بلزوم الدعاء بعد 
صلاة الجمعة «لمولانا الشريف ملك العرب» وأخذ المبايعة له . 


(1) ظاهر : يومية ۲/ ۱۹۱۸/۱۰ . 
(۷) المصدر نفسه» يومية ٠۹۱۸/۱۰ /٤‏ . 


۷۰ الأمة القلقة 


منازعة الأسعل والصلح 


ولم يقتصر الصلح على قرارات إدارية وسياسية»ء لم ينفذ منها 
شىء وذهبت مع حلول الفرنسيين محل الإنكليز وإنكارهم على 
الإدارة الفيصليّة حى تصريف الأمور والقيام بها. فانتصر لفريق أهلي 
على فريتق آخر في مدينة صور. ی اد ئی اسان 
حكومة محايّة أوكل رئاستها إلى عبدالله يحيى الخليل» وأزاح عنها 
من سبق واختیر لهاء وهو سعيد المملوك اسا الإ عات جا 
فيصل على جبل عامل» وهو إيليا الخوري» إلى الدعوة ال ف 
اعا اتی طا وا دو ما ال اوا ب ي الاح 
أصحابّه على سعي الأسعد هذا. فأنکروا عليه سعیه› وچبَهوا 
محاولته تنصيب نفسه ملا لطائفة الشيعة بالحجة التي أملاها رياض 
الصلح : إن طلب الأسعد الإسراع إلى إقامة مراكز حكومية طائفية في 
الأماكن الخالية من إدارات دس اغاق إلى اقتداء الطوائف لار 
والدرزية والعلوية به» فيضطرب عمل الحكومة الحاضرة ويختل/ . 

نازع الصلح الأسعد على تصدر الان باو اة ,اش 
إلى وقح العح العربي بصيدا دون مرجعيون)» على مقربة من 
الطيبة مقر الأسعد وحكمه وقاعدة نفوذه. فلم يكن من الأسعد إلا 
أن أعلن عن عزمه على الانتقال إلى النبطية» والاقامة بهاء واتخاذها 
قاعدة .٠‏ ولم يكد الصلح ينتقل إلى صيداء ويؤمر عليها» حتى 
سعى في تحويلها إلى عاصمة جبل عامل السياسية . فكان يطلب إلى 
أهل الحل والعقد بالنبطية أن يجتمعوا بدائرة البرق» فيتشاور معهم 


التو ق وة 3۸/1/5 :۽ 
)٩(‏ حیث آمر فيصل أن یرفع» جابر : تاریخ ... » وظاهر : يومية ۲/ ۱۹۱۸/۱۰ . 
)٠١(‏ ظاهر» المصدر نفسه 


اللخب والناس... أخزاباً وشيعاً ۲۷۱ 


ويشاورهم في أمور الحكومة والإدارة برقاً. وآذن ذلك بدخول البرق 
إلى أجهزة الحكم الجديدة. وأحاط رياض الصلح نفسه» على رغم 
غلبة آهل السنة على صيداء برجال مختلطين مذهباً بينهم الستيون» 
مثل الحاج محيى الدين الجوهري› وولده بهیج › ويوسف أبو ظهر› 
ا ل اھ باو ا ورين العاندين عسيراك: 
والدکتور شریف عسيران» والشيخ منير عسيران» ویو سف ار 
(الذي كان يتنقل بين صيدا والنبطية وجوارها). وتشدد فى إثبات 
صدارته وتقدم اکم اللي یسظهر په روشله على ارج الأهالي. 

وكان تنظيم حكومة تضم الجزء إلى الكل: من طريق الوجهاء 
uN a‏ هو معقد أمل هذه الطائفة من العامليين . 
Ft ret appr Es‏ ا 
وانتهاء ارا لاهن فرنسا e‏ إلى قن مناطق 
الإإنتداب والولاية» حملا فيصلا وفريقه على مناهضة الإحتلال 
الفرنسي» وعلى التوسل إلى ذلك بكل ما وصلت الأيدي إليه» ومن 
وصلت إليه. ونا كانت مادة الحركة الشريفية الأولى من أهل البداوة 
والعسكر العثماني» لم يعتم أن وجد فيصل أعمق الصدى ربما فى 
اوساط البدو المنتشرين حول السهول وعيون الماء وطرق الرعي وعلى 
ضفتي الطريق والرحلة من شمال الحجاز إلى شمال حلب١٠.‏ 

(۱) لم يغفل الإنكليز عن خطر هذه الطائفة من الناس» على ما سبق ورأينا في رواية 
لورنس. ویذکر سلیمان ظاهر في یومیات ... )٥(‏ أن الشريف علي بن حسين» أخا فيصل»› طاف 
مطلع أيلول ۹١۸‏ في أنحاء جبل الدروز وفرق على الزعماء أموالاً كثيرة. يومية ٠۹۱۸ /۹/۰٩‏ . 
وينقل ظاهر عن قادم من جبل الدروز»ء في اليومية نفسهاء أن «عربان الصخورا (بني صخر) 
ينقلون الفارين من الجيش العثماني إلى معسكرات الإنكليز» ويأخذون عن كل فار ست عشرة ليرة 
إنكليزية (جنيها)» ويدفع للفار خمس ليرات مشابهة. وينقل عن تقرير «قومندان الجندرمة» الراجع 
من مرجعيون» في ۱۹1۸/۹/۲۸ أن عرب اللهيب والفضل والأكراد والمغاربة يتصلون بالإنكليز 


ویعدونهم بتشکیل عصابات منهم تغیر على فلول الأتراك المنسحبين. وفي هذه الأخبار وغيرها 
دلالة على دور المال في انضمام هذه الفئة الرجراجة من السكان إلى فيصل . 


VY‏ الأمة القلقة 


«مادة» فيصل السياسية 


ومن بلاد الضفة الغربية» إلى غرب الطريق هذه» بلاد الحولة 
وطبرية وصفد والحاصباني› المتجددة الصلة بالبداوة وقبائلهاء والماتة 
بعلاقة القرابة إلى قبائل شرق الأردن الكبيرة. فاجتمع إلى فيصل› 
من جبل عامل وظواهره الفلسطينيّة القريبة» أخلاط البدو 
والفلاحين» ومن ردھم تردي أوضاعهم إلى حال تشبه البداوة على 
ما هى حال شطر كبير من الفلأآحين العرب بين أهواز العراق شرق 
والغور الفلسطيني والأردني وسطاء وأطراف الدلتا اللصرية 
لھجوا شریا واسقم کے الطواف رنہ ادات رقدرا سی 
الحركة والسرعة والمبادرة وبالحيلة عليهاء لا سيما والحرب لم تكد 
تضع أوزارها وخافت ما خلفته من اقتلاع وشرذمة وضعف سلطة 
أصابت أول ما أصابت هؤلاء. 

كذلك كانت ضلة القريق القيصلى بهذه آلجماعات» من طريق 
محمود الفاعور وعودة أبي تايه» شيخ عرب الحويطات» وبعض 
مشايخ الدروز» مباشرة ومتينة. وهي صلة بسيطة› 8 جازت 
العبارة» قوامها العصبية للأهل والقوم» والعصبية على عدو ظرفي› 
من وجه» وقوامها» من وجه آخر» رشوة الشيوخ والرؤساء بالمال 
والتكري والوجاهة. لذا قامت هذه الجماعات» إن من القوات 
الانكليزيّة الزاحفة أو من السياسة العربية الفيصلية»› مقام فرق 
التخريب والإغارة وتهديد طرق المواصلات والتموين من الجيوش 
النظامبّة. وكان من اليسير على فريق فيصل استعداؤها على 
الفرنسيّين والمسيحيين» وعلى كل من يرى التريث أو الموازنة بين 
القوى» ويقدم تماسك أهالي جبل عامل وتآلفهم على غيره من 
الاعتبارات من العامليين أنفسهم وأهل العقد والحل فيهم. 


النخب والناس... أحزاباً وشيعاً YE‏ 


لا ظهر من غير اشتباه ميل الرئاسة العاملية إلى من عطف على 
سعيها إلى الاستقلال بجبل عامل» وآزر هذا السعى» وآدرجه فى 
سياقة فيذيرالية طوائف مزمعة") - وهذا شأن قو الإحتلال 
الفرنسيّة -» ولا آذن ذلك بتخريب سعي فيصل والإنكليز إلى 
حكومة عربية تضم الشطر الأكبر من الولايات العربية بالمشرق› 
وجل لبان تخت لواء.والحد» التقت على محاربة:المسعى الحلى 
(العاملي) جماعات متنافرة. ۰ 

فمن هذه الجماعات بعض كبار العلماء في جبل عامل» وبعض 
الوجهاء والحعلمين والفقفين» وأخلاط من المراتب القانوية فى الاسر 
اکر غل راس #أطراف,الاس» وسرافط الفااجن والبدر. ومن 
ا لجلي أن ما يجمع بين هذه الفثات أو الجماعات» البعيدة من التآلف 
في داخلهاء عدا تعلقها من طرق متنافرة ومتنابذة بفيصل وحكومته» 
إّما هو شيء ضئيل . فهي ضعيفة الارتباط بعضها ببعض إن لم 
يصل بها يجفا العدآوة وألاباة. قن يعفن الرجهاء وسفن 
العلماء حلاف عميق رأينا أعراضّه في إحجام الفريق الأول عن 
تقويل المدارس الدينية» وفي خلاف الأعيان على هذا التمويل. هذا 
إلى المنافسة بين بعض العلماء» مثل العلآمة شرف الدين» وبين آل 
الخليل على تقدم شيعة صور وقراها. وبين الوجهاء والمثقفين وبين 
امراتب الثانوية في الأستر الكبيرة فرق واسع في النظر إلى الإجتماع 
وإلى تدبيره. وينم هذا الفرق في النظر بالفرق بين أهل البادية وأهل 
الحضر ونزاع الإثنين على المعاش وعلى وجوه تصريفه. 


(۱۲) أنظر ظاهر» وتایاندییه» ا تچ ولونغریغ › وم. زامیر › اعلا 


V٤‏ اللأمة القلقة 


«القداسة» و «العطو فة) 


إلى ذلك لم يخل نازع كامل الأسعد» والأعيان من آل الفضل 
وآل الدرويش» وغيرهم» من استجابة بواعث عميقة في العامليين 
على اختلاف فئاتهم ومشاربهم. فالمثقفون» وهم مزاج علماء 
(بالمعنى التقليدي الديني) ووجهاءء جلَوا عاملة أمة على حدة. 
فأرخوا لهاء أصلاً ومعتقداًء تواريخ تعود بها إلى أزمان سحيقة 
رة ابا بن شبا بعد شرا بس مارب بان وریطر اة 
القوم وبين ابتداء التشيع كما يرويه الشيعة أنفسهم ويعودون به إلى 
بداية الإإسلام نفسه. أمّا الحقبة الحديثة فأرخوا لها بالأدوار التي 
اضطلع بها بعض مشاهير العامليين ومقدميهم في الحروب بينهم 
وبين اللبنانيين (أهل جبل لبنان وآمرائه) من وجه» وبينهم وبين ولاة 
السلطنة العثمانيّة» من وجه آخر. وأحلوا آباء آل الأسعد وأجدادهم 
الح الأول من هؤلاء المشاهير» وناطوا بهم وبأعمالهم الحربيةء 
وادیو بأدب الشيعة» وإجلالهم العلماء والمجتهدين» قوة الشيعة 
على حفظ اجتماعهم وحماية معتقدهم. فعقد كتاب جبل عامل 
الأول لآل على الصغير وللصعبيين» من سلالة حيدز الفارس 
خاصة» على «بني متوال»" عقداً موثقاً» وجمعوا بينهماء وأقاموا 
الأر لين على الآخرين علما وشارة: 

أمّا العلماءء وفيهم معاصرو الدور الذي نؤرخ له» فلم يبخلوا 
على رؤساء العشائر بحقهم في «(الرئاسة السياسية))» حين لم 
يذهب بعضهم» من مثل الشيخ عبد الحسين صادق» إلى إضافة 


(۱۳) بحسب شناعة المريحي» أنظر الفصلين الأولين. 
)۱٤(‏ شرف الدين» مذكرات» ص ۳۹ء حيث يكتب «... زعيم عاملة السياسي 
كامل بك بن خليل بك الأسعد...». 


كامل الأسعد إلى «القداسة» و«العطوفة)٠.‏ إلى ذلك لم يطعن 
العلماء في العروة التي شدت التشيع العاملي إلى قادة حرب 
العامليين على الجبهتين العشمانبة واللبنانبة؛ وربّما لم ينظر بعضهم 
نظرة الرضا إلى تصدر بعض السنة» مثل آل الصلح» حركة عاملية 
تنحو نحواً عربياً واسعا. 


دال الأعيان على الوجهاء 


يتوقع المؤرخ أن يكون الوجهاء هم عصبية رضا ورياض الصلح 
بجبل عامل» ويصدق هذا التوقع ما نقل عن مواكبة آل عسيران 
حركات رياض الصلح وسكناته في أثناء توليه الحكم في صيداء 
وتدخل الصلح نفسه في أمر صور» وبحمله على أن يتولى حكومتها 
ا لجحاج الخليل . كما ينبغي أن يصدقه ويحققه إيقاع الأسعد بنخبة 
الوجهاء العامليين ووشایته بهم إلى مفتي الجيش العثماني الراب 
وقائده. فالوجهاء هم ضحية فعلة زعيم عاملة السياسي وصنيعه. 
إلا أن جل هؤلاء الوجهاء هم من مالكي الأرض الذين تتوسط 
E” TT ۹‏ و 2 : 
أراضيهم أرضا ي لكها ورثة رؤساء العشائر والمتربعون في سدة 


)٠١(‏ رضا: يومية /١/۲۷‏ ١۱۹۲ء‏ وفيها أن الشيخ صادق أبرق مساء إلى النبطية 
من تيروت تله وة [القرتيةا فداسة عطرنة قال بكة. يقار برضف 
التميمي وبهجت للعلاقة بين رؤساء الشيعة العامليين وعلمائهمء وكذلك ما كتبه محمد 
جابر في هذا الباب . يرجع اختصاص رئاسة المجلس النيابي بلقب «العطوفة» إلى الأدب 
الديني» الإمامي» هذا ربماء قبل العودة إلى «دولة الرئيس». 

0 لس تة قن قري قاشرة غلى الرجة الآخر اش اللقديرء اون تقض اثر 
الأحداث فى المذكرات المختلفة التى تركها معاصرو هذا الدور يلاحظ حرص شرف 
الدين والأمين على الصلة بفيصل من غير وسيط» كما يلاحظ خلو روايتيهما من الإشارة 
إلى آل الصلح. وقد سبق أن نبه على إغفال شرف الدين إسم رئيس حكومة صورء 
عبدالله يحيى الخليل» وهو من عمل رياض الصلح على تعيينه محل سعيد المملوك. 


۲۷٦‏ اللأمة القلقة 


لمراتب العائلية العاملية . والعاملون في الأرض وزراعها لم ينفكوا 
غرضية وعصبية لهؤلاء الورثة المتربعين وحزباً لهم» إن من طريق 
رتب ایا رگا ای بی شرن المع انما رشا ب 
الأجيال والجماعات والبلاد برابط واحد» يتوارث الرؤساء.التربع في 

وبرز دور الأسعد هذا جلياً في إعادة منهوبات يوسف الزين إلى 
اھا کا رز سن و چت سالب في توسل زقماء العضابات 
إلى إضعاف دالة الأسعد وفريقه بالإغارة على البلاد التي يحكمهاء 
أو حكمها آباؤه عقوداً طويلة قبل أن تعوضه التنظيمات فيها غيرها. 
أي إن دالّة الرؤساء والأعيان» إن لم نقل سلطانهم» حف امتلاك 
الوجها الأرء ورتسرفيم بهاء وفااقاكه بالماسلين فيها 
وزراعها. فلم يكن ثمة وجه معقول ومقبول لخروج الوجهاء على 
الأعيان خروجاً صريحاً بينما لم ترس سلطة الصلح وفريقه» ناهيك 
بسلطة فيصل البعيد» على أساس مكين . 


اا 

لم يغفل فيصل وفريقه غفلة تامة عن الحال التي كانت عليها 
العلاقات بين الجماعات العاملية . فكانت خطاباته وبياناته إلى كامل 
الأسعد»ء واتصل معتمده أوّل ما اتصل به")» ورقع العلم العربي 
الشريفي بمرجعيون» وتجشم موفدا بیروت» مختار بيهم وألفرید 
بسترس» مشقة السفر إلى الجحديدة للقاء معتمد فيصل هذا خناك. 
ويعنى إيلاء الرئاسة الأهلية المحل الأول أن الشطر القبلي والحجازي 


(۱۷) ریما لم يكن إيليا ذيب الخوري» مرجعيونياً ومجاوراً للطيبة» صد 


من الحركة الشريفية لم يخل الساحة للشق الذي غلب عليه ضبّاط 
الحمعيات الستر َة العتمانيةء واد موظفي الإدارة والولايات› مع 
دخول دمشی مشق . لكن مشيئة الفريق الفيصلي تنظيم إدارة متماسكة 
مركزها دمشق» وييسك زمامها طاقم يدين بالولاء أوّلاً للمركزء 
أغفلت بعض الإغفال ثقل المنازع الإستقلاليّة المحلية» وهوّنت من 
أثر الشقاق بين الجماعات في التزامها (الجماعات) خطة بناء دولة. 
ولا شك في أن الخلاف بين الفرنسيين والانكليزء وذيوله المحليةء 
تاح للنزعات الإستقلالية وللشقاق أن يتعاظماء وأن يشوسلا 
بسياسات وقوى كبيرة إلى الإناخة بثقلهما على مصائر السياسة 
الحامة ونشتها. 

وكان الوجهاء على جانب من الضعف غير خاف» لا عنه ولا 
عن آوليائهم. فلم يتربعوا في سدة الحكم المحليء الوقت والعابرء 
حیث تربعواء إلا وکان عضدهم بهذا القدر أو ذاك عامل خارجي . 
فأنشاً رياض الصلح حكومة صيدا مستظهراً بالإنكليز وبفيصل . 
وحكم عبدالله يحيى الخليل صور في أعقاب انقلاب صغير دبره 
الصلح من صيدا ومن غير أن يجمع على على الحليل لا الفريق الذي 
انحدب المملوك ولا الفريق الذي يدين بولائه إلى شرف الدين. آم 
تبنين وبنت جبيل» وأما الخيام والطيبة وعديسة وهونين» فلم يرد 3 
إعلان حكومات محلَيّة فيهاء على رغم اشتمالها على الشطر 
الأعظم من العامليين . ولا ريب في أن الأمر يعود إلى غلبة الأسعد 
وأسرته على هذه البلاد غلبة يظهر معها إنشاء حكومة محلية بمنزلة 
الإنتقاص من دالة الأسعد ومن رئاسته» على ما تقدّم القول غير 
مرة. زد على ذلك آنه حيث كانت رئاسة آل علي الصغير مباشرة 

بقي الوجهاء في ظلهم› وناؤوا بثقل طرفيتهم الإجتماعية 
والجغرافية» ولم يضطلعوا إلا بدور سياسي ضعيف. 


۲۷۸ ألأمة القلقة 


حتى النبطية لم تسلم من وطأة الرئاسة العشائرية والأعيان. 
فكان آل الفضل من يندبهم كامل الأسعد لمهمات محلية أو عاملية» 
فيقومون مقامه مفوضين منه. ومعنى هذه الحال أن النبطية» وهى 
القاعدة التجارية والادارية والعلمية والسكانية» والبلدة العاملية التي 
تعد أكثر عدد من الصنف الإجتماعى الجحديد» والأدنى إلى مدن 
الساحل وإلى بيروت» لم تقو على إقامة نخبة سياسية مستقلة عن 
الشات تضرف امروها برها وا اة حف افرآة الط ةة 
الجديدة كانوا يشاركون في الاجتماعات التي كان يعقدها الأعيان 
ويدعون إليهاء وكانت المشاورة بين محمود الفضل وبين علي الزين 
ويوسف الزين وظاهر ورضا وجابر وحسن الصباح» من أول تجار 
النبطية)» ويوسف حاج علي» لا تنقطع . وكانت المداولة تتم في 
مأ هو أفرب إلى الجالس مته إلى الإجتماعات ١ء‏ فلا يذ قرار 
أو موقف إلا بإجماع الرأي» ومن المحال ان يجمع على رأي إن لم 
يكن الرأي هذا رأي الشيخ المتصدر أو الزعيم الأول. 

وبدا أن الوجهاء أقوياء في المدن» وخاصة في مدينتي الساحل› 
أي صور وصيدا. وسبق ورأينا المنازعة التي کانت صور مسرحاً 
لها""“. أما صيدا» كرسي آل الصلح» وآقرب المواطن» جنوب نهر 
الأوّلي» إلى صفة المدينة المحدثةء بمرفإها وحرفهاً وعدد سكانها 
واداراتها: فكان يتجاذب ولاءها العربي نفسه نازعان» واحد إلى 
فيصل من طريتق رياض الصلح» وركنه المحلي القوي وجهاء الشيعة 


(۱۸) رضا: يومية ۲۹/ ۱۹۲۰/۷ . 

(۹) أنظر تحفظ ظاهر عن الدعوة إلى اجتماعات لا يدرى الغرض منهاء ولا يعلمه 
المشاركون فيهاء ولا يعلمون به؛ يومية |٩‏ ۱۹۸/1۰ . يقارن بين سياسة المجالس هذه 
وین انتخابات الإجماع إلى الأعمال والوظائف في الريف المصري» جاك بيرك: التاريخ 
الإجتماعي لقرية مصربة في القرن العشرين › ۷ ,» باریس »› المكتبة الشرقية» ص ٠*‏ . 

(۲۰) ظاهر : بو ۰ n‏ 


الننخب والناس ... أحزاباً وشيعاً ۲۷۹ 


من آل عسيران و تجار آل الجوهري؛ وآخر إلى خديوي مصر» وبداً 
هذا النازع يظهر السعي في أمره في النصف الثاني من تشرين الأول 
۸؛؛+؛ وقد لا یکون الهوی الخديوي بعيداً من هوی سليم علي 
سلام» رئيس الحكومة العربية الموقتة ببيروت» قبل انتقال زمامها إلى 
حبيب باشا السعد؛ وسلام هو منافس رضا الصلح على صدارة 
مسلمي ولاية بيروت» وشأنه وإياه قريب من شأن الأسعد» على 
طرافة في الجاه : آي إن المدن بدورها لم تكن مجمعة على رأيء 
ولم يكن الوجهاء حملة رأي الكثرة» ولم تظهر الكثرة بمظهر الكتلة 
القادرة على القيام بأعباء ري ينحو نحو العموم والعرض»› فيدشاً 
عنه ري عام وعريض . 


العمل من غير المكانة 

إذا أضيمَّت انقسامات المراتب والأسّر والفثات الاجتماعية 
والقرى والطوائف الدينية والبلدات بعضها إلى بعض بدا تثيل البلاد 
العاملية»› ناهیك بحکمھا حکماً داخلیاً وذاتیاًء في انتظار اندراجها 
في كل أوسع» أمراً قريباً من تربيع الدائرة أو من المحال. وكأن 
«الوحدة البديعة» التي ألفت بين المراتب فى جماعة متماسكة متأصرة 
ول إلى قر رجسةه إذا كانت في يوم من الايا خقيقة؛ وکافت 
«حادثة الجخيام)» في ١۱۸۹ء‏ آخر شاهد حى ربُماعلى هذه 
الوحدةء على رغم الشقوق التي بدأت تدب فيها وتباعد بين أجزائها 
وأقسامها, :الى أن الال الحلفاء» وطي صفحة السلطان التركي 

(۲۱) أنظر مذکرات سلام» المصدر المذكور»› ص ۱۲۸؛ ویدور کلام سلام في 


مذکراته علی ۱۹۱۲ء في أعقاب حرب البلقان. أمّا الدعاء في مساجد بيروت لشريف 


مكة ولابنه فاقتصر على عدد قليل منهاء إذا صحت ملاحظة الكولونيل نيجرء الفرنسي› 
رضا: يوم ۱۹۲۰/٤/۴‏ . 


العثماني» وتلازمهماء مر بلغ من الخطورة والتعقيد والجدة مبلغاً لم 
يتح للعامليّین» على اختلاف فئاتهم» لا أن يعملوا رأيهم» ولا أن 
بسقبطوا سياس بردو بها على لر ادت الظارة, 

وأفدح الأمور عليهم كان» بلا ريب» ضعضعة الدورة 
الاجتماعية التي تمكن الجماعات من نهج طريق واحدة» وترجيح 
حل مشترك» في ضوء اختيار يزن الحوادث ميزان ييز الجديد من 
القديم» والثابت من العابر والطارئ» ويعقد بين آطراف الجماعة من 
غير أن يرغمها على الذوبان في وجه واحد. وهذا الأمر فادح» أو 
تحمله ألسنة الجماعة على الفداحة» لأن الجماعة وأهلها يترجحون 
بين منازع متضاربة» بعضها فردي وبعضها جميعي . وظهرت 
أعراض هذه الضعضعة مع حلول ملتزمي الأعشار محل الرئاسات 
الأهلية التقليدية في الجباية» وضعف الرئاسات عن القيام بود 
التعليم المحلي ا إليه هذا الضعف من تباعد بين العلماء 
والرؤساء. كذلك تظاهرت هذه الأعراض مع نشوء طائفة من 
أصحاب الأملاك» إما عن التجار» أو عن مدبري التزامات الرؤساء 
والأعيان» أو عن موظفي الإدارة العشمانية الجديدة» بينها (أي بين 
الطاففة الناشئة) وبين الرؤساء والأعيان منازعة على الدالّة والحكومة 
غير متكافئة . فإذ تملك الطائفة الناشئة لار ار ار وتتخلل 
البناء الإجتماعي القديم وتنتشر في ثناياه» وتوسع البلدات 
والأسواق» وتحكم الصلة بين هذه وبين مصادر الخلات الداخلية 
(حوران» وجبل الدروز» والجولانء والحولة» وصفد)» وبينها وبين 
مدن الساحل الآخذة في الازدهار» وترعى یربا جدیندا اشم 
امتعلمين والمنقفين - إذ تقوم الطائفة الناشثة بكل هذا تكاد لا تتمتع 
بأي نفوذ سياسى مستقل أو مكانة اجتماعية خاصة. 

فلا دالّة یا عا الفلاحين تتقاسمها مع الأعيان› وتضعها في 


موضع الند لهم أو النظير. فالفلآحون لم ينفكوا عصبية للأسر 
الكبيرة» ولو لم يبقوا عاملين على أرضهم أو يرعون مواشيهم. وما 
زالت الأسر الكبيرة هذه تكفل أمن الطرق» وترد فطاعهاء وتد من 
تعدې الجندرمة الحكومي عليهاء وعلى القرى وأهلهاء على ما ذكر 
رضا وظاهر في يومیاتهما . ولا كان ينبغي المساومة مع إدارة تجنح 
على الدوا م إلى المفاضلة بين المكلفين والرعايا فترعى بعضهم» 
فتحط غنه الضريبة أو تعفيه من جريرة أعماله› وحمل على بعضهم 
الآخر وتثقل کاهله» اضطلع E‏ .0 بين الرعية وبين الإدارة» أي 
الرئيس الأهلي› بدور فاعل ومتجدد. 

والفلآحون والوجهاء سواء بإزاء أمن الطرق» وتسويق المحصول 
الزراعي أو نقل البضائع المختلفة» وبإزاء ضعف تقيّد الجندرمة 
بحدود دور عام فعلاً. فالقرى والبلدات» والطرق بينهماء 
والتكسب من الانتقال بين هذه وتلك» رهينة دور تضطلع به قوةٌ 
محلية نافذة الأمر ليست سوى قوة الرئاسة الأهلية؛ وذلك يستم ما 
لم تضطلع به قوة عامةء أو إدارةء علي قانونها على قوى المجتمع 


كافة. 


ضعف الرئاسة الجامعة ... وتقطع الطرق 


أآدت الحرب العامة» وما سبقها وأعقبها من انحطاط الزراعة 
وتعاظم الهجرة وزيادة عدد سواقط الفلاحين والزراع» الى ارتداء 
المواصلات بين أنحاء البلاد العامليةء وبينها وبين مصادر الغلال 
الداخلية» أهمية على وجه كبير من الخطورة. وحملت الحرب» 
وظهور نذر الهزية العثمانية وانحلال الدولة» آجهزة الأمن والجباية 


على التحكم والتعسف من غير رقيب أو رادع. فزادت العمولة التى 


YAY‏ الأمة القلقة 


تتقاضاها على المنقولات الحيوية» وضعف دورها في حماية الطرق 
والانتقال. فما كان من الجماعات المحلية» وخاصة تلك التي تعتاش 
من خقارة النقل وطرق الإتجار» وتقيم في أطراف الأرتاق آلا أن 
استيقظت من سبات بدأ يدب في عروقها وأجسامها مع مباشرة 
السلطنة بناء جهاز أمني قوي . وتعج أطراف بلاد بشارة» على ما 
رأيناء بمثل هذه الجماعات . فثمة العربان» والمغاربة» والجركس› 
والغوارنة» والأكرادء وأهالي العرقوب» وبعض الدروزء وقرى 
الشيعة القريبة الصلة بالبداوة. وتمسك الجماعات هذه بناصية تموين 
بلاد عاملة والساحل ومدنه. ففي يدها جوع هذه البلاد كلهاء أو 
فراتاء آلآ سما أن طرق البسر أطت من خراة الخرفة: 

ولم يكن بين المجماعات هذه رابط يربطها. فهي منقطعة من 
جماعات أوسع» ذات قوام ومركز بعيدين من الأطراف التي ينزلها 
العربان والمغاربة والجركس» إلخ. فعرب الفضل من رذاذ القبائل 
الكبيرة التي ترعى بين شمال الحجاز وبين الشام» من الرولة 
والصخور ولطات. ودروز مجدل شمس قطعة تتوسط دروز 
الجولان والحبل» من وجه» ودروز وادي التيم والمنقلب الغربي من 
ا لجبل اللبناني» من وجه آخر. وسنة العرقوب يتوسطون بلاداً يحمها 
الشيعة والدروز والمسيحيّون والبدو. فإذا اتصلوا بالعرب من طريق 
الإسلام الستي انقطعوا منهم بالزراعة والإقامة في الجبل. وهذا 
عکس شأنهم مع جيرانهم الشيعة. فكان الانقطاع الذي تشترك فيه 
كل هذه الجماعات عاملاً من عوامل إقامتها على استقلالها وانفرادها 
وامتيازها بعضها عن بعض . 

ولم تكد القبضة العثمانية على الطرق ترتخي ويظهر ضعفها حتى 
انتفضت كل الجماعات النازلة غير بعيد من طريق الحنطة والشعير 
الحيوي . وقد اتفق ذلك مع تعاظم الحاجة إلى التموين ومع المنازعة 


عليه بين القوات البريطانية المنقدمة من مصر والقوات العريبّة الخارجة 
من الحجاز»ء وبين المستهلكين العاديين فى المنطقة الغربية. فغلت 
الأسعار غلاء كبيراًء وارتفع ثمن الخفارة» as‏ الأطراف المطالبة 
بحصتها من هذا الثمن بعدد الجماعات التي في وسعها أن تهدد 
طريق قوافل الغلال. وتكاثرت هذه الجماعات بدورها ولم تقتصر 
على الجماعات الطبيعية التي تتقوم بنسب بلي (كعرب الفضل)»ء أو 
بأصل قومي (كالمغاربة)ء أو بجوار طويل الأمد (كالغوارنة)ء إلخ. 
فأخذت تتألّْف من فروع هذه الأصول» أو من خليط مختلف 
الفروع» فيجتمع في عصابة واحدة» ظرفية» أعراب ومغاربة وشيعة 
ودروز يسطون على قرية أو مزرعة» ويقطعون السبيل على عابري 
سبيل أو قافلة . ثم يتفرقون لينضم بعضهم إلى عصابة ثانية» ويخلد 
بعضهم الأخر إلى السكينة موقتاً. 

فا گات دال رؤساء السشائر من الأعران ضعفت» وبلغ انهيار 
الإدارة العثمانية عامة» وأجهزة الأمن منها خاصة» مبلغاً حرجا 
تسلطت الجماعات الصغيرة» والفروع» وأخلاط الفروع» على 
الطرق والمواصلات بين البلاد وعلى الزراع والمزارع المعزولة 
والمملوكة ممن لا عشيرة لهم ولا سلاح. ويدين هؤلاء بالحماية» 
وهم من الوجهاء والتجار وأثرياء المسيحيين المقيمين أو الغائبينء إما 
إلى «الدولة» العلية» وجندرمها ومديريها ومتصرفيها ومحاكمهاء 
أي إلى إدارتها المجديدة التي تمخضت عنها التنظيمات» أو إلى 
رؤساء العشائر الأعيان الذين لم ينفك يحمَهم الخدم والحشم 
والحاشية المسلخون. وول الجندرمة الذين رفدهم «الفرارون» من 
ا لجيش العثماني» الهاربون من الجبهة الفلسطينية إلى الشمال بخية 
الالتحاق بأهلهم أو ببلدهم» تحولوا إلى ناهبين» والى مصادرين 
ومتاجرين ببندقيتهم وبأسعار الغلال وبالفرق بين أسعار العملات. 


YA‏ الأمة القلقة 


آنا راسا المهاتر الأفباة فيرتسرن اسرا شرفت إلى قرذع 
يصعب حصرها ودخل معظمها حيث توطنت» في الزرارية وبني 
حيّان وجوار النخل وطرفلسيه وتولين وعديسة ودير قانون النهر 
وخرطوم والسكنونية وغيرهاء في العامة من الناس. وغدت 
العشائر» بعد سيادة نظام الإلتزام وحلوله محل نظام المقاطعة وتوسل 
الملتزمين إلى الحباية من الفلأآحين والملاك بالجندرمة والإدارة» غدت 
نهباً للمنازعات الكثيرة والمنافسة التي لا ترحم. وضربت المنازعة 
والمنافسة رأس العشائر العاملية وأسرها الكبيرة. فكان خليل بك 
الأسعد» والد كامل وعبد اللطيف ومحمود الأسعد» آخر شيخ تمتع 
بدالّة تشبه السيادة» وهو من لم يسلم من خلاف آخيه شبيب باشا. 
كذلك لم يسلم أبوه» علي» من خلاف إبن عمه تامر بك 
ال5٩‏ : 

أمّا كامل بك الأسعد فاجتمع عليه وعلى كاهله إرث انحطاط 
كثير الروافد. فأصابه ما أصاب العامليين من فقر الأرض ونقص 
غلأتها وإهمالها"". وحط به تعدى الموظفين والضباط الأتراك عليه 
وإهانتهم إياه. وأفقدته فعلته في حادثة غالنة وو شايخە بالغاملق 
المتحلّقين حول رضا الصلح والسائرين في ركاب النوادي والحركة 
العربية» رکناً من أرکان رئاسته وهو تضامنه مع آفراد جماعته»› 
وعصبيته لهم» ومنافحته عنهم. ولم يلبث أن ظهرت الفرقة في 
رهطه الأقربين : فانحاز غب اللطيف الأسعدة إلى أمير عرب 
الفضل» وأقام عنده شطراً من عام ٠۱۹۲ء‏ وربما شارك بهذا القدر 
أو ذاك في التحريض على بعض أعمال العصابات. ولم يسك 

(۲۲) إحصاء محمد جابر أطراف الخلافات في تاریخ ... » ص ٠۷١-۱٠۹۹‏ . 


(۲۳) في مواضع متفرقة من يوميات ظاهر المخطوطة . والفقرات التالية تبني على 
حوادث ترويها يوميات ظاهر باستفاضة . 


اللخب والناس ... أحزاباً وشغا TAO‏ 


محمود» المعروف بمحمود الخليل نسبة إلى أبيه» لسانه عن الطعن 
في أخيه وفي ادعائه الزعامة «الحقيقية)» حتى وهو يسعى وراء عفو 
الفرنسيين عن أخيه المتواري بين شرق فلسطين والزرقاء. أمَا محمد 
بك التامر» أحد بني أعمام الأسعد البعداء» فضَلَّع في العصابات 
وشاركها في غير غارة من غاراتها. 


غلبة الأطراف 


أظهرت آواخر الحرب» والذيول التى جرتها وراءها¿ ضعف 
ا ا اعد سن اها وبدل آن ينجم عن 
ذلك خفوت في ادعاء تمثيلهاء والتكلّم باسمها واحدة موحدة» كثر 
معتمدوها'). أو زاعمو اعتمادها والنطق بلسانهاء بكثرة الفروع 
التي تفرقت إليهاء وتفرعت عنها. وفاقم من التفاوت بين الضعضعة 
العاملية وبين التئافس على صدارة العامليين أن نهاية الحخرب العامة 
بعثت حاجة حقيقية إلى إجتماع الأنحاء العاملية على رئاسة أو 
صدارة تحظى بالدالة على الجميع» بلاداً وأهلاً. فقد تركت الحرب 
التي أيقظت خليط الحماعات» الممسكة بطرق التموين» جبل عامل 
مقطع الأوصال»ء منهك القوى› تستبيح أهلّه» وغذاءهم وأمنهم› 
أطراف البلاد العاملية وسكانها من عربان وغوارنة ومغاربة 
وجركس» الخ. وأملت هذه الأطراف على داخل جبل عامل 
طريقتها في التسلط والمنازعة و«السياسة»» فظهرَ ضعف مناعة هذا 
الداخل وضعضعته . بل قامت الأطراف من جماعات الداخل وفئاته 


() بحسب عبارة کانت تستعمل › فيقال أن إيليا ذيب الخوري هو معتمد فيصل في 
جبل عامل» ثم تولى الاعتماد رياض الصلح . 


۲۸٦‏ اللأمة القلقة 


مقام القطب والإمام الذي يتم به ویجری على منواله. فلم یکن من 
سبيل إلى التحصن من تلط الأطراف إلا استعادة عاملة بعض 
اللحمة والامتناع بها. 

من وجه آخر» جاءت دعوة فيصل إلى العامليين» وإلى كامل 
الأسعد خحاصة» ليسهموا فى الاستيلاء على المنطقة الغربية» وطرد 
الأنراك منهاء وليقيمواء تاليا حكومتهم الوطنية فلا يدينوا دينا 
كاملاً للقوّات الإنكليزية والحليفة بالخروج من دائرة السيطرة 
العثمانية» جاءت هذه الدعوة لتطرح على وجه ال آي ای 
العامليين وتلاحمهم. فمشل هذا اللإسهام الذي دعي إليه العامليون لا 
يفترض تعبئتهم وتضافر قواهم وحسب» بل يفترض قدرتهم على 
انتهاج سياسة واحدة بإزاء الحركة الشريفية والدولة التي تزمع 
اھا راا جا ای . ولا ريب في أن توسّل الحركة العربية 
بالقبائل المنتشرة فى البوادي والسهول» بين الججاز وحلب» 
واتخاذها مادّة لها وقواماًء كان ينبغي أن يحمل العامليّين على 
التعجيل في لم شملهم وحسم آمر رئاستهم وسياستهم . وذلك لآن 
دور هذه القبائل قمين بإعلاء شأن الفروع المتفرعة عنها والنازلة 
أطراف جبل عامل» والآخذة بناصية تموينه وبناصية رالات په 
وبين مصادر الغلال. فإذا صادفت هذه الفروع ضعفاً ووهناً في 
جوارهاء عمدت إلى التحكه والتعسف: وأملّت مثالها السياسي 
والاجتماعي على جوارها الضعيف والواهن. فكان التأليف بين 
الغاملن حاجة ملح بل حيوية» كفا قبت الأمون على أي وجه 


ديرت . 


الهيئة السياسية الحديدة 


وقفت جماعات العامليين عاجزة بإزاء انقسام البلاد العاملية إلى 
مسارح متفرقة» وبإزاء ااال کل یل با اشر آو بذاك 
ارخةء مضماةرة وتهدا فسا ولمس اداو وما | وسالظاناً . وظهر عجز 
الحماعات والطوائف والفئات والأفراد جميعاً عن توحيد العامليين» 
وعن جمعهم على رأي وسياسة وقادة. وحصل ذلك آن كانت 
مصائر الأهالي والبلاد في ميزان التقرير أو التمهيد له» وآن همجمت 
القوى الكبيرة» من محتلة وعربية» على جبل عامل» ساعية في 
کسبه إلى سیاستها آو استعماله في بلوغ وجه من وجوه سیاستها. 
وافترضت السياسات المختلفة غلبة جماعة من الجماعات العاملية 
على الأخرى» أو قدرتها على الغلبة عليها وعلى ضويها إليهاء إِمَ 
من تلقاء نفسها أو من طريق مؤازرتها ومساعدتها. فائس فيصل من 
كامل الأسعد مثل هذه القدرة» قبل أن يذعيها أصحابه الصلحيون 
لأنفسهم. ثم عمد فريق فيصلي إلى حمل العامليين» والمترددين 
منهم خاصة» على الإجماع على فيصل من طريق الحرب على 
المسيحيين والفرنسيين وعلى بعض الأعيان والوجهاء. 


- 


AA‏ الأمة القلقة 


ضعف الرابطة العاملية 

لم يض ذلك إلا إلى حلول المُرقة في صفوف العامليين» وإلى 
إظهار عجرّهم عن حكم أنفسهم وحماية بعضهم من بعض. 
وأفضى ذلك إلى إظهار أمر آخر» ألقى بثقله على الحوادث 
اللاحقة» هر ضعف اللّحمة العامليّة وضعف عروتها: الأهلية أو 
القومية» من وجه» والدينية أو المذهبية» من وجه آخر» وإ تفاوتت 
العروتان في مدى الضعف وقدره. . واستوى في الحال هذه» أي في 
الضعف عن التمثيل والجمع» الوجهاء؛ ؛ وكانوا عالة إما على القوى 
ا لخارجيّة وإمّا على أقوى الأطراف الداخليةء أي من بقي فيه منها 

مظن آلفة: 

وحين اجتمع موفدون من هذه الجماعات والطوائف والفئات 
واثتمرواء مرّة بوادي الحجير ومراراً بالنبطية في دار البكوات من اب 
الفضل› وحقّت الموفدين جموع العامليينء أخفق المجتمعون في 

جمع الرأي على خطة واحدة وتمثيل واحد» وأخفقوا في حمل 

ا العامليين على الانصياع إلى (مفكريهم» و«ذواتهم 
ورۇسائهم . فآذن ذلك بطي صفحة عريضة وقدية من تاريخ عاملة 
كانت الدالة فيها للرؤساء والعلماء؛ وكانت هذه الدّالة قمينة بحكم 
الحاملين: أي برد بعضهم عن بعضهم الأخر وبالاحتكام في 
خلافاتهم إلى مرتبة متصدرة. وهذه المرتبة» قد تنقسم من غير أن 
تفقد القوّة على البت والتحكيم ومنع التقاتل . 


إنحلال المراتب 
ااا اهر عل فاا وسلت إليه «الطائفة»› ويعني بالطائفة 
ل ة جبل عامل › من «التأحر» البادي في سقوط هيبة زعمائها من 


الهخة: السباضة الخديدة ۲۸۹ 


النفوس» فى «انحلال عقدة الرابطة بين الزعماء والأهالى»٠.‏ وآل 
الاتسادل ذا على الىة اللت جرع عه مق مك ق 
التفصيل» إلى انحلال المراتب» أي إلى توجهها جهة التساوي» 
ودخول بضعها في بعض» وتضاؤل الفروق والفواصل بينها. ومثل 
هذا التوجه إنما هن فزعة مذيدة لا تطوى حالا من الأحرال 
الاجتماعية مرة واحدة. لذا لم يبدأ الإنحلال عشية نهاية الحرب ولم 
ينته إلى غايته غداتها. لكن الحرب» والنحو الذي توففت عليه: من 
جلاء العسكر العثماني وانفراطهء ويقظة الجماعات المتحكمة 
بالطرق» والتلكؤ الدولي في حسم مصير الولايات العربية» أبرزت 
كل هذه الأمور نتائجح انحلال المراتب» على القدر الذي دب فيه 
الإنحلال» وأظهرتها على اللاً. 

فآذن ذلك باضطلاع الأطراف - «أطراف الناس» من سواقط 
الفلآحين والعربان وأهل المراتب الثانوية في عشائر الأعيان»› 
وأطراف البلاد التي تفصل بين مواطن الجماعات ومنازلها - بأدوار 
فآغلة ومواةء زاق ص الماعة: ا هي کل شرب ومعماساك» 
عن استجابة الدواعي السياسية الكبيرة والعامة الناشئة عن نهاية 
الحرب» مع يقظة الأطراف هذه» وانتهازها فرصة الحركة والائتقال 
والمبادرة. وكان شرط النشاط واليقظة والطاقة هذه اتصال الأطراف 
بعضها ببعض» أو سيولة العلاقة بينها. فلم يقو أمر الجماعات 
السلّحة بجبل عامل» ولم تستمرء إلآ من جراء اتصال أهالي 
الحولة» من عرب ومغاربة وجركس وغوارنة» بآهالي جبل عامل 
والبقاع والعرقوب» وأقصال السار الكريفي الرابط بالقيطرة م 
بحاصبياًء بمختلف هذه الجماعات؛ ومن جراء اتضال بلاد الشعب 


(۱) يومية الثلاثاء فی ۱۹۱۸/۸/٩‏ . 


۲۹۰ الأمة القلقة 


وأهله بداخل جبل عامل › من الخقفت اا الخيام» واتضال بلاد 
بشارة» جنوب اکا بإقلیمی الوق والتفاح ؛ وأبناء الفروع 
العائلة المترتسة بالعامة والمشردين وبقايا «الفرارين». 

ما كان لوجوه الإتصال المختلفة أن تتكاثر وترفع الحواجز المختلفة 
لول انخلال المراتب: لرل ضعقها خن الجر بین البااد: آي 
المناطق» والحماعات» وطبقات الناس» والأقوام. فكانت العصابة 
اللسلّحة تضم شتاتا من كل الناس: من العربي السلومي إلى 
أو العيثروني الشيعي والشبعاوي السني» ومن المغربي والكردي إلى 
سلیل مشایخ آل يدر القارس أو لخيتد البك. وما کان يجمعها 
ولف بين تاها اتصال النهب والسطو والقتل بالخطة السياسية 
العامة الرامية إلى جمع آجزاء من الولايات العربية المشرقية تحت تاج 
فيصل» وإلى الحؤول دون «إتلاف» الفرنسيين و«أتباعهم من آبناء 
(الوطن)»ء «هذه الطائفة من جبل عامل)'. 
العاملين على إخراج الفرنسيين من كيليكياا"» يتوقعون من مهاجمة 
السيحيين والفرنسيين وبعض القرى والمزارع العاملية حمل فرنسا 
على الإدبار أو مهادنة فيصل»ء وحمل بعض الأعيان والوجهاء 
ورجال الدين المترددين على الإنضمام إلى ملك سوريا الجديد» كان 


(۲) من رسالة بعلبكي وندي وصادق ومصطفى الحمزة إلى المجتمعين في النادي 
الحسيني بالنبطية» في /٦/۱٩‏ ۱۹۲۰ ؛ يومية أحمد رضا في التاريخ نفسه. 

(۳) يعزو يوسف الحكيم «انتصارات» العصابات إلى «مزايا قادتها» أولاء وإلى «ما 
زودهم به بعض الوجهاء من إخوانهم»ء في دمشتق وحلب وغيرها من المدن والقرى 
السورية» ما توافر لديهم من السلاح والعتادء اضافة إلى ما كان يردهم من هذا القبيل 
من الزعيم التركي الكبير مصطفى كمال الذي کان بدوره يجاهد في سبيل إنقاذ كيليكيا 
من الاحتلال الفرنسي - البريطاني»› سورية والعهد الفيصلى» ص ٠١۷‏ . 


الهيئة السياسية الجحديدة ۹۱ 


المهاجمون المحليون يرتعون في بلاد لا حسيب فيها ولا رقيب عليها. 
فغدا «أطراف التاس» (أحمد رضا)ة من الذين «ثزفت الحرت 
مزاردهم؛ أو أباحت لهم المال»» أو حطت من مرتبة رؤسائهم وأهل 
الأمر والنهي فيهم» غدوا محاربين عن أمة» وأصحاب «غيرة 
إسلامية) (صادق الحمرة)» من غير أن يعخلقرا بأخلاق أو آداب 
سياسية غير تلك التي تتفق مع احتياجهم وتناسب تسلطهم وتصرفهم 
في الناس برأيهم وإرادتهم . ففي وسعهم أن يغيروا على الزرع 
والضرع» وأن يسلبوا المال» وأن يجبوا الجبايات» وأن يقتلواء ويذلوا 
من كانوا لا يجترئون عليه» وينافسوا على المكانة من لم يكونوا 
ليتطاولوا إليه» في وسعهم أن يفعلوا كل هذا وغيره فيحمل فعلهم 
على النهوض والوثوب (ع.ح. شرف الدين)» وعلى مناضلة 
الإحتلال والعمل من أجل الاستقلال العربي (سليمان ظاهر). 


أحدثت الجماعات المسلحة التي قادها الحمزة وخنجر والأحمد 
وتامر وعاصي وحرب وبوزقلي وعبدالله وندي وبعلبکي› 
وغيرهم» أحدثت أمراً جديداً ربما في السياسة العاملية . فأظهرت 
ا السياسة» أي الأعمال ذات الوقع الذي يعم جماعة أو أمة 
ورک هاا لالع ليست حكرأً على مرتبة أو وقفاً على من هم 
أهل الرئاسات يتوارثونها أبا عن جد. فالذين رتسوا الهجمات على 
القرى والبلدات ليسوا من العوام - والكلمة لم تكن غادرت 
الصطلح الأدبي العاملي بعد - لكنهم جلوا عن مجالس الأعيان 


NINE, YY Ula O 


۹۲ الأمة القلقة 


والرؤساء وعن اجتماعاتهم ومداولاتهم› واحتفظ بعضهم بلقب 
المشيخة والرئاسة» فيقال : الشيخ صادق الحمزة» وأدهم بك خنجرء 
خمد اڭ التار .. 

وإذا كانت رئاسة الفرق المسلحة والمغيرة في فروع أسّر الأعيان» 
وای ی ا کے 
ا ومقیم بینها فروقاً ودرجات. ومع ذلك آنلی حولاء صلی 
جملة العامليين ا مر 
لا لسلا عجره زه عن مقارعة صادق الحمزةء يامقاب ترك 

. em ¥ 

أن يتذرع بالذريعة الأقوى وهي الدب : «وللاسيما إذا كان فيه ما 
يخالف مبدآهم الدينى». 

ولا يخفي عبد الحسين شرف الدين أن أخبار الغزوات والوقائع 
كانت تقع من الناس «موقع البشرى والإيناس؟؛ آما من كانت تقع 
منهم «(موقع الهم والبۇس» کیم «الآخرون»0)» أي القلة التي فيها 
شف a‏ لذا e Fh‏ ا 
أمشاله")» متدارکاً بهم وبرآیهم بشری ع الاوواات ت الفا e,‏ 
أي مماشاة الناس آهل العصابات . ويعرزو من اسا رضا «العلامة 


٠ a‏ . قارن ينها وبين رسالة حمزة وبعلبكي ؤندي إلى 
العلماء وحديثهم عن عن (الغيرة الإسلامية» آعلاه» الهامش 2 

0) شرف الدين: مذ كرات» ان ١‏ :. 

(۷) المصدر نفسه» ص ۷ . 


الميتة الياسة ابجديذة 4۲ 


الاكبر»» أي شرف الدين» دعوة الأسعد إلى الاجتماع والتداول فى 
وادي الحجير إلى وقع «رسائل الثورة» هذه (شرف الدين) فى عامة 
الت ۰ 

ا 


إما العصابات ... وإمًا الاحتلال 


والقرائن #لى اسا الناس أهل العصابات والثوار كثيرة» م 
بعضها في ثنايا الصفحات السابقة. ومايعنينا منهاء فى هذا 
الموضع» هو فلاح العصابات في تعطيل أي رد سياسي عاملي عليه 
لا يندرج في باب المعالجحة الفرنسية الإحتلالية. . ويستوي الإندراج 
هذا ؤو في باب بيع النفس من الفرنسيين ابدراهم معدودة))ء 
ويستدعي العوكيك بإصلاء صاحبه الحرب ب قبل إصلائها لحتل 
نفسه). فبعد أن شاع خبر مقتل دركيين على جسر القاقعيّةء 
القريب من النبطيةء في الرابع من شباط ١۱۹۲ء‏ فى أعقاب 
هجمات عرب الفاعور والعسكر الشريفي على الحامية الفرنسية على 
الليطاني» أفصح فضل بك الفضل» وهو معتمد الأسعد بالنبطيةء 
عن رغبته في جمع خحمسمئة خيال ومحاربة «البدو» بهم0. ثم 
تتابعت الغارات على الخيام ومواشيى أهلهاء وعلى جوية» وخربة 
سل وميه والقصيةه واقربةء فحن الساي ثيا بضر ا 
لحق المسيحيين من النهب والسلب. 

فلم يلك أحمد رضا نفسه من الحملة على «عصابات الثرّار»» 


(۸) رواية فضل الفضل لما قاله رجال الفاعور لأهل الطيبةء رضا: يومية 
1۰/۲/٤‏ . ۰ 

(۹) شرف الدين: ص .۷١‏ 

)٠١(‏ رضا: اليومية في التاريخ البت. 


۲۹٤‏ الأمة القلقة 


ولومها على تركها بينها «جماعة خرجت عن الجادة» ودخلت في 
الفوضى» وأصبحت تلتهم الأخضر واليابس› ولا تتورع عن فعل ما 
لا يجوز في سبيل الأطماع الشخصية» . ويتوج الشيخ حكمه بتعليل 
يوافقه عليه يوسف الحكيم ولونغريغ وجورج أنطونيوس وعبد 

الحسين شرف الدين وسليمان ظاهر» مقاده أن فجماعات الثاثرين 

[لم يقوموا] بتنظيم خکومة قف :بيده الحماعات عت د)0 . 

ولا شك فى أن هذا التعليل الذي كان أعيان البلاد ووجهاؤها 

يشاطرونه الشيخ الكاتب» هو ما دعا حكام جبل عامل الطبيعين إلى 

الاجتماع والتداول في اليوم التالي . فرئس «زعيم البلاد الأكبر كامل 

بك الأسعد»”"“ دعوة إلى بكوات النبطية من آل الفضل»› ويوسف 
بك الزين» وأفندية الخيام» والسادة آل الأمين» وآل فرحات (من 
ميس وبرعشيت)» وأعيان بنت جبيل» وبعض العلماء» وآخرين لم 
يذكرواء بغية التداول في تأليف حرس وطني من مئتي رجل 
«لمناهضة العصابات)' ‏ . والدعوة عود على الرغبة التي أبداها فضل 
الفضل قبل قرابة الشهرين ولم تنقذ ولم يؤخذ بها. 

مهد الإقتراح العسكري الطريق للمؤتمر السياسي الذي عقد بعد 
أسبوع . لكن جمع حرس من الأهالي» يعباً دال وينصرف إليه› 
يرتب أعباء مالية على القائمين بأمره. فراتب المتطوع عشر ليرات في 
الشهرء إلى السلاح والذخيرة والطعام واللباس والخيل والعلف 
والمبيت. إلى ذلك» لم يكن من سبيل إلى الجهل بن الثوار يأتمرون 
بأمر فيصل وفريقه. فالفاعور من نواب المؤتمر السوري؛ وصادق 
الحمزة حامل لواء الملك الجديد ورافع علمه بالعديسة وقارئ 
NAE EY‏ 


(۱۲) ييحضه الكاتب أحمد رضاء المتحفظ لقبه للمناسبة. 
7ا يو شبات ٤‏ و٥۱‏ وا YSTFETYS‏ . 


الهيئة السياسية الجديدة ۴% 


منشوره؛ والسلاح الذي في أيدي الثوار مصدره حاصبيًا والقنيطرة 
والمالكية» حيث ترابط كواكب من العسكر الشريفي. وحين التأم 
عقد المجتمعين في الحجير أوفد «قواد الثورة» أحمد مريود» شقيق 
محمود مريود» نائب دمشق وآقضيتها إلى المؤتمر السوري» فقال 
للمؤتمرين: إنقضى دور الأقوال وجاء دور الأفعال» «فعلى جبل 
عامل أن يصرح بخطته ومنهاجه»» فإما مع الثورة وإِمًا عليهاء ومن 
علیها «یکون لنا وله شأن»١.‏ 

كان على الأعيان والوجهاء والعلماء والأفندية العاملن 
الاضطلاع بعبء الحرس المالي (إلى عبئه القانونى» با هو قر 
مسحة لا ترجع إلى حكومة ودولة) وتبعته السياسية التي تستتبع 
الجهر بمعارضة فيصل وحكومته وعسكره. فأحجم الأعيان 
والوجهاءء إلخ» عن الأمرين» ورضوا بأن تتولأهما الإدارة الفرنة 
التي ناب عنها في إجتماع بمزرعة هورا» بجوار مرجعيون» حاكم 
صيدا العسكري الكولونيل شاربنتییه. ولم يغفل رضاعن مآل 
المشروع إلى الفشل حين دون إرتيابه في نتيجة تأليف الحرس «إذا 
ضح آن مغتمدا فرنسيا غالياً سيحضر هذا الاجتماع)(*٠.‏ 

وجاء توي الفرنسيين إنشاء الحرس الوطني» الذي دعم لاحقاً 
ب«المتطوعة)» علامة على إصابة البنيان الأهلي والسياسي العاملى 
بضعضعة عميقة. فكما عجز الأعيان» من قبل» ومعهم الوجهاءء 
عن الاضطلاع بأعباء التعليم الديني ومدارسه المحلية» فمهدوا 
الطريق لانقسام التعليم تعليمين متباعدين متنافرين» ولهجرة العلماء 
وغربتهم عن العامليين واجتماعهم وسياستهم» عجزت الطائفتان 
عن النهوض إلى دور الحكومة المحلية» وعن التصدي لسياسة 


. ٠۹۲۰/٤/۲٤ المصدرنفسه: يومية‎ )٤( 
. ۱۹۲۰/٤/۱٤ يومية‎ )٠( 


۲۹٦‏ اللأمة القلقة 


الجماعة العامليّة من داخل. فآذن التخلي عن أآمن الناس على 
أملاكهم وأرواحهم وجوارهم بانهيار دعامة ثانية من دعائم حكم 
الأعيان ورئاستهم. وکانت التنظيمات العثمانية اذنت بنزع السلاح 
نزعاً جزئيًاً ومتدرجاً من الأهالي ومن حواشي رؤساء العشائر› 
وأوكلت إلى الدرك حراسة الطرق ومنع التعذى”. لكن انهيار 
الإدارة العثمانيّة فى المرحلة الأخيرة من الحرب ترك الأهالي من غير 
حماية. وكان من أسرع إلى جني مار هذه الحال الجماعات 
اللسلّحة» وخاصة تلك التي تشدها إلى البداوة روابط وأواضر 
مختلفة. بينما نم امتناع الأعيان ورؤساء العشائر العاملية من تولى 
أمن الطرق وحماية الأهالي» نم بتردي قوتهم العسكرية التي كانت 
ركناً من أركان رئاستهم وحكمهم وصدارتهم. را لاست 
الحكومات المحلية التي أعلنت في صيدا وصور والنبطية» مع دخول 
فيصل دمشق» إلى «الكتلة البريطانية» (تيستيس) وقواتها الضرب 
على أيدي قطاع الطرق وسالبي السابلة رد القادة العسكريون أن قتال 
الأهالي ليس بين مهماتهم› على ما روی ظاهر . 


تهمة فيصل ... المدفوعة 

ما كان في وسع الحكومات السا العا طب آلے القو ات 
الأتكليزية» انصير فيصل وحليقه» كان عسيراً عليها طلبة إلى القوات 
الفرنسية» خصم الشريف الهاشمي ومحبط آماله. إلى ذلك كانت 
القَوّات الفرنسية نفسها فى حال من الضعف غير خافية لا على 
عرب الحولة» ولا على الجحماعات العاملية المسلحة» ولا على 


 ... يشير لونغریغ الى قضاء الدرك على سنة قطع الطرق» سوريا ولبنان‎ )۱١( 


الهيئة السباسية الحديدة ۹۷ 


الفرنسيين الذين قارنوا بين الكتلة البريطانية المرصوصة وبين «الغبار 
اقرف (متيي) البخدر والحطاير. فا قرات اکر مة الشربية 
فكانت ترابط فى أطراف البلاد العاملية» فلا تجرؤ على دخولها بينما 
يفاوض فيصل الفرنسيين» ولا ترى أن إحلال الأمن» إن قدرت 
عليه» يعود عليها بنفع سياسي . فکانت قد اس والعاصي 
العامليين» مع الخوري خليل هزارء تارة» ومع السيد جواد مرتضى 
والشيخ يوسف الفقيه» ا ومع الشيخ محمد رضا الشبيبي› اة 
ئال 1 ¿ ويبلغهم عتبه عليهم وأسفه لترددهم في إعلان ولائهم له 
ومبایعته. 

وعلی رغم آن مذکرات الخاسلييق الذين آسهبرا إسهاماً يومياً فى 
حوادث ذلك الوقت لا تترك ظلاً للشك فى عغلمهم بضدوز 
العصابات وأعمالها فن أف قيضل وف دق وبدخول هذه 
الأعمال تحت سياسة الحكومة العربية الرامية إلى إحراج الفرنسيين 
إدانة واضحة لا السياسة الفيصلية» ولا الرابط بين أعمال العصابات 
المنكرة (والتى أنكروها) وبين سياسة فيصل» بل إن أهل العقد والحل 
من العامليين إحتكموا إلى فيصل في دعوى أعمال الفرق المسلحة 

A AN NAE iy OW‏ لى التیالی. 

(۱۸) من الأمثلة على ذلك رأي محمود الفضل أن يكتب رضاء بالنيابة عن 
الأسعد» ويطلب إلى فيصل أن يأمر قواد الثائرين بكف هجماتهم عن ناحية النبطية وعن 
الدرك بهاء يومية 1۹۲١ /۲/٤‏ . وحين قر الرآي على إيفاد وفد يلتقي الجنرال غورو 
ليأخذ مته حكماً ببراءة الأسعد من أعمال العصابات» ويرده إلى جبل عامل» اعتذر 
أحمد رضا وسليمان ظاهر عن أن يكونا في عداده» وحجتهما أنه «لا يعلم رأي فيصل» 
في الأمر» یومیات رضاء من ۲۳ إلى ۱۹۲۰/۱/۲۷ . ولا حمل وفد العامليين إلى 


فيصل رأي المؤتمرين في الحجير وميلهم إلى التريث» بذل فيصل للوفد «ما نحتاج إليه في 
الؤئوت سن عاد وجتد وأطباءاء شرف الدين: مذكرات» ص ٣‏ ۷: 


۲۹۸ الأمة القلقة 


التي كانت تجوب البلاد العاملية من بعد أن ظهرت مقاصد سياسة 
فيصل في بلادهم على نحو جلي . تخ الى الاك اتید عراب 
چپل عامل ارچ من حرب أرهقت الحرث والنسل» والزرع 
والضرع› وقطحت أوصال البلاد: وفرّقت بين أبنائها وطوائفها 
وطبقاتها» لكن أحداً من «سراة» الغاملين و(ذواتهم! و«امفكريهم» 
لم يتهم فيصل نفسه» ولم يدع إلى وضعه موضع التهمة 
والخصومة» ولم يسع تالياًء إلى معارضته باسم أمن العامليين. 

لم يعن مشل هذا الموقف رضا أهل العقد والحل بسياسة فيصل 
وفريقه في عاملة» أو أنسهم بها وماشاتهم إياها. وهو لم يعن 
كذلك استنكافهم من المفاوضة مع الإحتلال» ومن السعي إلى درء 
وطأته ووطأة قراراته على الأهالي والساسة . بل عملوا كلهم تقريباًء 
علماء وأعياناً ووجهاء» على حفظ هيئة الرئاسة العاملية» وركنها 
كامل الأسعد. ولا حمل الفرنسيون الأسعد والمقربين منه على دعوة 
المؤتعمر السوري إلى إلحاق جبل عامل بلبنان رضخ معظم الناس للأمر 


î‏ لخحياة کامل بك ا وأوکل الأتعد إلى سعاته» الحاج 


لپیا این ا چ ا 

MT‏ صادی › الق س ا : شمس الدين › ا آل 
الفا *'. وكات غق فضل غل الفادليين: اة لترددهم»› 
إشارة جلية إلى ما كان يتواتر إليه من أخبار عن علاقات بعضهم؛ 
و و من أدناهم مرتبة ولا أقلهم جاهاًء باللادارة 


0 را پرمات ۲۷ و۲۸/ 61 ۋا و 7/۲/۴ ۱۹۲۰ ؛ 


الهيغة السياسبة الحديدة ۲۹۹ 


إنقسام العامليين ... المدفوع 


لآ بخجا اقعباة ذه الراقف» وترجهها يهان سخا 
ومتضادة»› ودخول وجوه بعضها في بعض»› ارا لیا هو آنه کان 
في وسع العصابات أن ترتكب ما شاءت من الأفعال والأعمال من 
غير أن تحمل هذه العامليين على جبه مرتكبيها وكفهم» أي من غير 
أن يتفم العاليون إلن حزبین متضادین ینیطان تضادهما بالحکم 
على ما يرتكب» ويديرانه (آي التضاد) على سبل جبه الأعمال 
والأفعال وعلى طي ذيولها. وكان في وسع الثوار الإطمئنان إلى 
ضعف الأهالي عن مدافعتهم وكفهم» بل كان في وسعهم الاطمئنان 
إلى جهرهم ببعض أفكار الأهالي الباطنة مثل إرادة الاحتلال «إتلاف 
الطاتفة)» وتقديه المسيحيين على المسلمين» ومشل انتساب أعمال 
العصابات إلى «الغيرة الأسلامية»» انتساب الجزء إلى الكإ <". 

والق آته لیس اهن الس على ازع ملكراات ويواة ذلك 
الوقت› وهي مرآة رأي النخبة في الأحداث وجناحها المتنور 
لاص ایس من اليسير عليه أن يعثر على حكم واضح في أعمال 
العصابات. وإذا كان تحفظ شرف الدين ورضا وجابر وظاهر من 
حركات الثوار وعنهاء على ما كانت تدعى أيضاً» واضحاً في بعض 
الأوقات القليلة» فهي في معظم الأحيان على شاكلة تظاهرة 


)۲١(‏ يرتسم حكم ميل إلى الشجب والإدانة حين يصيب العامليين الشيعة من هذه 
الأعمال أذى ونصب» أو حين يوقع عرب في مزارع صغيرة بين كثرة من ET E‏ 
الشيعة 2 ا مارکا تی ااب اعجرم ای رین الکقییں رعایاق 

من ملاك الخواجه أصفر ونهبهماء و«ترويع الفلآحين الفقراء الآمنين في بيوتهم» : إن 
التحزّب السياسي له حدّ لا يتجاوز أصوله التي لا تضر بالوطن ولا بأهله» ولكنها 
الفوضى الضاربة› ويا قبح الله الفوضى»» ¥ ۰ .. وینسب محمد جابر 
إلى «عقلاء» جبل عامل الاستياء من «استفحال أمر الثوار»» ومن اقتراف هؤلاء 
«الشرور» والعدوان على الأموال والأملاك والأرواح»› آلخ. تاریخ ...۰ ص ۲۲١‏ . 


a‏ الأمة القلقة 


الحجير"» أي مشتبهة» تلبس التحمَظ لباس تعليل أعمال 
السماباتة وها إل إهمال الحكومة الفرنسية ومقاضدها الباطنة 
والخبيغة"٠‏ أو تعزوها إلى المسيحيين ومسلكهم «المتهوس» ا 
«المستقّز»"). أما رؤساء الثوار ورجال العصابات» أكانوا محمود 
الفاعور أم زعل السلوم» صادق الحمزة أم أدهم خنجر» فهم دائماً 
«أعلام النهضة العربية»» أو «الزعيم الشائر»ء أو «الأفذاذ»... أما 
السرقة والنهب وقتل «الفلآحين الفقراء الآمنين» أو غيرهم من 
المواطنين «وتخصيص المسيحيين على الغالب با يفعلون)"» فيرمى 
بها «البدو)") و«آهل البادية والأعراب» (الشيخ قبك اخسن 
صادق) . 

رأة كان لا محيضص من إلقاء ثبعة ما على بعض الشيعةء إما لأن 
الأعال از تة حت كس آفقال ابيز زالغرية وإغا لان الشهود 
أجمعوا على صفة المعتدين» أو لأن مرتكبي الأفعال جهروا بها 
ونسبوها إلى أنفسهم - خقمَّفت الأسباب وهونت المسؤولية. فما 
الفاعلون إلا من «شذاذ الشيعة» وقد «نعقوا مع الناعق في بعض 
حالات السلب والنهب»"٠‏ ليس إلا . وتوضع «بعض الحالات» في 
كمَّة» وفي الكمة الأخرى يوضع «عطف النبطية على جيرانها» من 


)۲١(‏ التظاهرة وليس القرارات التي جاءت واضحة في خبري رضا وشرف الدين؛ 
وأقل وضوحا في خبر جابر . 

(۲۲) التعليل اهمال الفرنسيين وبخطتهم المىىتة هو الصيغة العاملية «(الرسمية) اظ 
شرف الدين › ص 1۸ -14» جابر» ص -۲۲۷» رضا» يومية۸/٩9/‏ ۵ 
ظاهر؛ يومية ۱۹۲۰/۷/۲۳ › على سبيل الخال . 

(۲۳) رضا: يومية /١/١١‏ ١۱۹۲ء‏ وهو حكم يستعيده الكاتب في اليوم التالي» 
بوم 7 ۱ وؤ كده. 

)١(‏ المصدر نفسه. 

NY Thas yS 


الهتة الستاسة الخديدة ۳ 


الخطب» کنو ما وقع في عین یل ۳٣‏ عمد الرادي سا 
العصببة : من مقتل اد امال با (باطر لاحقا) بأيدې «عصابة من 
عين إبل) د ثم ذکر أن العصابة هى «ناس من دبل» وان جريهة القتل 
رقت ني الب ولیس قرا هن ون يل وبتت ج ورن . 
إلى خبر عن «قتل أوباش عين إبل» إمرأة من حانين تبيع اللبن*» 
تین آته» آئ الفير» شاتعة قد بها الاسيد تفه سن غير أن تهدا 
«(حماسة شباب تلك الناحية» . 

ويتوج التعليل المتماسك وصف لا يرضخ لأي تبعة قد تصيب 
آهل عصبية الراوي العاملي من المهاجمين . فيعاقب الوصف بين 
صفة المحتمعين ھن اھا بیت بنت جبيل وفراها وعرب هذه القرى› 
وفتوتهم في السن والعمرء وحماستهم الملتهبة والمستمرة الالتهاب› 
على رغم أن خبر بائعة اللين كاذب» وبين إقدام حرس عين إبل على 
إطلاق النار على المجتمعين الملتهبين حماسة. فمن يسأل عن الحريق 

بارت چن ي ظا رات | ا ۰ -. 
وشرفهن»› ایس کان ارات ای ررر 56 ی مروا ا اس 
معشرهم وآهلهم؛ ويحققونها من غير تردد. فدون سليمان ظاهر في يوميّة /۲١‏ 
١/۸‏ آن امرأة فتلت على مقربة من كفرفيلا قبل ثلاثة أيام» وأن القتلة هم عصابة 
مسيحية تناوب أفرادها الثمانية على المرأة الحجامل» > إلى تفاصيل أخرى لا تقل عنفاً 
ويشاعة . وفي اليوم التالي يذكر ظاهر أن المرأة ليست من كفرفيلا وإنغا هي من عين قاناء 
وأنها فتلت قرب عين قانا وليس قرب كفرفيلا. ثم یتخلی عن الخبر کله : فالمرأة لم 
تقثل > بل ماتت من جراء الحمل والحر والتعب «على ما قرر طبيب بلدية صيدا»؛ ولم 
کن تم عة بل جر تقل خاول خفن راا (ساف المراة المةر شه يومية 


A/YY‏ اوسق البرب من المقارنة بين روايتى ي الخبر٬‏ ٠آ‏ الکاتي لا لى ف رايت 
الأولى» المختلقةء إلا على مضض . 


۳۲ الأمة القلقة 


قبل أن يتخلّى الكاتب»› الشيخ آحمد رضاء في صيغة لاحقة› عن 
خبر إطلاق حرس عين إبل النار على المجتمعين). 


منطق الطبائع 
ويعاقب الراوي بين الضرورة وبين الصدفة. فالاجتماع ضرورة؛ 
ولو روى هو نفسه أن علّتيه» مقتل الياطري وهتك الحانينية» لم 
ا ا ی اا 
خقى العرب ومن لف لقهم» وأبرز دور الفتيان وميز العقلاء منهم 
ےا قاطا . أما الصدفة فهي شذوذ أربعة فقط من المجتمعين عن 
الانصياع إلى رأي العقلاء ء بالتروي ودعوتهم إليه› وهجوم الأربعة 
على عين إبل. وهي مقتل واحد منهم على المتاريس» التي حلت 
محل الرس العيتبلي» وهو تبدد من الرواية الثانية. والضصدفةء 
ثالغاً» هي أن ثمانية تبعوا الأربعةء وانقطعت أخبارهم. فکان لا 
يكن آل تهب أسرية من المجتمعين لتقصي أخبار المنقطعين ؛ 
رلا محيد عن عودة الاضطرار إلى التسنم في حلقات الحوادث 
والرواية معا . وكات عاقية (هبوب» السريةء التي يجري فعلُها 
مجرى القوة ة الطبيعبة ولا يتقيد إلا بقوانينها (الهبوب بعد الالتهاب› 
والحماسة في مقابلة العقل والعقلاءء وانقطاع الأخبار الداعي إلى 
اسان الجعسسن قا ا تقطن زرده إلى الاجتماع وحرارتة 
وسفشاةا - کات اة الجیوب هرب «أصحاب المتاريس» من 
العبنبلتن» وانهيار كل مقاومة قمينة بلجم الهبوب بعض اللجم . 
فلا غرو إذا تبع هرب أصحاب المتاريس» ومن غير فاصل أو 
وسيط أو علّة آخرى» الوصف التالي: «وبدأت النار تشتعل في 
بيوت عين إبل». فلا فاعل لاشتعال النار في البيوت إلا منطق 


الهيئة السياسية الجديدة ۳۳ 


السو القن يتوسشل بها الرسف : شهاك اتمرضن؛ الهيجاةء 
الالتهاب» النار من عين إبل» الهبوب ب للبحث عن موجتي 
النقطعن . آي إكالريع هبك على الفا ر اللقعلة وسم انيا إلى 
بيوت عين إبل فأشعلت النار البيوت» كما ينبغي وكما يعقل من 
فعل قوانين طبيعية . ويعود العقل والإرادة والتبصر إلى المهاجمين 
حين يولفون فرقة م منهم «تدفع السفلة عن النساء والأطفال» IE:‏ 
يسلم الأمر من «قتل بعض الأطفال خطاً أو بالعرض» فما ذلك إلا 
صدفة «الواقعة» وعودتها إلى سنتها غير العقليةء وربا غير البشريةء 
وإلى فعل الحريق المشتعل وغير المقصود. 

لكن أحداً من المهاجمين لم يتعرّض للنساء. فحيث لا مناص من 
الإقرار بالملستنكر يعزى إلى غفل» ويصور إتيانه بصورة التداعي 
الآلي. أما حيث ثمة ما لا عيب فيه» فينسب إلى إرادة وإلى بقظة 
وير وعدا ما استمر مقار اشر على عصية الظر الکاتي. آنا 
إذا تناول السرد الخصم أو العدوء تخي تغير النحو الذي ينحوه السرد 
وتبدل. فکل ما يأتیه الخصم إغا هو مقصود وفذيرة وتال اشا 
الواحدة برقبة الأخرى أخذاً محكماً. فخاتمة سرد واقعة عين إبل› 
ا ا الواقعة عن «مقتلة عظيمة») و«فظائع» أرتگست: هي 
وصول «الأجنبي إلى مراده». أما كيف وصل الأجنبي إلى مراده 
من هذه الطريق الملتوية › وكيف طوع في سبيل مقاصده إرادة أعدائه 
من الأهالي› وضبط أفعالهم ضبطاً دقيقاً على مراده ومهد اجتماعهم 
للأمر» فلا إجابة عنها لا في روايات الرواة ولا في تأملات الكتاب 
والأدباء العامليين . 


الأمة القَلمّة 


r. 
r 
n^ 


إحصان الثوار 


کان في وسع عصابات الثوار» العاملية منها والعربية المؤقرة بأمر 
فریق فيصل › أن ترتكب ما شاءت من الأعمال وهي على ثقة من أن 
أي صون مأذون لن يتنصّل منهاء أو لن يبلغ به تنصلّه منها مبلغ 
اهر بالا والعمل با عه ثل هتا المتصل. ولا يرج خن 
دائرة هذا الحكم» أو صدقه من تصيبهم أعمال الثوار» وتقصد إلى 
إحراجهم وأذيتهم. فرؤساء العشائر العاملية كافة كانوا ممن انتقصتهم 
العصابات» وأظهرت ضعف دالتهم» وافتقارهم إلى القوة التي 
سادوا بها على الناس» إلى عهد فريب . 

ولم يكن وجهاء الساحل» أكان ساحل الشعب وصور أم ساحل 
الشومر» أحسن حالاً من وجهاء الداخل على ضفتي الليطاني» وفي 
جوار جويًا وتبنين والنبطية» أو بنت جبيل والطيبة. ولا كان العلماء 
يسلّمون لرؤساء العائلات القدية بالرئاسة والزعامة السياسيةء ولا 
ينكرون عليهم القيام برعاية عاملة وحمايتها وحفظ هيئتهاء | : 
ثورة الثوّار» وآل التباس الدفاع عن الاستقلال بالجريية العادية» إلى 
نتقاصهم» هم أيضاًء المرتبة والدالّة والنفوذ... 

اضطر وجوه جبل عامل» على رغم ذلك» إلى موقف مركب 
ومعقد. فأخحذت بعض النخب المدينىةء أي نخب البلدات› جاي 
الحركة الشريفيّة من غير تحقَظ» في بادئ الأمر» ثم شرعت تنفض 
عنها. وأسرعت أعمال الثوأر في انفضاضها. فلم يبق حولهاء في 
زار ۰۲۳۳۰ إلا بعض الصيداويين السنة» وبعض أدباء النبطية ممن 

بشت رکون في مجالس الرؤساء ویخطبون ویکتبون من غير آن یکون 
لرأیهم وقع وثقل. . وما انتقل الصيداويُون» وآل الصلح المقدمون 

فيهم ۰ إلى بيروت» من طريق دمشق ووزارة رضا الصلح فيهاء 


الهيئة السياسية الجديدة Ee‏ 


و ت ٍ 
السلطنة العثمانية . وهؤلاء قلّة قليلة» ولا اشتباك بينها وبين السياسة 
والأمر إلا براسطة الأعيآن والعلماء والوجهاء. 


بعد الثورة ... حكم الأصلح 

أما الوجهاء عامة» فما لبث خروج القوات الإنكليزيّة من 
المطقتين الغربية والشرقيةء آي من البنان وسوريا لاحقاًء وحلول 
القوات الفرنسة لها اء وسعي إدارتها الاحتلالية إلى كسب ودهم 
(ود الوجهاء)ء أن صدع لفيقهم الشريفي . فلاحظ ظاهر «تقَلّبات» 
بعض وجوه آهل صيدا الشيعة و«(مداهنتهم» أنصار الروت سذ 
اوار ۳۳۹۱۸ واس غ الس شرف الدين لتوقيع «نصارى 
ون اةيها الس ما عدا عائلة البيضاوي» اللائحة الفرنسية 
الداعية إلى طلب استقلال حلب وسوريا وجبل لبنان تحت الحماية 
افر تس ولم تكد سنة ۱۹۲١‏ تنتصف حتى كان وجهاء النبطبة 
وبكواتها يتسابقون على الوظائف الحكومية المحلية"» وكان بعض 
وجهاء ضيدا ينصحون العاملين بالتفاهم مع الحكام ال سن اال 
أن تم الأمر لهما""» ويصحب وجهاء صيدا والنبطية أنيس الهانىء 


(۲۹) يومية »۱۹۱۸/٠۲/١۳‏ من يأخذ عليه ظاهر التقلّب هو نجيب بك عسيران. 
وکان راشد عسیران یستقبل النصیر نفسه» يومية ۱۹۱۸/۱۲/۲۰ . 

(۰) يومية ۱۹1۸/۱۲/۲7 . 

)۳١(‏ ترشح يوسف الزين وفضل الفضل إلى وظيفة مدير النبطيّةء وة 
۱۹/۸/۲۱ . وترشح الحاج حسين الزين لوظيفة متصرف لواء صيداء وكان حسين 
الزين نفسه ويوسف الجوهري» الصلحي› > عضوين في اللجنة الإدارية التي عينها 
الفرنسيون في /٠۹/۲۲‏ ٠؛‏ ناجي کر الحلو: حکام لبنان؛ ٨4۵‏ یروت 
ص ۰۱۲ وسعی راشد عسیران إلى الاشتراك فیهاء ظاهر : یومیة ۱۹۲۰/۹/۱۷ . 

(۲) حدیث رضا وظاهر مع الدکتور شریف عسیران» يومية ۸/۲۸/ ۱۹۲۰ . 


۳٦‏ الأمة القلقة 


جامع المال» لشراء سيف ذهبي للجنرال غورو”"... أما وجهاء 
صور فلم يلبث بعضهم أن دعا الحاكم العسكري الفرنسي إلى 
موائدهم"» وتقدموا الحملة الفرنسية على داخل بلاد بشارة*"» 
وسعوا فى التأليف بين أنصار الإإدارة الجديدة”" . 

لم يصمد العلماء العامليون وقتاً طويلاً لدعوة الإلفة مع الإدارة 
الجديدة ومهادنتها. بل إن بعضهم انتقل من العداء المخشدد إلى 
التوسط بينها وبين الأهالي»› أو بينها وبين الأعيان. فبعد أن رفض 
الشيخ موسى قبلان فكرة إنشاء حرس وطني يدفع عن الأهالي 
أعمال العصابات وغاراتهاء شارك الشيخ في الاجتماع بين العامليين 
وبين الكولونيل نيجر» بينمالم يشا علماء آل الأمين الاشتراك 
فيه" . وتحمَظ الشيخ عبد الحسين صادق فن رسالة قلت ايتن 
السيد عبد الحسين شرف الدين يشير فيها السيد على الشيخ بتأليف 
وفد من العلماء والأعيان ليقابل غورو ويعرفه «أن رئاسة البلاد 
لكامل بك الأسعد»» بل رأى أن الكتاب «حمل عليه السيد» وأن 
منزعَه من نازع الشيخ حبيب مغنية» مؤسّس «الجمعية الفرنسية) 
بصور» والمعروف بصداقته للمحتلين“" . وذهب الشيخ صادق إلى 
أن على الوفد» الذي اشترك فيهء أن لا يس «اعتماد الشيعة 
واختیارهم الللك فيصل أدنى مساس بسوء»٠".‏ والشيخ نفسه ذيل 


(۳۳) اصطحب راشد عسيران ويوسف الزين الهاني إلى النبطية ليعتذر من وجوههاء 
من بعد أن سهم لقلة المال الذي تبرعوا به» يومية ۱۹۲۰/۱۲/۲۲ . 

(۳۲) رضا: يومية ۱۹۲١ / ٤/۲۷‏ والداعي هو أحمد عرب . 

)۳٠(‏ المصدر نفسه» يومية /٠/۲١‏ ١۱۹۲؛‏ يقول رضا إن أحمد عرب واسماعيل 
ا لخلیل كانا (رهینتين» . 

. ۱۹۲۰/۱ /۳۰ الساعي هو الحاج اسماعيل الخليل» المصدر نفسه» يومية‎ )۳١( 

AY [OAS Ty TEY ly 

ATEN PT a 

TEA NOs 


الهيئة السياسية الجديدة ا 


بتوقيعه طلباً إلى المؤتمر السوري بإلحاق جبل عامل بلبنان» وبإرجاع 
لبنان إلى «حدوده القديية»» بحسب عبارة روجتها الإدارة الفرنسية 
الجديدة. واعتذر عن الأمر بأن زعماء البلاد كانوا «تحت الخطر»» 
وان «الأصلح» لجبل عامل أن يدخل في لبنان. ولا شکا فيصل 
إلى العلامتين» السيد جواد مرتضى والسيد يوسف الفقيه» تقلّب 
بعض علماء جبل عامل «لغير سبب كاف»» جاءت شکكواه فى 
أعقاب لقاء الوفد العاملي غوروء ورسالته إلى المؤتر السوري» 
والشروع في توقيع عرائض تردد دعوى العريضة التي وقع عليها 
الوفد'؛). ثم صرف الشيخ صادق جهده إلى التوسط بين الاحتلال 
وس الاسعك: والسعي في العفو عن كامل الأسعد مع محمود بك 
الخليل (الأسعد)ء أخي هذا الأخير”““. أما السيّد عبد الحسين نور 
الدين» أحد موفدي المجتمعين بوادي الحجيّر إلى فيصل» فحمل بعد 
العفو الفرنسي عنه ورفع إلزامه بالإقامة بصيداء عريضة تطالب بضم 
الحولة إلى لبنانء كلفه الكولونيل شاربنتييه بجمع التواقيع 
بذيلها. ولم يشذ السيد عبد الحسين شرف الدين عن المسالمة. 

ففي أعقاب دخول أحد رجال الأمن العام الفرنسي على السيّد في 
بيته» مسلحاً» عازماً على اغتياله» بحسب شرف الدين١؛‏ وبعد 
أف جاصرء الجكرذ اتقرنسبوة رشسرر وساورا الیش عليه ان 

حملة نيجر في أوائل حزيران ١٠۱۹ء‏ فهرب إلى دمشق ومنها إلى 


(4۰) يومية ۲/ ۲/ ۱۹۲۰ . 

. ۱۹۲۰/۲/۱٤ يومية‎ )٤١( 

. ۱۹۲۰ /۹/ ۸ ظاهر : يومية‎ )٤۲( 

. ٠۹۲۱/۱/۲۰ المصدر نفسه» يومية‎ )٤۳( 

)٤6(‏ روايته المحاولة في مذكرات»› ص 1۹-1۸ . ويؤرخ الكاتب الحادثة بيوم 
4 ؛, :؛ ويعزوها ضمناً لشهادته آمام لحنة كينغ-كراين (في حزيران وليس 
تموز» ۱۹۱۹٩‏ ولیس ۱۹۱۸ء۰ علی خلاف ما کتب محمد جابر : تاریخ... »> ص ۲۲۹). 


۳۰۸ الأمة القلقة 


فلسطين““؛ استقبل مندوباً خحاصاً ندّبه غورو إلى السيده المقيم 
بعلما» مع رسالة بالآمان» وعاد إلى بيروت حيث التقى غورو› 
وترابو» حاكم لبنان الإداري» وعزف عن الذهاب إلى العراق» 
نزولا عند طلب قائد قوات المشرق7؛“. وكان السيد أول من قام 
بالوساطة بين كامل الأسعد وبين الإدارة الاحتلالية» على ما مر 
للي. س 

أما E ad‏ العاملية على النحو 
التالي: «... إن آهل المنطقة الشرقية يقولون [لأهل جبل عامل]: 
«إما أن qey hre‏ ثم أتى الوفد جواب فيصل : «إن أهل 
جبل عامل يعزون علي ولا أريد أن يصيبهم بسببي سوء فيلزموا 
السكرن 2 

خرج جبل عامل من امتحان المرحلة الأولى من الاحتلال 
الفرنسي مصدعاء سياسة واجتماعاً. وكثرت وجوه التصدع 
فتطاولت إلى العروة بين الأهالي وبين الحكام» وإلى اللحمة في كل 
صف من صفوف الأهالي من علماء وأعيان ووجهاء وتجار وعامة. 
وغلبت الأطراف الشرقيّة على قلب جبل عامل» وغلب أهل 
الآطراف سن قربا ومن سحة ودروز على امل بلاد بسار 
والشقيف . 


و .VA=‏ 
النتقز الخ العرافق› والاقامة ت hs‏ أحبها ilk‏ زل اة شرف ال ا 
زغتبة الجبرال العرنتي . ولم تتطرق السطور السابقة لمواقف علماء آخرين مثل الشيخ 
ج ةة الذي اعتذر بكبر سنه عن القدوم على فيصل مع السيدين شرف الدين 
ونور الدين› أو الشيخ محمد حسين شمس الدين الذي انصم إلى وفد العامليين الأول 
إلى غورو»ء إلخ . 

(۷( تتس الاين سيرة المؤلف› اللصدر المذكور› عن ط: دار التعارف»› 
۰1۹۸٦‏ بیروت» ج »۱٠١‏ فو ۲ء 


القة الماسة: فة ۳۰۹ 


فظهر عجز العامليين عن لم شملهم في «أمة»» وعن الاجتماع 
على رئاسة ومراتب» والاتحاد بمثال وتاريخ . وانفضت السياسة إلى 
التمثيل على الوحدة في مسرحة حربية من غير حرب ولا قتال 
ی و وإلى تقاتل حقيقي بين فرق لا تحصى» يختاط 
فيها العاملي بغير العاملي على غير بينة» باسم دولة عربية واستقلال 
عربي فاقما من شقاق الجماعة» وخرجا بها عن سنتها القدية في 
اللجاورة. ۰ 

ورد الاحتلال الجديد على الجماعات المحلية» وعدوان بعضها 
على بعض» جواباً من نفس طينة حركتها» وهو الحرب الأهلية. 
فسلح العصابات المسيحية» وسلطها على البلاد العاملية الداخلية 
خاصة» أي على تلك التي لم تشهد من أعمال العصابات إلا 
شذرات قليلة» وكان ضحاياها من العامليين الشيعة دون المسيحيين. 
وجعل من المتطوعة» وهم شرطة حكومية محلية› م ر 
وأفقر الأهالي بفرض غرامة كبيرة ا ر شطرا من 
مدخراتهم ومن وسائل عملهم وزراعتهم > فأرهتق الأرض وعجل 
في خرابها وفي هجرة زراعهاء إما إلى خارج البلاد أو إلى 
الساحل . فعاد هذا كلهء فى الحال» على هيئة العامليين بالضعف . 

لکن الاععاوك قان باع إت دراج العامة في سكب 
ونظمهم بسلطانه . وكان عليه آن يتوسل إلى ذلك بآلة من داخل 
بلادهم وجماعتهم» وتقوم منهم مقام لسلّم | » وتتيح لقوة 
الاتتداب أن تتوسل ا بقي من وحدتهم mS‏ إذ لا يستقيم 
حكم دون بقية من وحدة ومسكة» إلى إدراجهم في الهيئة السياسية 
والاجتماعية اللبنانية الناشئة. وهذه الآلة المعقدة هى بعض ما صرف 
الانتداب عقدين من الزمن في صنعه. ۰ 
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4€ 6١ ۷۹د‎ ١۵ الرهرائ‎ 
EE YA 


شدمازتة ۴ 

۲۸٤ ۲٤٤ السكنونية‎ 

۲۲٤ السنغال‎ 

١١١ السوذان‎ 

۴۷ 013۸ 2۹۳ C۸0 ۲ سوریا‎ 
NEVER NALÊ 
CPT ENN 4E CYT VO 
Toe ENTS TIVELY 
۳۰0 

ee > 702 الست‎ 

١١١51١١ ياء‎ 

Fe 


ھ 


س 


الشام ۳۳ ۱۱۹ ۲۸۲ 

NEV TIT EINE Ok 
1١ ۴١# اة اة‎ 
WETEN CAEN N gd 
v۲ الحرق اة‎ 

شرق الأردن ۰۲٥٦۱۰۱۷۲‏ ۲۷۲ 
الشعب ٠٠٤‏ 


شط العرب ١١١‏ 

Té FA. 1A¥ الف‎ 
TA (T0۹ 

شقراء ۷۹ ۰۸۰ ۰۱۱۸ ۱۳۹ 

شلبعل ۷۲ 

٢5 قلف‎ 

الشوف ۳۸ 

۲٠١ الشوير‎ 


الصخور ۲۸۲ 

۲٤٤ ۲۲۸ الصرفند‎ 

TANE OVE AT ك‎ 

صفد البطیخ ۰۲۰۸۰۲۰٢‏ ۲۳۰ 

YY c۲ ء۰١ صلحة‎ 

۸٠ الصوانة‎ 

Fe LENT E4 AT ¥9 E ضور‎ 
EET DET FEI GUTE EES 
CIA CIA (1VV «10A «oF 
Te CT ee FIVE VAV YA 

geAEN VY TIN T6 as 
VEY sec EY 
CIAV IAI 1۷4 VV IEE 
ATE CITT OTIS OIE 
TOV TOTO CYEA CTV 
«T41 <40 (TVA CTVV (۷۱ 
"0 

۷٠١ الصين‎ 


طٍ 


VT OCTET EIA WEAVE EVEN طبريا‎ 


A‏ الأمة القلقة 


۱۹۸ ء۱٦١۲‎ ۰۸٦ طرابلس‎ 
YEE TOT طرابلس الغرب‎ 
۲١ طربین‎ 

طرشیحا ۱۹۰ 

٠۲۷ طرطوس‎ 

۲۸٤ طرفلسیه‎ 

٠١ الطنطور‎ 

۱۷١ طوروس‎ 


الطزیرئ 1۹۹ ۲۶ء۲٣‏ 
الطیبة ۱۰۲۳ء ۱۸۷ ۲۲٣ ۰۲۰٣‏ ۲۲۵ 


TE CTVVoNVT YE 
۱۲۷ طهران‎ 
۷۹ طیر دبا‎ 
TN TA EF طیر سمحات‎ 
۲٣١۰ ۳۰ الطيرة‎ 


›11 1٤٥ 1٤۲ 1۳۸ 4£ عاليه‎ 
YAS 

فن 1۴€ 0 

۲۷۷:٤ العدومة‎ 

YEY FATE FEE e 
۲4 4۲ 

۲ ۳ ۳۳ ۰۲۷ ۱۳ ۱۲ العراق‎ 
CITE CITY CYTE CAE EVA TY 
FIEOIVD VS 

عرب الحمدون ۲۳۲ 

العرقوب ۰۲۸۲ ۲۸۹ 

السيكن ١١ا‏ 

٠۷١ ء1۱۷٤‎ ء1۱٦۷‎ 1٥۳ العقبة‎ 

عکا ۸۰ ۲۰۱۰۱۹۱ 

فلا ك° 


Te SY 2>7 لفاك‎ 

٠١۷١ العمارة‎ 

ما الشعت ۲۴۲ 

عیتا الزط ۷۹ 

E (FFF di 

TT AY E Jo 
ATE ONT oa 
ETAT ETT TATA 

عیناتا ۷۹ 

عن ساك ۲۹ء ۹ 

عين قنية ٠٠١‏ 

عون ۲۰۹۹ 


ج 
TA TH ae E‏ 41 
غور الأردن ۲٠٤‏ 


۲٣١4۲0٩ قارسن:‎ 

١۷١ ء1٦۹۸ الفرات‎ 

cYATe TY 4.186۹ E01 فرنسا‎ 
OTTT CTY EVA IF E0 
TV e10 CTO¥ 

oA 0۲ ۳ o٤ X۲ فلسنطین‎ 
IVT FTE & FUN 
EN O FG TELET EE EINE ONY 
TA ¢CTAoTOTETPTETYS 


G6: 


فهرس الأماكن ۳۹ 


قاقعية الحسر ۲۲٤‏ 

٠١۹ القاهرة‎ 

القدس ۸۲ء ۱١۳١۱۹۲‏ 

٠١۹ القرم‎ 

قروح ۳۹ 

٠٤٠١ القسطنطينية‎ 

القضر ٣ء‏ ۴4 

۲۲٤١ القعيبة‎ 

۲١٠١ ۲۰۷ ۰۲۰۹٦ ۰۲۰۰۵ القلیعة‎ 
ma EATEN 

قم ۱۳۹:۴ 

TAN IY ¢F 5 ha 
NT ETT OYTO 


FARE YK ok 

کكفرة ۷۹ 

۲٤۱١ ۰۲٤١ ۲۲۱ کفرکلا‎ 

۳٣ کفرمان‎ 

۲٤٣ الکفور‎ 

الكوثرية 01۷ 01۸ ۷٤‏ ۷۵ ۷۹ء 
ع ۰ 

کوکبه 

FEY FTES 
1 0 

كوت العمارة ١١١‏ 

١١١ الكويت‎ 

۲۵٥۲۰۲۰ کلکا‎ 


EANTO ¢ Tre KANE 4š 7T ن‎ 


TYA YTVeVEE o VETENN 
PV (fo (4۸ 

لبنان المتصرفية ٠٤‏ 

لتاق الکير ۳٤‏ 

١١۳ اللطرون‎ 

۰۲۲۸٢۲۰۱ ۰۱۰١ ۰۳۸۰۲۲ اللیطاني‎ 
et CTI uo (FEocTEy 


٣ 
NY al 
۲۷٤ مارب‎ 
YT ETTTOTTS DIQE Bol 
٠١١ المارية‎ 
۶٤ ال‎ 
۷۹٩۹ مجدل سلم‎ 
۲۹۰ ۲۸۲ یدل شهشن‎ 
٠١۸ الحيط الهندي‎ 
VTE YY ag ا‎ 
۱1۷ 
5 اکن‎ 


۲۰۵ ۱۰۲ ۸٩۹ ۷۵ ۷۳ مرجعیون‎ 
CTINLTTUDETILAT TY EUNE 
TE TVUETENY CVE OEY 
(راجع كذلك : جديدة مر جعيون)‎ 

فرش ۱۹5 

۲٤٤١۲۲۸ المروانية‎ 

PANY mal 

مشغخرة ۳۹ 

ا ۹ 

c۸۳ c۸۲ ۷۹ .۔‎ ۵۵ ۰0٤ 010 مصر‎ 
IVEY TEEVLES EVIN COTES 
T9 F19 


۰ الأمة القلقة 
مضيق السويس ۹ الل 5۹ )£11060 4 
المطلة ۰۲۱٦۰۲۱۰۵ ۰۲۱٤۰۲۰٥‏ ۲۱۹ هوراء مزرعة ۲۹۰١‏ 
INE CTE lb‏ هوين CTT CFE VAVYT‏ 
المغارة 4 LEVV ETO EET‏ 
مقدونیا ۱۳٣٣۳‏ 
VENI FWA GS‏ و 1 تو نات 
VE EYAN tét VOA VOT E YEA‏ 
السوو ا وادي التیم ۲۸۲ 
الموصل ITT E IYO‏ وادې دجلة والفرات ۲۹ 
م ۹١‏ وادي النميرية ۲۲۸ 
میس الحبل TE‏ 
يلوق ۲۲۲ 
ل ٤‏ س ٍ ٍ 
5 کت ۴ »ەھ ت 3 n‏ 
اللاذتة ٠۲۷‏ الفصل الأول: المدنية ... علما وشرقا Hsueh‏ 
نابلش YON: Ta‏ رجال الراي NN assessment EOE ERR GRRE‏ 
الناصرة ٣١‏ ي المعيار الأهلى gy‏ 
الناقورة ۲٠۵۰۲۰٤۲۰۲۰۲‏ ۰ . الدولة القوية والخصوصيات القومية E Gora‏ 
ال لنرطة AY AG iV TU WADE EF‏ اليابان ۹ء٤۲‏ س ت 
نة الف نة VÎ escenario EAR REREREENAEOEG SêS‏ 
A AN bel E RG sha‏ : ج O O OT‏ 
IVT eee es‏ یاطر (یاتر) ۳۰۱ عقل المدنية O E OP PERSEPOLIS L‏ ۱۹ 
Te TT eYTY lu NV VY cof c10 1۹‏ «الأعمال الميكانيكة) EES ERN‏ 
ا یکانیک N wesa SEE‏ 
CTO TIE E VAVSEILATY FVYA‏ اليمن TE CAV se YOT eT‏ 
CIVAT INSET ECL T ENS‏ 1 ت 
| الثانى : وجوه الامة os‏ 
egg i‏ ا ني : وجو E eti‏ 
CYVV oV YEO YET OYEY‏ نتفر یی النقل وحم العقل RP‏ 1 
Feo ef Yes ATOY‏ قضاءان » محلي وقومي E RSS SENS‏ 
النجف hS TT‏ الغافلىقى. ا e EEE oT EERE TSE E RESORTS N‏ 
یجرنا ٩۶‏ «دولة» ظاهر العمر ... و«المشروطية) 1 
لأر العخمانة والفاد ةة 2 
. نية والفارسية والعربية eri‏ ۳۸ 
ما هى الامة؟ E GEESE ASENO RODS‏ 


1 EET FOE E EEE RARER ERE REE هامبورغ 10۹ امة من غير اسم‎ 


1 الأمة القلقة اتويات TE‏ 


عام ... الرياسة Ê ise EEL:‏ الوجهاء ورؤساء العشائر E sss‏ 
خارج الإجتماع ودخيلته Eh Miia‏ الجسم اعاعا ٠‏ مجتمغاً A ascent‏ 
اساك راي 4 حسن يوسف مکي الحسيني NY cece TERRES eens‏ 
«أيناء» الحمعيات RE iiin rire‏ «حادثة الخيام» أو القبيل في مقابلة الدولة والجماعات ا ا 
نكوص الإتحاديين E‏ العلماء... حكومة ومدافعة VV ees Ra‏ 
... وإحجام لااك f SRR ooorta benat‏ جامع المذهب ... وجامع العصبية القومية Ph seme‏ 
إنقسام الوحدة البديعة F¥FY areca EERE Enea‏ 
الفصل الثالث: ما وراء الجسم السياسي ... وما دونه 0Q4‏ 
مرل الفا واسبابةا ê someone ae‏ الفصل السادس : دوائر الحماعة EE cS NERO Ken‏ 
اأتين البق Wi icc‏ الدائرة العربية IN seetan‏ 
الوصلة والحاجز O‏ الكيان السياسي الأوسع NEE cSt etin‏ 
البعك من العمانة رارف بن الب E‏ ثورة الاعيان NY OEE asa RSS‏ 
الاق اك سيا E ieee‏ الفرنسيون ... بعد المصريين PN aR‏ 
قاق ماغات E iii reece iii ina‏ قطب السياسة العشائري ... وقطب الإجتماع ay‏ 
الملاآك الحديد iie Geiiic ieee miiimeoonemania EES‏ ® تکاثر الافاق WEE aoc ttaa ranan‏ 
الفلاحون ورؤساء العشائر EY EEGs eu ioscan‏ 
الفصل السابع : بين الجماعات الأهلية 
الفصبل الرأبم: لاع المدرسة وصدع الحماعة VV‏ والسلطان العثمانى YG ESER‏ 
دروس «العلم» I ESE oeG erin erken Î‏ ښوه ا ITY SEREM EKRSRGRSARN mN‏ 
عسر العلماء والوجهاء NF RGus aetna‏ من التأييد إلى المناهضة a‏ 
ا ی ف KE RE‏ «الحرب» على جبهتين ES SeREtemotesent erneaetrvnanantt‏ 
الإنقطاع الا رسن ال I tei ete‏ اتقامات الحركة العربية E‏ 
الدالّة والخلاف ooo‏ 0 
اقل ااي« مئ الما ورانا ... شرف الدین ... بخلاف طبقته EF wina‏ 
الى «المجتمع» وانقساماته A REESE‏ روابط أهلية وعثمانية JE gece ss‏ 
رضا بك الصلح . .. وكامل بك الأسعد eRe‏ ¥ خلافة الخلافة e‏ 


الإدارة والتجارة ... فالرئاسة i‏ 


9 الأمّة القلقة الربات‎ ٤ 
... القصل الثامن: «المجتع السياسي» ا لخاص الفصل الحادي عشر: المنازعات المتفرقة‎ 
۹44 ووحدتها الإقليمية والعربية‎ a على مفترق طرق العالم‎ 
O esera حاجز خرائب وقلاع‎ AN  coatkeeaesenee dE اک «الخارجة)‎ 
FY تهديد الفرنسيين بالرهائن المسيحيين‎ EF sese الطوائف الإجتماعية الجديدة... ووطأتها‎ 
E قوسان مسيحيان ... واربعة مسارح‎ a E OEE مطاولة ومقاواة‎ 
O صفتا المهاجمين‎ A ssc منارّعة ... فوق المراتب التنازعة‎ 
TN micas وجوه المنازعات ووحدتها‎ FEE  Ssescciocoeerseisiecais OE جبهات الحرب‎ 
a رسوم سکك ادد‎ 
.. الفصل الثاني عشر: المقاومة بالعصابات‎ N cites ores رة والس‎ 
yT أو «أطراف» البلاد والأهل والمراتب‎ 
ENN isaac eae عرب الأفعال لا الأقوال‎ VY لفصل التاسع : أحلاف متنافرة‎ 
O0 cesses e من القوة العامة إلى القوة الأهلية‎ EET eceme تطرّف ال مكان وتأخر الزمان‎ 
TI eee تعليل الحكومة والنخب‎ EE EGGERS an (اسجبة الفرقة)‎ 
TA حدود «المنطقة البنية)‎ ET, GERRE Lac قىادتان منقوصتان‎ 
TT الحسم ... بالعزل عن الأطراف البدوية‎ E RRs ieiaeieho rosea الإنتخاب والولاء‎ 
YY ces «الحلف» العاملي والعربي‎ VA ° SNe ERs شرعية أهلية مشتركة‎ 
IY BROEGDSEEEAESEESES بوذا غل سار هة ال تسن‎ 
FYE SEROESMESSSETINEARESEN الحكومة الفيصلية العاملية‎ i eGo uanoecnee) الفصل العاشر: أدواء الوحدة‎ 
E i البدوي الُغير والبطل العربي‎ AF SRGccocraunrenetreeihEt aed شاهد الحماعة‎ 
YIN, ase EER EERE حكومات» العصابات‎ Mê ass cece اشطاف الف اقاس الطاب‎ 
TIN SMEARS وفجواتها‎ . EÊ RRsat الرّعامة من غير جواز‎ 
FEY HEEE ES حفيظة «ثورية)‎ WE RSs عشاثر ومزارعون‎ 
O «يوم» عين إبل‎ Eh loosen التأليف فى المطالبة‎ 
E وغداة «اليوم»‎ TAFE oaks oe الاستقلال المهدد‎ 
EY ESOS تعطيل مؤتر الحجير‎ lh gaara إلتباس الآلة المحلية‎ 
FTI senescent إنكفاء بعد فورة‎ r. جناح «الوثبة)‎ 


الامة المَلقَة 
اللحتويات ۳۳۷ 
FOE RRS isa‏ 
الفصل الخامس عشر: الهيئة السياسية الحديدة RV‏ 
الفصل الثالث عشر: الهوية الثابتة وامتنقلة a‏ فيش الرانطة العا SD Sea‏ 
نحن PE ORE tenetnenessgatmeNSN Rhesus enawa‏ إنحلال المراتب E‏ 
إستقلال جبل عامل ... ضم الوحدة السورية أو الكيان اللبناني HÛ se‏ عموم السياسة Ee‏ 
المقاومة المتهاوية r‏ إما العصابات ... وإما اللإحتلال N iit‏ 
علاقات جوار وولاء متنازعة OF ieMiîresmewessmeseaen owe ER‏ تهمة فيصل ... المدفوعة E‏ 
تصدع الإجماع Fe Siesta‏ إنقسام العامليين... المدفوع mm‏ 
حاجز العلماء وحاجز الزعماء FO Rhone ER‏ و ا 2 
الإئتلاف و«الجبهة الوطنية) FE RESIS‏ إحصان الثوار E‏ 
قسّم ا لحجير السالب O RBGiemmamasesamneERR ens‏ بعد الثورة... حكم الأصلح..... E‏ 
الحشد للسلم... كما للحرب FF tlona‏ 
بين «التريث» و«الوثبة) a rn‏ فهرس الأعلام e‏ 
فهرس الأماكن E RSG GESTS‏ 
قعل الرايع عار الُخب والناس ... أحزاباً وشيعاً 0 
حجاب الإجماع FA meetin aOR aca‏ 
ا لخليط الفيصلي والعاملي PW tRbevomuseursoscaesees a‏ 
الاستقلالان PA eKits enike‏ 
منازعة الأسعد والصلح TEE weavers ose‏ 
«مادة» فيصل السياسية TOY seeing EEE!‏ 
«القداسة» و«العطوفة) PVE oc otoretsasRRSNSETA‏ 
دالّة الأعيان على الوجهاء ss‏ 
ضعف الوجهاء FE aera Aste‏ 
العمل من غير المكانة RW uate es enim aN‏ 
ضعف الرئاسة الجامعة ... وتقطع الطرق as.‏ 


المطابع التعاونية الصحفية ش م ل» بيروت» لبنان 
آذار ۱۹۹٩‏ 


N : a FF rer CEE oV 1 nif sy ry 


